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  الإهداء

عالماً تكون فيه للعربية سيادة    اإلى كل الذين يتطلعون ليرو 

  وريادة،،،

   



 ه 
 

  ون

  ،،،وبعد ... والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،الحمد الله وحده 

حمد مستاذ الدكتور بكري الأ عرفان أكمله لشیخي والمشرف على هذه الدراسة .لفالشكر أجزله وا

والذي كان له  ،السودان -في جامعة أم درمان الإسلامیة عمید كلیة اللغة العربیة  ،الحاج 

 النور. والشكر من خلاله موصول الي الاطروحةن ترى هذه أفي  ،وجلَّ  زَّ الفضل بعد االله عَ 

الاستاذ  ،یر دفتها وعلى رأسهم قائد مسیرتها ومد ،سلامیة الفضلاءهذه الجامعة الإ أساتیذ

 وسنداً  دبیاً أ الدكتور الزمیل حسن عباس حسن مدیر الجامعة والذي وجدت من لدنه دعماً 

حتى  ،نقولها ضبطتمام فصولها و إ هذه الدراسة و  إنجازفي ثر أكبر الأكان له  ،كبیراً  معنویاً 

اللغة  یةالاجلاء بكل ساتیذا . والشكر موصول إلى الإخوة الفضلاء والأاستوت على سوقه

من بعد ومعاضدة. والشكر  قسامها وفروعها الذین وجدت منهم كل مساعدة ومساندةأالعربیة: 

 أن یجزیهمأسال  فاالله . دبیاً ساندوني أو  معنویاً  ودعمونيخیار الذین وقفوا معي لكل الاخوة الأ

 ،ب. وأخص بالشكر الأستاذ عبد الدائم عنبر فرج جورهم بغیر حساأفیهم و وی ،عني خیراً 

القرى  أممن جامعة والدكتور كمال أحمد محجوب  ،یوسف بن سلیمان الطاهر الدكتور ستاذوالأ

بدیا أاللذین  خ الدكتور أحمد طمسون والمستشرق جون كلليبمكة المكرمة. والشكر موصول للأ

خ اللغة عن تاری نادرة مة ومراجع نفیسةقیٌ ا بهذه الدراسة وزوداني بمعلومات ا خاصً اهتمامً 

 )میرةسیدة الفضلى(الأا لزوجتي الخاصً  وعرفاناً  جزیلاً  اً قدم شكر ا أ. وختامً العربیة والانجلیزیة معاً 

والدكتورة  ،المهندس محمد : بنائي أتقدم بالشكر لأكما  .میر) عثمان مكي أزرق نازك بنت (الأ

وزینهم بالتقوى  ستاذ سیاف و عمر و عثمان حفظهم االله جمیعاً و الأ ،والدكتورة إسلام  ، إسراء

  الباحث. والإیمانوالعلم 



 و 
 

راا  

تحدید موقع اللغة  إلي، وهي تهدف بداهة  مكانة اللغة العربیة بین اللغات المعاصرةجاءت هذه الدراسة بعنوان 

تاریخ ونشأة  باستعراضعلى نظریات علم اللغة التقابلي . بدأت الدراسة  اً العربیة بین لغات العصر ، وذلك بناء

اللغة العربیة ومقارنتها بتاریخ ونشأة اللغات الأخرى ، فوجد الباحث أن العربیة ذات تراث عریق ، وتاریخ  موغل 

لت ناطقة على ر . ولكنها رغم ذلك ظبحیث وصلت العربیة إلى الزمان الحاضر عبر تاریخ بعید غا  ،في القدم

السنة المعاصرین كما كانت تنطق على السنة السابقین دون أن تستغرب أو تستعجم ، بل ودون أن تتبدل أو 

تتغیر أو تموت . وهذا أمر نادر الحدوث ولم یسجله  التاریخ إلا للغة العربیة ، التي یقرأ القارئ نصوصها القدیمة 

ت الأخرى تستغلق على الفهم إذا مضى على إنشائها قرن أو دون الإحساس بقدمها. على حین أن نصوص اللغا

  تنیات المتاحف إن مضى على تألیفها أكثر من ذلك.ققرنان وتوضع لتفسیرها المعاجم ، وتصبح من م

اللغة العربیة ، فوُجد أن التاریخ لم یسایرها إلا وهي في وفرة الشباب ، وذروة النمو والكمال ،  نشأةأما من حیث 

م تمر بما مرت به اللغات الأخرى من مراحل التخلق والتطور ، حتى قال بعضهم بأنها هكذا كان انبثاقها وكأنها ل

إلهاما ، وظهورها إعجازا وخرقا لناموس تطور اللغات . ثم جاءت مرحلة نزول القران الكریم بها ، فتعاطت مع 

بقیت، واضمحل ومات ماسواها من لغات . ثم الحیاة ، وسر البقاء فخلدت و  إكسیرتعالیم تلكم الرسالة الخالدة 

ثباتها ، واستقرارها المذهل؛ فهي لم تتغیر ولم تتبدل  یمیزهاأصوات العربیة ، فوجد أن أهم ما  إليدلف الباحث 

على حین أن  بعض أصوات اللغات الأخرى تتبدل وتتحول بل  ،على مر السنین وتعاقب الأجیال الناطقة بها 

لصوتي تماما . ثم إن أصوات اللغة العربیة جاءت موزعة توزیعا متوازنا على أطول مدرج وتختفي من نظامها ا

متمایزة سهلة سلسة ،وهذا نقیض ما یوجد في اللغات الأخرى  واضحةلجهاز نطقي عرفته لغة إنسانیة، فتخرج 

ب على متعلمیها التي قد یتكاثر خروج أصواتها من مخرج واحد ،فتتقارب في نطقها وتأتي باهتة غامضة یصع

  من غیر بنیها إنتاجها وتمییزها .

ثم تناول البحث الكتابة والهجاء في اللغة العربیة ،فوجد أن أٌهم ما یمیٌز الكتابة العربیة ،أنها كانت ومنذ نشأتها 

الباكرة تمثل نموذجاً متطورًا جدًا لنمط الكتابة الصوتیة القیاسیة . فمن سمات الكتابة العربیة التطابق شبه التام  

توجد أصوات تنطق في الكلمة لا لعربیة حروف تُكتب ولا تنطق ،كما بین المكتوب والمنطوق ، فلا یوجد في ا

. ولا یوجد في عدا بعض الاستثناءات القلیلة والتي تحكمها قوانین صارمة وقواعد محددةدون أن تمثل بحروف 

العربیة حروف لها أكثر من قیمة صوتیة واحدة ، كما لا توجد  في الأبجدیة العربیة حروف مركبة 



 ز 
 

)Diphthongs فالكتابة في اللغة العربیة  بتلك السمات القیاسیة قلَّ أن یوجد لها مثیل في اللغات المعاصرة  . (

  الأخرى.

أما من جهة النحو والذي یمثل أحد معاییر ضبط اللغة ومعرفة قواعد استخداماتها ، فقد عرف هذا الفن في سائر 

أبوابا . فالنظام النحوي العربي نظام مفتوح ، لا تُحدد  اللغات ،لكن النحو العربي كان الأكمل والأشمل والأوسع

فیه وظیفة الكلمة بمجرد موقعها في الجملة كما هو الحال في النظم النحویة المغلقة السائدة في اللغات الأخرى، 

بل إن في النحو العربي معاییر إضافیة مثل استخدام الحركات أو ما ینوب عنها لتحدید وظیفة المفردة في 

جملة بغض النظر عن موقعها . والنحو في العربیة یشتمل على كثیر من القوانین الثابتة التي تساعد على ال

  ضبط استخدام اللغة وتوضیح معانیها ، وإزالة الغموض الذي هو سمة ملازمة لكثیر من اللغات المعاصرة.

أن حباها االله بمیزان صرفي قیاسي ثم هناك الصرف ، والذي هو صنو  النحو وقرینه . فكان من میزات العربیة 

دقیق، یستطیع متحدث العربیة بواسطته  اشتقاق عدد كبیر من المفردات من صیغة الفعل الماضي أوالمصدر . 

ة ، كما تساعد على اختصار الوقت المطلوب لتعلمها وإتقانها. وهذه خاصیة عظیمة تساعد على بقاء اللغة حیٌ 

المنطق والعقل والذوق السلیم لاشتقاق مفردات جدیدة أو فهمها ،دون أن یكون وتتیح الفرصة كاملة لاستخدام 

الدارس قد اطلع علیها من قبل . وهذه میزة أخرى فاضلة ،قلَّ أن یوجد لها مثیل في اللغات المعاصرة التي تفتقر 

  لنظم صرفیة ثابتة تعین على دراستها وفهمها .

تذخر برصید وافر من المفردات، وتتسع إمكاناتها للتعبیر عن المفاهیم  یةالإنسانواللغة العربیة دون سائر اللغات 

المتجددة من خلال آلیات ذكیة مثل الاشتقاق والنحت لصیاغة مفردات جدیدة . أما اللغات الأخرى ، فهي ذات 

تراض من  على الاق یجعلها تعتمد كلیاً  الاشتقاق والنحت ، مما إمكانیةرصید محدود من المفردات، وتقل بها 

  اللغات الأخرى. 

واللغة العربیة لا تكتفي بالتعبیر عن المفاهیم المختلفة  بدقة فحسب، بل تسعى لتحقیق ذلك من خلال تطبیق  

مسالك الإحسان و الإتقان ، حیث تقدم تلك المفاهیم في أطر جمالیة  وإتباعأعلى معاییر الجودة الشاملة ، 

  هم والإمتاع معا ، وتكسر حاجز الرتابة، وتثري الفكر والوجدان .أخاذة، وصور بلاغیة رائعة تحقق الف

هذه السمات المثالیة وغیرها من المیزات تضع اللغة العربیة في مقدمة اللغات المعاصرة . وترشحها لأن تكون 

    . الإنساناللغة التي یبحث عنها علماء اللغة المحدثون لاتخاذها لغة كونیة مشتركة لسائر بني 
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  الفصل الاول

  المقدمة وتعريف المشكلة

  :مقدمة

حسب اللُّغة العربیة مكانة ورفعة وتشریفاً أن یصطفیها االله عزَّ وجلَّ دون   

الذي یحوي في ثنایاه تعالیم وشرائع  ،لغات العالمین ویجعلها لغة للقرآن الكریم

إنسـهم وجنهم على : الإسلام ؛ تلك الرسالة الخاتمة الشاملة الموجهة للخلق أجمعین

وعلى اختلاف عصورهم  ،السواء؛ وإلى الناس كافة على اختلاف ألسنتهم وألوانهم

یرًا  { :وعلى اختلاف أمصارهم وبلدانهم ،وأزمانهم رْسَلْنَاكَ إلاَِّ كَافَّةً للِنَّاسِ بَشِ وَمَا أَ

یرًا وَلكَِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ  عْلمَُونَ لاوَنَذِ یاًّ { .)٢٨آیة:  ، سبأ( } یَ رْآناً عَرَبِ یْكَ قُ یْناَ إلَِ وَكَذَلكَِ أوَْحَ

ي  یْبَ فیِھِ فَرِیقٌ فيِ الْجَنَّةِ لتِنُْذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَمَنْ حَوْلھَاَ وَتنُْذِرَ یَوْمَ الْجَمْعِ لا رَ  وَفَرِیقٌ فِ

وحسب العربیة مكانة وشرفاً وتعظیماً أن یصفها االله جلَّ  .)٧}(الشورى، آیة:السَّعِیرِ 

یْھِ أعَْجَمِيٌّ وَھَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ { .شأنه بالوضوح والإبانة دُونَ إلَِ ي یلُْحِ لِسَانُ الَّذِ

أن قمة ما تبلغه لغة ما  ،). والحقیقة التي لا خـلاف علیها ١٠٣}(النحل، آیة:مُبیِنٌ 

أن تكون لغة مبینة، قادرة على الإشفاف والإفصاح عما  ،في الشرف وعلو المكانة

 وبنفس القدر تكون معقولة ومفهومة من قبل السامع أو المتلقي { ،في نفس المتحدث

یاًّ لعََلَّكُمْ  رْآناً عَرَبِ عْقِلوُنَ إنَِّا جَعَلْناَهُ قُ یاًّ  ).{٣} (الزخرف،آیة:تَ رْآناً أعَْجَمِ وَلَوْ جَعَلْناَهُ قُ

وا ھدًُى وَشِفاَءٌ وَالَّذِینَ لا  لْ ھوَُ لِلَّذِینَ آمَنُ ھُ أأَعَْجَمِيٌّ وَعَرَبيٌِّ قُ لَتْ آیاَتُ صِّ لَقاَلوُا لوَْلا فُ

یْھِمْ عَمًى أوُْلَ  ھوَُ عَلَ وْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِیدٍ یؤُْمِنوُنَ فيِ آذَانھِِمْ وَقْرٌ وَ َ كَ ینَُاد }(فصلت، ئِ

  .)٤٤آیة:

فما هي إذن تلك السمات التي خصَّ االله سبحانه وتعالى بها اللُّغة العربیة،   

وكیف تهیأ لهذه اللُّغة  ؟ومیّزها بها حتى تبوأت هذه المكانة السَّامیة بین لغات البشر

والسؤال  ؟أخرى في تاریخ البشریةالشریفة أن تبلغ ذلك  الشأو الذي لم تبلغه لغة 

رغم ضآلة الجهد الإنساني المبذول  ،لماذا ظلت هذه اللغة كما هي :الأكثر إلحاحاً 

بل ولماذا لم تمت مثلما ماتت جمیع اللَّغات التي  ؟لحفظها ؛ لم تتبدل ولم تتغیر

لغة  فقد شهد التاریخ موت الهیروغلوفیة ؟سبقتها، والمعاصرة لها أوالتي جاءت بعدها



٢  
 

و شهد التاریخ موت اللُّغة الإغریقیة واللغة اللاتینیة ؛ وهما  !،الفراعنة وبناة الأهرام

ا ملوك مشارق ملغتان لإمبراطوریتین بلغتا في القوة شأواً عظیماً، وخضع لسلطانه

ومن بعد ماتت اللغة العبریة والأرامیة وهما أختا العربیة حیث  !الارض ومغاربها

   .ة أصل العربیة وأرومتها الراسخةامیٌ روع الدوحة السٌ تعدان فرعین من ف

 ،وهذا صحیح .یتبادر للذهن مباشرة أن العربیة لم تمت لأنها لغة دینوقد   

لماذا ماتت الآرامیة وهي لغة المسیح علیه السلام وهي  ،ولكن یبقى السؤال ملحاً 

العبریة وهي لغة  تراجعتبل ولماذا  ؟إذ هي لغة الإنجیل وبها نزل؛  أیضاً لغة دین

 ،والیهود أكثر خلق االله دهاءً وأعظمهم مكراً  ؟كتاب الملَّة الیهودیة :التلمود والتوراة

كیف ماتت هذه  .وأكثر النَّاس حرصـاً على تراثهم وثقافتهم ،وأشدهم كیداً وتدبیراً 

  !إن في الأمر لسراً  ؟ولم تتـبدل ولم تتحول ،اللَّغات واندثرت، ولم تمت العربیة

إذ كیف تسنى للعربیة أن تصمد وتقاوم سلسلة  :ثم یبقى السؤال الأكثر إلحاحاً   

كیف قاومت هذه اللُّغة غزو المغول  ؟من الابتلاءات والنكبات التي مرت بها الأمة

والتتار؟ وكیف تجاوزت كید المستشرقین الحاقدین الذین ما فتـئوا یلمزونها ویغمزونها 

لها أن ظلت شامخة رغم محاولات بعض السذج  وكیف ؟ویرمونها بكل عیب وقصور

هل صحیح ما یدَّعون بأنها  ؟من أبناء الأمة العربیة الذین ینعقون بما لا یسمعون

هل  ؟لغة متخلِّفة لا تصلح لأن تكون أداة لتعلم العلوم الحدیثة وتقنیات العصر

هلة صحیح ما یدعون بأنها لغة صعبة ومعقدة وعصیِّة؟ وأن اللغات الأجنبیة س

رُجُ مِنْ أفَْوَاھِھِمْ إنِْ یَقوُلوُنَ إلاَِّ كَذِباً  { ؟میسورة برَُتْ كَلمَِةً تخَْ   .)٥} (الكهف، آیة:كَ

وأسئلة أخرى أكثر إلحاحاً سوف تشكل المحاور  ،هذه الأسئلة الملحة  

الأساسیة لهذه الدراسة ؛ حیث یسلط الباحث الضوء على خصائص اللُّغة العربیة 

اللغات الأخرى المعاصرة، عسى  بعض وسماتها الممیزة ویقارنها بسمات وخصائص

عسى أن و  .أن یقود ذلك إلى إدراك مكانة اللغة العربیة المتفردة بین لغات العالمین

لغة سهلة مرنة معدة  ،دون غیرها من اللغات ،یستدل به على حقیقة أنَّ العربیة

مقاومة لكل عوامل الفناء والبلى  ،ومجهزة ومصممة لتبقى على مر العصور

والحقیقة كما یلخصها  .بل ولكل مظاهر التبدل والانحراف أو التحریف ؛ضوالانقرا



٣  
 

العربیة وصلت إلینا معبرة عن تاریخ أن "م) ١٩٨٣ :٤٤د.عبد الصبور شاهین (

دون أن  ،كما كانت تنطق عن ألسنتهم ،ناطقة على ألسنتنا ،وتراث عریق ،بعید

هي هي، لم یصبها التغییر رغم  ،فأصولها وصیغها وتراكیبها .أو تستعجم ،تستغرب

وهذا أمر نادر الحدوث في عالم اللغات لم یسجله  .وتعاقب الأجیال ،تطاول العهود

 ،التي یقرأ القارئ الیوم نصوصها القدیمة فلا یحس بِقِدَمِهَا ،ریخ إلا للُّغة العربیةالتا

   ."بل ویستخدمها في أحیان كثیرة ،بل یأنس بها ویتلذذ بتكرارها وتمثُلِها

"على حین أن نصوص اللُّغات الأخرى تستغلق  :ویمضي د. شاهین قائلاً   

فتصبح من مخلفات  ،قرن واحد بل ،على الفهم إذا مضى على إنشائها قرنان

وتُوضَع لتفسیرها المعاجم الكلاسیكیة ؛ فأما إذا كانت بنت ثلاثة أو أربعة  ،التاریخ

  .قرون فإنها تُعدُّ من مقتنیات المتاحف "

أنها تبقى بقدر ما یتعاظم رصیدها من  ،فالمعلوم عن تطور اللغات البشریة  

ولكن حتى ذلك لا یحول  ،ابهون من بنیهاالآثار الأدبیة والعلمیة التي یبتدعها الن

دون تغییر أصواتها ومفرداتها وتراكیبها حتى تصبح في مرحلة لاحقة من تاریخها 

خلقاً آخر. وتبقى اللُّغة العربیة مثالاً متفرداً على خرق هذا الناموس وتخلف هذه 

ة اللُّغة القاعدة ؛ حیث بدأت مع انبثاق فجر الرسالة المحمدیة مرحلة جدیدة في حیا

 ،العربیة الفصحى ؛ فهي كأنما تعاطت مع تعالیم هذه الرسالة الخالدة إكسیر الحیاة

وروح الثبات التي جعلتها لغة كل  ،وسر البقاء واستمدت من وَحیِها شجاعة المواجهة

قادرة على  ،فبقیت العربیة كما كانت راسخة القدم مبنى ومعنى .العصور والأزمان

العصور المتلاحقة تشتق وتنحت من أصولها وجذورها، ما  التعاطي مع متطلبات

وتأخذ ما یلزمها من غیرها عند  ،تعبر به عن مفاهیم العلوم والمعارف المتجددة

وتهب لغیرها من اللغات ما تحتاجه بسخاء  ،الضرورة القصوى دونما إفراط أو تفریط

ا سوف تكون، إن شاء هذه هي اللُّغة العربیة، هكذا كانت، وهكذ .ودون منٍّ أو أذى

  االله، حتى یقضي االله أمراً كان مفعولاً.

ألا وهو ما هي الوسائل والأدوات والقوالب الجدلیة  ،وهنا یبرز السؤال الأهم  

 ؟التي یجب على الباحث استخدامها لتحدید مكانة اللُّغة العربیة بین اللغات المعاصرة



٤  
 

التي یمكن للباحث استخدامها  ،وماهي المناهج البحثیة والأُطُر التحلیلیة الحدیثة

لتكون له عوناً وسنداً لإظهار خصائص اللُّغة العربیة وسماتها الفریدة التي تؤهلها 

 ؟لأن تكون لغة للعلوم والآداب والمعارف والفنون على مر الأیام وتعاقب الأجیال

 ،ویستلزم منهجاً علمیاً قویماً  ،أن الأمر یتطلب جهداً ضعفاً وهنا تأتي الإجابة بداهة 

فینظر نظرة ثاقبة في متن  ،یستند على معطیات ومسلمات البحوث العلمیة الحدیثة

فیحلل ویقارن ویقابل حتى یصل إلى  ،ومباني معانٍ  ،المادة اللُّغویة أصواتاً وتراكیب

م یقدمها الباحث دلیلاً وبرهاناً على بعیداً عن العاطفة والانفعال. ث ،الحقائق مجردة

   .لقوم یتفكرون صدق فرضیاته ومرئیاته آملاً أن یكون في ذلك هدىً وتثبیتٌ 

   :إلى من توجه هذه الدراسة

الطائفة الأولى هي طائفة : اً یأتي هذا البحث في مجمله لیخاطب طوائف ثلاث  

وقبولها سالف فكر أو المفكرین المتجردین الباحثین عن الحقیقة، لا یحول دونهم 

وعلى  .وبغیتهم التي عنها یبحثون ،سابق انتماء. فالحقیقة هي ضالتهم التي ینشدون

ل الباحث كثیراً ویخاطبهم بمستوى عقولهم النیِّرة وأفئدتهم المشرئبة إلى  ،هؤلاء یعوِّ

 ومكانتها بین اللغات ،فیتبینون معالم هذه اللُّغة الشریفة وسماتها الفریدة ، الحق

   .البشریة

والطائفة الثانیة یؤمن أفرادها بعظمة العربیة وعلو مكانها إیماناً لا یتطرق إلیه   

ولكنهم ربما لا یملكون دلیلاً علمیاً أو برهاناً عملیاً  ،ولا تخامره الظنون، الشك 

فعلى هذه الطائفة تنزل هذه الدراسة  .هذا الاعتقادفي یفندون به دعاوى من یخالفهم 

وتقدِّم البرهان على صدق  ،لاماً یشفي غلیلهم ویثبِّت أفئدتهم ویقِّوي عقیدتهمبرداً وس

بل وتقدم لهم الحجج والأدلة العلمیة التي  ،فیزدادوا إیماناً على إیمانهم ،اعتقادهم

   .یقارعون بها من خالفهم الرأي والاعتقاد

دافعهم  ،ة العربیةفهم نفر یحملون توجهاً سلبیاً نحو اللُّغ ،أما الطائفة الثالثة  

أو قد یكون دافعهم الإحباط  ،إلى ذلك إما جهلهم بمیزات هذه اللغة وسماتها المتفردة

وتخلفها وقعودها عن اللحاق بركب الأمم  ،الذي یعیشونه جراء انهزام الأمة

 ههم شطر الغرب یقلدون أسالیبه، وینظرون بمنظاره،و فیولون وج .المتحضرة
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ذلك  ومردٌ  .ویمارسون احتقار الذات بطریقة محزنة ،بببغائیة ساذجةویرددون مقولاته 

فیحقرون كل ما  .وفقدان الثقة بالنفس ،وعقدة النقص ،إلى ضعف الهویَّة عندهم

 .وعلى رأس ما یحتقرون لغة الأمة وثقافتها وأسالیب حیاتها ،یمت إلى الأمة بصلة

   .لى قلوبهم من انكسار الهزیمةوهذه الفئة تحتاج إلى معالجة نفسیة تزیل ما ران ع

أن  ،تأتي هذه الدراسة لتثبت بالدلائل والبراهین العملیة ،وفي هذا الإطار

فهي قادرة على الاستجابة  .تحمل في طیاتها سر بقائها ،العربیة لغة متفردة متطورة

لمتطلبات الحضارة والمعارف المتجددة ؛ وأن تخلف الأمة وقعودها عن مسایرة 

 .لا یعني بالضرورة ضعف لغتها  أو تخلفها ،المشروعات الحضاریة للأمم الأخرى

فلا مناص من  ،ن أرید للأمة أن تنهض من كبوتهاإف ،بل إن الأمر عكس ذلك

فلا سبیل لخلق أمة مبدعة  .عطى من العنایة ما تستحقوأن ت ،الاهتمام باللغة

 ،ووجدانها الحي ،أنى یكون هذا واللغة ضمیر الأمة .متطورة من خلال لسان أجنبي

وتبوؤ  ،واسترداد كرامتها ،وصیانة عزتها ،وعقلها المفكر وسبیلها لبناء حضارتها

وإرساء  ،مقعدها بین الأمم الراقیة، ووسیلتها للإسهام في إثراء الحضارة الإنسانیة

هذه مهام ووظائف جسام، لا یمكن لأمة واعیة أن تحلم بتحقیقها من خلال  .دعائمها

  .لسان أجنبي، ناهیك عن أن یكون ذلك اللسان أعجمیاً 

  

  

  

  :هوعتادالباحث منهج البحث وعدة 

ومعرفة متعمقة بأصول  ،ثل هذا البحث یتطلب جهداً ضعفاً إن القیام بم  

اللسانیات، وإتقاناً للغات التي یهدف الباحث إلى إجراء المقارنات والمقابلات بینها، 

كما  .واطلاعاً موسعا على تاریخ وتطور تلك اللغات وخلفیاتها الثقافیة والإثنیة

وقدرةً على تحدید المصطلحات،  ،یتطلب فهماً دقیقاً لأسالیب البحث العلمي الحدیث

وقبل ذلك  .یضمن الحد الأدنى لفهمها من قبل القارئ ،واستخدامها استخداماً رشیداً 
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ذلك والقادر  كله، فإن الأمر یحتاج إلى توفیق االله ورعایته وسنده وفتحه، إنه وليٌ 

  .علیه

قد أتیحت له فرصة  ،وبفضل من االله وتوفیقه ،وهنا یمكن القول بأن الباحث  

وذلك العتاد الذي یمكن أن یستعین به على  ،التسلح بالحد الأدنى من تلك العُدد

ولا ترفاً علمیاً یؤدى  ،إجراء هذه الدراسة التي یدرك تماماً أنها لن تكون نزهة عابرة

فالباحث كان قد تخرَّج في جامعة الخرطوم بُعید  .أو خارج الدوام ،في فضول الوقت

بعد أن تخصص في اللغة العربیة واللغة  ،السبعینات من القرن الماضيمنتصف 

ل على الدبلوم العالي والماجستیر في تعلیم اللغات الأجنبیة  .معاً  نجلیزیةالإ ثم تحصَّ

في علم اللغة التطبیقي في  هثم أكمل دراسته لنیل الدكتورا ،من الجامعات الأمریكیة

ثم توجه تلقاء الولایات المتحدة  .لثمانیناتجامعة ویلز البریطانیة منذ منتصف ا

الأمریكیة لیتلقى دراسة فوق الدكتوراه في علم اللغة في عدد من الجامعات الأمریكیة 

) وجامعة نورثن MITمثل جامعة جورج تاون، ومعهد ماسشوتس للتقنیة ( ،الشهیرة

ذا العلم، وعلى وهناك التقى الباحث مجموعة من جهابزة ه .تونقبلومن ،وأندیانا ،أیوا

وبروفیسور أدیث هنانیا  ،وبروفیسور ویلقیا ریفر الكسندررأسهم العالم الشهیر 

ودرس على أیدیهم وحضر درسهم وحلقات  ،وآخرین من أساطین هذا التخصص

      .وأفاد من علومهم ومعارفهم الثرَّة ،نقاشهم وحاورهم

فهو  ،نجلیزیةالإإضافة إلى معرفته التخصصیة باللغتین العربیة و  ،والباحث       

مُلِمٌ بطرف من اللغات الأوروبیة الأساسیة مثل الفرنسیة والألمانیة وبعض اللغات 

   .الأفریقیة

تجربة الباحث الثَّرة التي امتدت لأكثر  ،یضاف لهذا الرصید المعرفي باللغات  

لغة أجنبیة،               بوصفها  نجلیزیةالإغة من ربع قرن من الزمان في تدریس اللُّ 

حیث أثرت هذه التجربة  ،في عدد من الجامعات العربیة والآسیویة والإفریقیة

وأعطته معرفة تفصیلیة بدقائق هذه اللُّغة وأسرارها  ،المتطاولة حصیلته اللغویة

   .وخبایاها
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مجال التدریس،  والحقیقة إن عمل الباحث في تلك الجامعات لم ینحصر في  

بل قام بالإشراف المباشر على عدد غیر یسیر من الرسائل العلمیة لنیل درجتي 

كما شارك في العدید من الندوات  .الماجستیر والدكتوراه في مجال العلوم اللسانیة

وحكَّم  ،في مواسم ثقافیة شتى ،والسمنارات التي قدمت في رحاب تلك الجامعات

ن أكما  ،المقدمة  للترقیة إلى مرتبة الأستاذیة وما دونهاالباحث عدداً من البحوث 

للباحث دراسات منشورة في عدد من الدوریات العالمیة والإقلیمیة المتخصصة في 

على هذا الرصید المعرفي والنظري والتطبیقي  .العلوم الإنسانیة والتربویة واللسانیات

،  لتقدیم جلٌ و  زٌ بعد توكله على االله ع ، یتكئ الباحث ،باللغات والعلوم اللسانیة

سائلاً االله العلي القدیر  ،أطروحة علمیة تظهر مكانة العربیة بین اللغات المعاصرة

وإظهار الخصائص الفریدة التي تتمیز بها  ،أن یسهم هذا العمل في جلاء الحقیقة

تي تكال لها عن وتزیل ما ران علیها من ركام الافتراءات الزائفة ال ،هذه اللغة العریقة

في لفت  -إن شاء االله -فیكون ذلك البحث سبباً  ؛قصد تارة، وعن جهل تارة أخرى

فتتبدي  ؛لهذه اللغة الجلیلة فیولونها ما هي جدیرة به من احترام واهتمام العلماءنظر 

فیتخذها  ؛وأسالیبها الشفیفه السامیة ،ومفرداتها المعبرة الراقیة ،لهم كنوزها الغالیة

لساناً مبیناً یعبرون به عن آمالهم وطموحاتهم، وإبداعاتهم ومشاركاتهم العلمیة بنوها 

فیتبنوها جسراً  ؛ومن ثَمَّ یدرك قیمتها الآخرون .في بناء صرح الحضارة الإنسانیة

  .ومعبراً للتواصل بین طوائف بني الإنسان على اختلاف ألسنتهم وألوانهم

عن لغة عالمیة  - وبإلحاح – الیوم یبحثوهنا لا بد من الإشارة إلى أن العالم   

ختلاق لغة جدیدة وقد فشلت كل محاولات الباحثین لا .مشتركة لتحقیق ذلك الهدف

ولن یجد العالم محیصاً من اللجوء إلى لغة  .مثل " الاسبرانتو " للقیام بهذه المهمة

یة العربیة غیر ، تنطبق علیها هذه المواصفات ،ولن یجدوا لغة  ،قیاسیة منطقیة حَّ

ودقة في  ،وقدرة على الإبانة ،بما لها من سمات قیاسیة فالعربیة .للقیام بهذه الوظیفة

 .التعبیر، تمثل الأمل الأوحد الذي یلوح في الأفق لسد حاجة العالم في هذا المجال

ولا أدلَّ على  ،ولا تتحیَّز لفئة أو جنس ،هي لغة إنسانیة صرفة لا تنتمي لعنصرف

وأنفعها  ،وأجٌَ◌ل العلوم ،ظم الذین نبغوا فیها وألفوا بها أكرم المعارفذلك من أنَّ مع
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وفي هذا إشارة واضحة لعالمیة هذه اللغة، وانعتاقها  .أنهم لم یكونوا عرباً  ،للإنسانیة

 ،فهي بذلك تكتسب سمة العالمیة .أو المحلیة الضیقة ،من قیود العنصریة المهینة

والتاریخ یشهد أنها كانت لغة  .ل زمان ومكانوتكون لغة صالحة لكل الأجیال في ك

ولساناً أبدع من خلاله أبناء الأمة الإسلامیة الذین ینتمي  ،للإنتاج العلمي والفكري

 .ضروباً من المعارف والعلوم والفنون والآداب الراقیة ،أغلبهم لعرقیات غیر عربیة

نهل منه علماء الغرب وظل ما كتبه علماء العربیة وبالعربیة منهلاً وینبوعاً ثراً 

  .وأسسوا على هداه دعائم الحضارة الإنسانیة المعاصرة -وباعترافهم هم -المحدثون

    :مشكلة البحث وجذورها التاریخیة

تتمثل مشكلة الدراسة في التحدیات الجسام التي تواجهها اللغة العربیة في   

حیث یعیش العالم كله الآن تحت هیمنة القطب الواحد الذي یسعى  ،عصر العولمة

وبسط سیطرته المادیة  ،ما أوتي من قوة وعدة وعتاد، إلى فرض رؤیته الأحادیة بكلٌ 

وساعتها تكون قد حلَّت بالبشریة  .والمعنویة ؛ بل وثقافته ولغته على كل العالم

   . الطامة الكبرى

هدفها غیر المعلن  ،أتون حرب ضروس حقیقة إن العالم یعیش الآن في  

 ،وهدفها الاستراتیجي .سیطرة دول الاستكبار على موارد ومعادن البلاد المستضعفة

حتى تكتمل تبعیتها ویسهل  ،تجرید تلك الشعوب من موروثها الثقافي والحضاري

   .انقیادها لسید العالم الجدید

وركنها  ،ولغتها ولسان مقالها ،وهنا تجب الإشارة إلى أن الأمة العربیة  

والحقیقة  .تون هذه الحرب الهمجیة التي لا تبقي ولا تذرعن أ بمنآىلم تكونا  ،الركین

أن هذه الحرب تأتي امتداداً لمسلسل طویل شرس، تواصلت حلقاته من لدُن الحروب 

الذي أعلن منظِّروه أنه لا سبیل  ،وامتدت حتى عصور الاستعمار الحدیث ،الصلیبیة

(یقصدون القرآن الكریم طبعاً )  للسـیطرة على هذه الأمــة طالمــا أن هــذا الكتاب

فما السبیل للحیلولة دون  .یتلونه آناء اللیل وأطراف النهار ،موجود بین ظهرانیهم

لذلك إلا من  ورأوا أنه لا سبیل ،الأمة وكتابها الملهم إذن؟ فكَّر أساطینهم وقدَّروا

ومن هنا بدأت تلك  .وضربها في مقتل ،خلال القضاء قضاءَ مبرماً على العربیة
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 ،القرآن الكریم :الحملة الشعواء ضد العربیة سبیلاً لفصل الأمة عن وحي السماء

فیضلُّ سعیها  ،وتتفرق بها السبل ،ى الأمةالمنزَّل بلسان عربي مبین ؛ فتنفصم عُر 

بل  ،ومصدر قوتها وتماسكها ،وتفقد سر بقائها ،سهمهاویطیش  ،وتتنكب الطریق

 .م)١٨٤٤كما یسمیهم جورج بوش الجد ( .فتصبح أمة من " السارسین " .وتمیزها

والسارسین هي مجموعة الشعوب المتخلفة والأوباش الأمیین الَّذین یجوز استغلالهم 

بوش الجد  ونهب خیراتهم وذلك حسب نظریة ،إن دعا الحال ،واضطهادهم وإبادتهم

  .المأخوذة من نصوص توراتیة محرفة

وهكذا تستمد الحرب على اللغة العربیة جذورها التاریخیة من نصوص "العهد   

فت وفُسِّرت حسب هوى رجال الكنیسـة واللاهوت ،القدیم" والتوراة الذین  ،التي حُرِّ

ي دینیها نظَّروا وخططوا لغزو الأمة وإذلالها وتحقیر موروثها الثقافي المتمثل ف

الذین كان معظمهم من  ،د ذلك بوضوح في حركة المستشرقینولغتها. وتجسٌ 

م على اللغة  القساوسة الذین ما فتئوا یتجاوزون كل حدود الذوق والمنطق في التهجُّ

  .وتحقیرها واتهامها بالتخلف والصعوبة والتعقید ،العربیة

وفي  .ثم كانت فترة العهد الاستعماري لكثیر من البلاد والأمصار العربیة   

نشطت الحكومات الاستعماریة وسُلْطات الانتداب الغربي في الدول  ،هذه الفترة

وسعت بقوة إلى مسح اللُّغة العربیة  ،الغربیة وعملت بجد على طمس هویة الأمة

ل الأسالیب المباشرة وغیر وقد استخدمت تلك السلطات ك .الفصحى من الوجود

ومن ضمن تلك الأسالیب إبعاد  .المباشرة لدك حصون العربیة وتجهیل أهلها بها

واللهجات  ،وتشجیع العامیات الضیقة ،العربیة الفصحى من كل أمٍر ذي شأن

وأنشأ المستعمر المدارس  .إقصاء الفصحى وتحقیراً لها فيإمعاناً  ،المحلیة

وكانت  .على غِرار المدارس والجامعات في أوروبا ،بيوالجامعات في الوطن العر 

هي لغة العلوم والتعلیم ،وحشرت العربیة في ركن قصِّي لا تكاد  ،لغة المستعمر

بل وكانت في كثیر من الأحیان موضع تندر واستخفاف، موصوفة  .تحس لها ركزا

  ونقل المعارف والعلوم الحدیثة. ،بعدم القدرة على مواكبة روح العصر
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غة التي جعلت اللٌ  ،كان من نتاج هذه السیاسة اللُّغویة المتحیزة ضد العربیةو 

أن تربِّى جیلٌ من أبناء الأمة  ،الأجنبیة لغة التعلم والمعاملات الرسمیة والقضاء

وحملوا  ،ونظروا بمنظاره ،وتقمصوا روحه ،تشربوا فكره ،العربیة في كنف المستعمر

یحقرون  ،وظلُّوا كذلك أوفیاء لمبادئه حتى بعد رحیله ،لواءه، وباشروا مهامه المشبوهة

ویزعمون أنها قاصرة وعاجزة عن الوفاء بمتطلبات  ،ویحطُّون من قدرها ، العربیة

ولما كانت غالبیة صناَّع القرار الذین تولوا شؤون  .العصر العلمیة والاصطلاحیة

فقد  ،كانوا من هذه الفئة ،بعد رحیل الاستعمار ،الحكم في كثیر من البلاد العربیة

موصوفة  ، ظلت العربیة في بلاد العرب تراوح مكانها،  وظلت متهمة في قدراتها

 ،وتبنت جامعات العالم العربي .لُّف والتعقید وعدم القدرة على أن تكون لغة للعلمخبالت

ة لغة المستعمر البریطاني أو الفرنسي لغة رسمی ،حتى بعد الاستقلال ،هاجلٌ ها أو كلُ 

للتدریس. صحیح أنه نشأت في بعض تلك الجامعات كلیات للغة العربیة وعلومها 

روا المحافل الأدبیة، وجمَّلوا ساحتها اثْ وتخرج فیها علماء أفذاذ، وأدباء فحول  ،وآدابها

 ،بكرائم النثر والنظم ؛ إلا أن الساحة  العلمیة ظلت حِكراً للغة الأجنبیة تقاوم

وظل  .تعریب أو اتخاذ العربیة لغة للتعلیم أو البحث العلميكل محاولات ال ،وبشراسة

عاجزة عن الوفاء و  ،معقدةو  ،صعبةو  ،الشعار القدیم هوهو: أن العربیة قاصرة

  . لبات العصر العلمیة والاصطلاحیةبمتط

المتمثلة في  ،لتعالج تلك المشكلة المؤلمة المزمنة -إذن  – تأتي هذه الدراسة

وتسعى لتحدید موقعها (من  .والمفاهیم المغلوطة عن اللغة العربیة ،النظرة الخاطئة

ولتثبت أن العربیة لغةٌ  .وتفند الدعاوى الباطلة ضدها ،الإعراب) بین اللغات الحدیثة

بها إمكانات ضخمة تؤهلها لأن تكون لغة  ،مرنة لغة قیاسیة ،سلسة حیَّة ثریٌةٌ 

ات العصور، والأجیال المتعاقبة، وتؤهلها للاستجابة لمتطلب ،للإنسانیة جمعاء

كیف لا وهي التي صانها االله حین نشأت وترعرعت في بیئة  .والمعارف المتجددة

لغة مكتملة  ،فخرجت على الكون من أحضان الفقر والعوز والقلة ،بدویة متواضعة

فكیف إذا بسط  .وهي أتم عافیة وأوضح منطقاً وأفصح بیاناً  ،النمو مستویة الأركان

كیف بهِم یهِنُ لسانهم  ،وأسبغ علیهم نعمه ظاهرة وباطنة ،لرزق على بلاد العرباالله ا
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یغمغمون ببقایا ألسنة  ،ما بالهم یسیرون في ذیل المسیرة الأممیة ؟وینحط قدرهم

ها معنى ولا یستقیم ئلا یكاد یبین من ورا ،ویتمتمون برطانات بائسة غامضة ،أخرى

 ؟أم هو انحلال التَّرف"كما یقول عبد الصبور شاهین؟  "أهي نقمة النعمة" .لها مبنى

  ."؟أو سقمٌ ویزول ،أم أنها عاصفة وتمضي

به  يءلتكون نوراً ونبراساً  تستض ، -  إن شاء االله - ،تأتي هذه الدراسة

ولتكون دواءً ورجاءً تُشفى به النفوس الغارقة في  .العقول الباحثة عن جوهر الحقیقة

یكون للعربیة فیه شأن  ،وبشارة وإشارة تلوح في أفق فجر جدید .وهم الجهالة والضیاع

وینداح الكون لیكون دار سلام وتفاهم  ،تسعد به الإنسانیة كل الإنسانیة ،ومكان

  .ووئام

  

  :أسئلة البحث

یهدف هذا البحث إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة المهمة تتعلق بنشأة اللغة   

ها،  ودلالتها نیمعاها و وبنیانِ  ،ونظامها الصوتي والصرفي ،العربیة وسماتها الممیزة

ومن ضمن هذه الأسئلة ما  ،ومقارنتها ومقابلتها باللغات الأخرى ،وقیَّمها الجمالیة

   :یلي

وكیف تطورت على مدى الزمن حتى بلغت قمة  ،كیف نشأت اللغة العربیة -١

دثرت أو تبدلت ولماذا ماتت وان ،ومقارنة ذلك بنشأة اللغات الأخرى ،نضجها

  ؟تو وظلت العربیة دون أن تتبدل أو تم ، كل اللغات القدیمة

وإلى أي مدى یتفق نظام اللغة  ؟ما سمات النظام الصوتي للغة العربیة -٢

 ؟وإلى أي مدى یختلف عنها ؟العربیة الصوتي والنظم الصوتیة الأخرى

وإلى أي مدى یشابه أو یختلف عن النظم  ؟ما ممیزات النظام الصرفي العربي -٣

 ؟الصرفیة للغات الأخرى

 ؟ما سمات النحو العربي وما میزاته على نظم النحو في اللغات الأخرى -٤

 ؟وما میزاتها على نظم كتابة اللغات الأخرى ؟ما سمات الكتابة العربیة -٥
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ة والمفاهیم المختلفة بدق نيمعاكیف استطاعت اللغة العربیة التعبیر عن ال -٦

بینما اتسمت كثیر من اللغات المعاصرة بالغموض ، متناهیة وبوضوح تام 

 ؟والتعمیم المخل

ما مدى قدرة اللغة العربیة على التعبیر عن متطلبات العصر والمفاهیم  -٧

 ؟المتجددة ومستحقات التقنیة والعلوم الحدیثة

 ؟في اللغة العربیة نيمعاهل هناك علاقة بین الألفاظ وال -٨

القِّیم الجمالیة والأسالیب البیانیة التي تضمنتها اللغة العربیة ومیزتها ما هي  -٩

 ؟عن اللغات الأخرى

ما المشكلات والتحدیات والعقبات التي تواجه ازدهار اللغة العربیة وانتشارها  -١٠

 ؟عالمیة بوصفها لغةأو تبنیها 

و وما مدى إمكانیة حوسبتها أ ؟ما مستقبل اللغة العربیة في عصر العولمة -١١

 ؟معالجتها بالحواسیب الإلكترونیة والتقنیات الحدیثة

  :أهداف البحث

  :ترمي هذه الدراسة لتحقیق الأهداف التالیة

وذلك  ،غات الأخرىغة العربیة عن اللٌ ز اللٌ یٌ تحدید السمات والخصائص التي تم  :أولاً 

ومقارنتها  ،للغة العربیةالأساسیة   من خلال فحص ودراسة وتحلیل المكونات 

  ومقابلتها بسمات اللغات المعاصرة الأخرى.

غة یهدف هذا البحث إلى تصحیح كثیر من المفاهیم المغلوطة عن اللٌ   :ثانیاً 

وذلك من خلال مرتكزات علم اللغة العام ونظریاته وتطبیقاته  ،العربیة  

   .المختلفة  

غات المعاصرة اللٌ غة العربیة بین یهدف هذا البحث إلى تحدید مكانة اللٌ   :ثالثاً 

وإظهار قدرة هذه  ،غاتوذلك من خلال مقابلتها ومقارنة مكوناتها بتلك اللٌ   

غة الهائلة على الاستجابة لمتطلبات العصر العلمیة والتقنیة، وسهولة اللٌ   

  تعلمها واكتسابها.  
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ولفت  ،غويتسعى هذه الدراسة إلى إعادة بناء ثقة الأمة بموروثها اللٌ   رابعاً:

غة وإلى ضرورة تعلمها وإتقانها وتعلیمها للنشء إلى أهمیة هذه اللٌ نظرها   

   .وتبنیها لغة للعلم والثقافة والمعرفة  

غة غة على مستوى العالم إلى اللٌ خامساً: تسعى هذه الدراسة إلى لفت نظر علماء اللٌ 

لأن   وإمكاناتها الهائلة مما یؤهلها  ،وسماتها الممیزة وبنیاتها القیاسیة ،العربیة  

اصطناعیة أثبتت   تكفیهم مؤونة البحث عن لغة  ،تكون لغة مشتركة للعالم أجمع

  .التجارب استحالة نجاحها

  :أهمیة البحث

حسب  ،المحاولات النادرة جداً  ىتكمن أهمیة هذا البحث في أنه یمثل أحد  

التي تسعى إلى مقابلة ومقارنة سمات ومكونات اللغة العربیة بسمات  ،علم الباحث

یأتي ذلك  .وذلك انطلاقاً من نظریات علم اللغة الحدیث ،ومكونات اللغات الأخرى

وتكمن أهمیة هذه الدراسة  .بهدف تحدید مكانة اللغة العربیة بین اللغات المعاصرة

وإظهار قدراتها الفائقة على  ،في سعیها لشرح معالم اللغة العربیة وترسیخ الثقة بها

اناتها الواسعة على التعبیر عن إبداعات الفكر وإمك ،استیعاب مطلوبات العصر

وتظهر  .بدقة ووضوح لا نظیر لهما في اللغات الأخرى ،الإنساني ،علوماً وآداباً 

أهمیة هذه الدراسة أیضاً في أنها سوف تفتح الباب واسعاً أمام دراسات تالیة ومكملة 

تخدام التقنیات ومزایاها المتفردة وإمكانیة اس ،تبحث في مكونات اللغة العربیة

  .مما یسهم في نشرها وتیسیر تعلمها؛ المعاصرة في تدوینها ومعالجة نصوصها آلیاً 

  :منهج البحث

تحتم على الباحث أن یتنقل بین  ،أن طبیعة هذه الدراسة وتشعب موضوعاتها  

اد والمتعمق ي الجَّ فالباحث  .مناهج بحثیة متعددة لإیفاء هذا الموضوع حقه من التقصِّ

وذلك تحقیقاً لهدفه في وصف وتحدید  ،منهج البحث الوصفي ،یتبع بصورة أساسیة

مكونات اللغة الأساسیة، وتحلیلها تحلیلاً دقیقاً استناداً الى نظریات علم اللغة 

ومن ثم یلجأ الباحث إلى استخدام أسالیب المنهج التقابلي لمقارنة سمات  .الحدیث
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وذلك بهدف إظهار میزات  ،ومكونات اللغة العربیة بمكونات اللغات الأخرى وسماتها

  .العربیة على تلك اللغات

ثم لا یجد الباحث حرجاً في اتباع المنهج التاریخي، لتحدید معالم التطور   

لى اللغات مع مرور الزمن، ومدى تأثیر هـذه التطــورات و والتبدل الذي یطرأ ع

  .التغییرات على واقع اللغات التي تجري مقابلتها باللغة العربیة

   :دود البحثح

فمن ناحیة  .یجري هذا البحث في إطار محددات زمنیة وموضوعیة معلومة   

تبدأ من غرة  اً نه یفترض أن تستغرق هذه الدراسة حولین ونصففإ ،الحدود الزمانیة

أما فیما یختص بحدود  .هـ ١٤٣١، وتستمر حتى منتصف عام ١٤٢٩المحرم لعام 

 .فإنها تتناول اللغة العربیة من حیث نشأتها وتاریخها وتطورها ،الدراسة الموضوعیة

ها وأسالیبها نیمعاثم تتناول خصائصها الصوتیة والصرفیة والنحویة ومفرداتها و 

ومقابلة تلك المكونات بمكونات بعض اللغات الأخرى المعاصرة،  ،البلاغیة والبیانیة

بصورة أساسیة وباللغة الفرنسیة أحیاناً  نجلیزیةالإوبالتحدید مقارنة تلك بمكونات اللغة 

   .كل ذلك بهدف تحدید السمات التي تمیِّز اللُّغة العربیة عن تلك اللغات .أخرى

  :موضوعات الدراسة وفصولها

  الفصل الأول:

وهو مقدمة عامة تحدد مشكلة الدراسة ،وجذورها التاریخیة وأهمیة الدراسة 

كما یحدد هذا الفصل منهج البحث، وعدة  .وأسئلتها وحدودها التاریخیة والموضوعیة

  .الباحث وعتاده لمعالجة هذه المشكلة

  الفصل الثاني:

ا تعریفاً ویشتمل على أدبیات الدراسة التي تتناول مفاهیمها الأساسیة، وتعریفه

كما یعینه على بناء خلفیة  ،دقیقاً یعین الباحث على خلق جسر تواصل مع القراء

  وإصدار الأحكام علیها. ،نظریة تساعد في تحلیل المكونات اللغویة وتقییمها

  الفصل الثالث:
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ومقارنة ذلك بنشأة  .وهذا الفصل یتناول نشأة اللغة العربیة وتطورها وتاریخها

   .خرى موضوع المقارنةوتطور اللغات الأ

  الفصل الرابع:

على  نجلیزیةالإیتناول الأصوات العربیة، ویقارنها بالنظام الصوتي في اللغة 

سبیل المثال، وذلك لإظهار ثبات النظام الصوتي العربي، وتبدل الأصوات في 

  .اللغات الأخرى

  الفصل الخامس:

حرف بالصوت، وتطوره وعلاقة ال ،یناقش نظام الكتابة والهجاء العربي

  .ومقارنة  ذلك بنظم الكتابة في اللغات الأخرى

  الفصل السادس:

مشیراً إلى تمیُّز ذلك  ،یتناول هذا الفصل النظام الصرفي في اللغة العربیة

وكونه عاملاً مساعداً على تعلم اللُّغة العربیة  ،النظام واعتماده على القیاس والمنطق

كما یناقش هذا الفصل افتقار كثیر من اللغات  .واختصار الوقت المطلوب لإتقانها

النحو العربي  الفصل كما یتناول هذا .الأخرى لمثل هذا النظام الصرفي الفرید

ودوره في توضیح المعنى، والتخلص من الغموض الذي هو  ،ودواعي نشأته وتطوره

  .سمة كثیر من اللغات المعاصرة

  :السابعالفصل 

حیث یتناول بلاغة اللغة العربیة وأسالیبها الجمالیة وثراء معجمها  یتطرق إلى

   .الجوانب البلاغیة والبیانیة مشیراً إلى ضعف تلك الأسالیب في اللغات الأخرى

  :الثامنالفصل 

یقدم نتائج الدراسة وتوصیاتها، ومقترحات الباحث لنشر اللُّغة العربیة، وإعادة 

استخدام بالثقة بها، والتخلُّص من الهزیمة النفسیة لدى بعض أبناء الأمة كما ینادى 

لغة عالمیة بدیلة  بوصفها غة العربیة وتقدیمها التَّقنیات الحدیثة لمعالجة نصوص اللٌ 

  .صالحة لكل زمان وجیل
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  الفصل الثاني

  البحث ومصادر الدراسةأدبيات 

   دخلم

یُعنى هذا الفصل بمعالجة المفاهیم النظریة الأساسیة المتعلقة بهذه الدراسة،    

وتعریفها تعریفاً دقیقاً، یسترشد به الباحث في بناء خلفیة نظریة، وتكوین منطلقات 

  .ویفند بها دعاوى الآخرین ،یثبت بها فرضیاته ،فكریة

بقصد تدبُّرها وفهمها  ،هنا لزم الرجوع لدراسات السابقین من الثقاتومن   

والإفادة منها في بناء معاییر موضوعیة لدراسة نشأة اللغة العربیة ومكوناتها وسماتها 

أو قدرتها على  ،ومدى صلاحیتها ،وخصائصها ؛ ومن ثم تحدید مكانتها بین اللغات

  مواكبة التطورات العلمیة والأدبیة والثقافیة المتجددة عبر العصور والأزمان.

فقد وقف الباحث  ،ومن خلال المراجعات لطیف واسع من دراسات السابقین  

ها ئكما أورد آراء العلماء حول أصلها ومنش .على تحدید مفهوم اللغة وتعریفها

ثم وقف الباحث على  .نیة كوسیلة للتواصلوممیزات اللغات الإنسا ،ووظائفها

وذلك من خلال التعرف على علم اللغة  ،مسارات الدراسات اللغویة أو اللسانیة

ووظیفة كل فرع من تلك الفروع في دراسة مكونات اللُّغة وطبائعها  ،وفروعه المختلفة

  .وخصائصها

وسع، في ومن خلال اطلاعه الم ،أن الباحث قد وجد ،ومما یجب تسجیله هنا  

ودراساته المتعمقة لنظریات علم اللغة العام، وعلم اللغة  ،مجال الدراسات اللسانیة

وریادة لعلماء اللسانیات الحدیثة،   اً غة العربیة سبقلَ أن لفقهاء ال ،التطبیقي وتفرعاته

 ،وسیبویهها من أطروحات الخلیل بن أحمد، ها أو جلَ لَ◌ٌ الذین استمدوا نظریاتهم ك

وعثمان بن بحر الجاحظ، والسیرافي، والزجاج  ،وابن جنِّي ،وابن فارسوالجرجاني، 

والحقیقة التي لا مراء فیها، أن هؤلاء الأفذاذ قد وضعوا تراثاً فخماً في  .وغیرهم

وأن ما جاء به علماء اللغة المحدثون لم یكن سوى قطرة من  ،الدراسات اللسانیة

إلا  ،ا شاردة أو واردة في الدَّرس اللغويالذین لم یدعو  ،بحور أولئك الفحول المیامین
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وصائب فكرهم، وسطروها بأبلغ عبارة وصوروها أدق  ،وتناولوها بثاقب نظرهم

  تصویر. 

ونیابة عن الإنسانیة جمعاء، التجلِّةُ والشُّكرُ والعرفان، ،  فلهؤلاء العباقرة الرواد  

  .والعلماء وإن تنكر لجمیل صنیعهم أقوام آخرون محسوبون على زمرة العلم

  :تعریف اللغة

حاول كثیر من علماء اللسانیات وفي عهود مختلفة، صیاغة تعریف جامع   

مانع للغة، وأعملوا في ذلك فكرهم وحسهم وخبراتهم. وجاءوا بعشرات من التعاریف 

المختلفة. ومرد ذلك الاختلاف إلى أن كل واحد من أولئك العلماء، نظر إلى اللغة 

خلال تجربة مختلفة. فجاءت تعاریفهم هكذا متنوعة تتطلب  من جهة معینة، أو من

  من الباحث الوقوف على أكثرها حتى تتكون لدیه صورة مكتملة عن اللغة.

ومثلما هو متوقع، فقد كان لعلماء العربیة سبق وریادة في هذا الشأن، حیث   

فوا اللغة تعاریف دقیقة لم یزد علیها المحدثون إلا نذراً یسیراً  كان من أوائل من و  .عرَّ

قدَّم تعریفاً ذكیاً للغة هو أبو الفتح، عثمان بن جنِّي من علماء القرن الرابع الهجري. 

أما حدها (فإنها أصوات) یعبر بها كل قوم عن "فقد جاء في كتابه الخصائص 

وأما تصریفها ومعرفة حروفها فإنها فُعلة من لغوت ؛ أي تكلمت؛ وأصلها  .أغراضهم

لة وثبُة، وكلها لاماتها واوات؛ لقولهم كروت بالكرة وقلــوت بالقلــة.. لغوة ككرة، وقُ 

.. وكذلك .وقیل منها لغى  یلغي إذا هَذَى؛ ،وقالوا فیها لُغات ولُغُون كَكُرات وكُرُون

  .)٦٧ :(الخصائص ". اللَّغو

حیث قال: " اللُّغة في المتعارف هي عبارة  تهثم عرفها ابن خلدون في مقدم  

  ع ـب فهي "كل لفظ وُضـ". وعند ابن الحاج)٢٣:(المقدمة "كلم عن مقصودهـالمت

وعند الأنباري هي " ما كان من الحروف دالاً  )١٦:(مختصر ابن الحاجب  لمعنى".

  .)٢٣:(أسرار العربیة بتألیفه على معنى یحسن السكوت علیه"

للغة لم ثم جاء علماء اللُّغة الغربیون في العصر الحدیث، لیضعوا تعاریف   

تتجــاوز حدها الذي وصفه بها ابن جنِّي منذ القرن الرابع الهجري ؛ حیث یعرفها 

بأنها وسیلة إنسانیة محضة لإیصال الأفكار والعواطف  )Sapir ،8:1961(سابیر
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أنها وسیلة ب كما یصفها .  والرغبات عن طریق نظام من الإشارات المقصودة

جة صوتیاً لتبادل رسائل مفیدة بین للإتصال ذات عناصر مركبة نحویاً ومنت

  . المتكلمین

أما دي سوسیر وهو رائد المدرسة الحدیثة في علم اللسانیات، فقد عَّرف اللغة   

على أنها وسیلة اتصال ) ١٧:١٩٨٠في كتابه (محاضرات في اللسانیات العامة ،

  هما: مهمینإنسانیة ترتكز على محورین 

النحویة والصرفیة والمعجمیة الفطریة  النظام اللغوي: وهو مجموعة القواعد )١(

 والمكتسبة المختزنة في العقل البشري.

 هذه القواعد والنظم وتسخیرها لإنتاج رسائل مسموعة ومفهومة.استعمال  )٢(

عدداً  فیها المتحدث یستخدم ،اللغة خاصیة إنسانیة بحتة ویرى الباحث أن  

  .المبتكرةود من الجمل عدد غیر محدوفهم محدوداً من البنُى والتراكیب لإنتاج 

  :أصل الُّلغة وبدایتها

شغلت قضیة أصل اللغة وبدایتها عقول الباحثین في مجال الفلسفة والعلوم   

الإنسانیة منذ عهود بعیدة. وقدموا تفاسیر متعددة وأدلة متباینة لنشأة اللغة. وقد تبلور 

قل نظریات  من خلال هذا الجدل الدائر على مدى قرون عدیدة، ثلاثة مسارات أو

  رئیسیة تتمثل فیما یأتي:

 نظریة التوقیف أو الإلهام الإلهي -١

 نظریة التواضع أو النظریة الاصطلاحیة -٢

 نظریة محاكاة الأصوات الطبیعیة  -٣

  

 

ومن أشهر من قالوا بنظریة الإلهام الإلهي أو التوقیف من علماء العربیة، أبو   

وَعَلَّمَ آدَمَ {ذلك بقــول االله تعالى: علي الفارسي وابن حزم الأندلسي. واســتدلوا على 

سْمَاءَ كُلَّھاَ أن االله سبحانه وتعالى علَّم آدم  یذكر ابن جني). و ٣١(البقرة، آیة: }الأَ

أسماء جمیع المخلوقات، بجمیع اللغات: العربیة والفارسیة والسریانیة والعبرانیة 



١٩  
 

ن ولده تفرقوا إون بها، ثم والرومیة وغیر ذلك من سائر اللغات. فكان آدم وولده یتكلم

في الأرض، وعلق كل منهم بلغة من تلك اللغات، فغلب علیه واضمحل عنده ما 

" فإن قیل فاللغة فیها أسماء وأفعال وحروف،  : أیضاً ویقول  .سواها لبُعد عهدهم بها

علِّمُ من ذلك الأسماء دون غیرها مما لیس بأسماء، فكیف ولا یجوز أن یكون المُ 

 ... عتمد ذلك من حیث كانت الأسماء أقوى القُبل الثلاثة،ا: خصَّ الأسماء؟ قیل 

فلما كانت الأسماء من القوة والأولویة في النفس والرتبة على ما لا خفاء به، جاز أن 

  ).٧٣ها " (الخصائص:یُكتفى بها مما هو تالٍ لها، ومحمول في الحاجة علی

أي نظریة الأصل  ،ومن الحجج العقلیة التي یسوقها رواد هذه النظریة  

نها لو كانت اللغات اصطلاحیة، لاحتیج في التخاطب بوضعها إلى إالإلهي، قولهم: 

اصطلاح آخر من لغة أو كتابة، وهذه بالطبع تحتاج إلى اصطلاح سابق، ویلزم من 

نهایة، وهو محال، فلابد من الانتهاء إلى التوقیف  هذا الدور التسلسل إلى ما لا

  ).٧٢صائص : الخ(

وقد قال بالأصل الإلهي للغة، كثیر من علماء بني إسرائیل والنصارى،   

واستدلوا على ذلك بنصوص توراتیة وإنجیلیة، ومن ذلك ما ورد في سفر التكوین 

ب كل وحوش و كان الرب الإله قد خلق من الترا"". ٢٠ – ١٩فقرة " ،٢فصل 

البریة، وطیور الفضاء، وأحضرها إلى آدم لیرى بأي أسماء یدعوها؛ فصار كل اسم 

أطلقه آدم على كل مخلوق اسماً له. وهكذا أطلق آدم أسماءً على كل الطیور 

  ).٥٣:(سفر التكوین . "´والحیوانات والبهائم

لإلهي وهناك أیضاً من فلاسفة الإغریق والرومان من یؤمن بنظریة الأصل ا  

في اللغة. ومن ذلك ما ذكر عن أفلاطون، أنه كان یتحیَّز للرأي القائل بأن اللغة هبة 

إلهیة منحتها الآلهة للإنسان. وأن أسماء الأشیاء لیست رموزاً مجردةً، بل هي أجزاء 

من كنه المسمى وجوهره. وبذات الرأي، كان یقول الفیلسوف الیوناني هیراكیلتوس، 

وحي من السماء. ویرى الهنود أن الإله "إندررا " هو الذي علم  حیث یزعم أن اللغة

  . م)٢٠٠١ طیب،(الخالإنسان اللغة 
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وفي مقابل نظریة الأصل الإلهي للغة، توجد نظریة الاصطلاح. ویرى رواد   

هذه النظریة، أن الأصل في اللغة التواضع. ویرون أن البشر هم الذین اصطلحوا 

إلى الأشیاء حین غیابها، وهي تقوم مقام الإشارة إلیها على أصوات معینة، یشار بها 

عندما تكون هذه الأشیاء حاضرة. ومن أشهر من قال بهذا الرأي من علماء العربیة 

وعلم آدم {: الذي یرى أن أصل اللُّغة تواضع واصطلاح. وفسَّر قوله تعالى ،ابن جنِّي

قدره على التفاهم بها. قدر آدم على أن واضع علیها، وأأبأنه  ، }الأسماء كلها

  ). ٧٦(الخصائص: 

حیث قال في كتابه  ،ومن الذین قالوا بالاصطلاح، الإمام الفارابي  

ن اللُّغات كلها اصطلاحیة. ویمضي الفارابي مستدلاً على رأیه إ :)١/١٣المنحول(

ان ظيّ بن یقحن إان التي ألفها ابن طفیل. وتقول القصة ظيِّ بن یقحهذا بقصة 

الحیوانات منعزلاً عن البشر في جزیرة نائیة، وكان قد وصل إلى أعلى عاش بین 

مراتب الإیمان والعرفان، ولكنه لم یكن یعرف التحدث بأي لغة. فاضطر الحكیم 

الذي لقیه إلى أن یعلمه اللغة عن طریق الإشارة إلى الأشیاء، والتلقین وتكرار النطق 

المؤمن، الذي بلغ في درجات الإیمان  بالألفاظ. فلو كانت اللغة وهبیة لعلمها هذا

  .مراتب الكمال والعرفان

یرى بأن اللغة اصطلاحیة. وقد كان أرسطو أن : ) ٢٠٠١ویقول الخطیب (  

سبقه إلى هذا القول دیمقراطوس الیوناني. وقد ساد الاعتقاد بهذا الرأي إبان مرحلة 

لَّ علمائه حیث تبنى ج ،العصور الوسطى، وعصر النهضة وحتى العصر الحدیث

  هذا المذهب.

قال بهذا الرأي من المحدثین، الفیلسوف الانجلیزي آدم سمیث من علماء و   

القرن التاسع عشر، والفرنسي جان جاك روسو، الذي زعم أن الإنسان صنع اللغة 

  )Rogers,1972:9( بعد أن اكتمل تطوره، وأصبح مخلوقاً متطوراً.

لمتقدمة والمتأخرة، من جمع بین أن هناك من علماء العصور ا والمعلوم   

نظریة الإلهام والتواضع. ومن هؤلاء أبو إسحاق، الذي نظر في تعارض المذهبین، 

ولم یجد دلیلاً نقلیاً أوعقلیاً قاطعاً یؤید مذهب التوقیف، مع ضعف دلیل قول 



٢١  
 

الاصطلاحیین لأنه یفضي إلى سلسلة غیر متناهیة؛ حیث یقتضي الأمر أن یسبق 

ى اللغة اصطلاح سابق. فقد رأى أبو إسحاق الجمع بین الرأیین الاصطلاح عل

للخروج من هذه الدائرة المغلقة، فافترض أن هناك قدراً معیناً من اللغة لابد أن كان 

وقد تمكن الإنسان من خلال هذا القدر من تطویر اللُّغة عن طریق  .إلهاماً وتوقیفاً 

   ).١/١٠:(المزهر  الاصطلاح والتواضع

 .لنظریات السائدة في تفسیر نشأة اللُّغة، ما یسمى بالنظریة الطبیعیةومن ا  

وأهل هذا المذهب یرون أن اللغة بدأت بمحاكاة أصوات الطبیعة " كدوى الریح 

وصهیل الفرس، ونزیب  ،وخریر الماء وشحیج الحمار ونعیق الغراب ،وحنین الرعد

). وذكر ٧٦(الخصائص:  .ثم ولدت اللغات عن ذلك فیما بعد " .الظبي ونحو ذلك

إلى   وبناءً على هذا ذهب ،صاحب الخصائص أن هذا وجه صالح عنده أي مقبول

حملت الواضع أن یضع  ،القول بأنه لابد أن یكون بین الكلمة ومعناها علاقة طبیعیة

  .وإلا كان اختصاص المعنى بلفظ من بین الألفاظ بلا مخصص ،لفظ كذا لكذا

ومنهم أفلاطون الذي زعم بأن  ،قول بهذا الرأيومن فلاسفة الإغریق من ی  

وكان هذا مذهب أصحاب المدرسة  .هناك علاقة طبیعیة بین الكلمة وما تشیر إلیه

الفلسفیة الرواقیة الیونانیة، الذین یستدلون على صحة مذهبهم بوجود بعض الكلمات 

  . )١٩٦٦(السامرائي ، التي تشیر أصواتها لمعناها

  

نظریات تحمل ) ١٩٦٨كما یذكر مونان (وظهرت في العصر الحدیث   

 ،في تفسیر نشأة اللغة. ومن ذلك ما ظهر في بدایة القرن التاسع عشر هنفسالتوجه 

او". والتي یرى أصحابها أن اللغة نشأت عن تقلید الأصوات ب -وعرف بنظریة "الباو

، زثین مثل جبرسون وهیردوقد قال بهذا الرأي بعض علماء اللغة المحد .الطبیعیة

   .وعلي عبد الواحد وافي ،براهیم أنیسإوأیده من علماء اللسانیات العربیة 

) ١٩٦٩(وأشهر القائلین بها ماكس میلر ،ثم هناك نظریة " الدینق دونق "  

وذلك  ،الذي زعم أن للإنسان القدرة على صیاغة ألفاظ یعبِّر بها عن شعوره الداخلي

 ،حیث یتولد لدیه إحساس وانطباع داخلي ،عند سماعه أصوات الطبیعة الخارجیة
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تحاكي صوت الطبیعة الذي انطبع في مخیلته.  ،یعبر عنه بكلمات ومفردات جدیدة

هُوْ " والتي قال بها الفرنسي  –هِيْ  –وقریب من هذه النظریة ما یسمى بنظریة " یُوْ 

كانت  ،تفترض أن اللغة بدأت بأصوات عشوائیةوهذه النظریة  .) ١٩٦٥( نویري

مثل  ،تصاحب النشاط البدني للمجموعات البشریة أثناء أدائها للأعمال الجماعیة

فع والحمل أو القطع لتصبح أهازیج  ،ثم تطورت هذه الأصوات العفویة .الجرَّ والرَّ

   .تنظم إیقاع العمل

ما  ) ،١٩٦٨ها مونان (والتي أشار إلی ومن أطرف النظریات في هذا المجال  

 ،وهذه تذهب إلى أن نشأة اللغة منبعها غریزة خاصة. وه" بُ  –بوه عرف بنظریة " الُ 

كما یعبر بها عن  ،نفعالاته مثل الضحك والبكاء وغیرهاایعبر بها الإنسان عن 

وذلك مثل آخ وآح وأُف وآه  ، انفعالات الخوف والغضب والحزن والسرور والألم

قیقة أن هذه الألفاظ متحدة في صیغتها وأصولها ومدلولاتها عند وفي الح .وغیرها

  .وقد استخدمت تدریجیاً للتفاهم فیما بینهما ،كثیر من المجموعات البشریة

 .والنظریات المتباینة تجعل الباحث في حیرة من أمره ،هذه الآراء المختلفة  

وتجعل قضیة الانحیاز إلى أحد تلك المذاهب دون الآخر أمراً یجانب الحكمة 

 ولم ترسُ  ،وهذا الأمر هو الذي جعل ابن جنِّي دائم التنقیر والتفكر فیه .والصواب

فعبَّر عن حیرته بأسلوب فیه كثیر من الرشاقة والجمال والإقناع  .سفینته على بر

دائم التنقیر والبحث عن  ،. أنني على تقادم الوقت..علمایقول أبو الفتح " و  .والإمتاع

فأجد الدواعي والخوالج قویة التجاذب لي ؛ مختلفة جهات  التقول  ،هذا الموضوع

وذلك أنني إذا تأملت حال هذه اللُّغة الشریفة الكریمـة اللطیفة، وجدت  .على فكري

حتى یكاد  ،الفكرما یملك عليَّ جانب  ،فیها من الحكمة والدقة  والإرهاف والرقة

ومنه ما  .فمن ذلك ما نبه علیه أصحابنا رحمهم االله .یطمح به أمام غلوة السحر

صحة ما وفقوا  ،وبُعد مرامیه وآماده،فعرفت بتتالیه وانقیاده  ،حذوته على أمثلتهم

وإنضاف إلى ذلك وارد الأخبار  .وفُرِقَ لهم عنه ،ولطف ما اسعدوا به ،لتقدیمه منه

اًً◌ من االله فیقا من عند االله جلَّ وعزَّ ؛ فقوي في نفسي اعتقاد كونها تو المأثورة بأنه

ثم یمضي ابن جنِّي في تأمله للمذهب  .) ٧٧:الخصائصوأنها وحي " ( ،سبحانه
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كما وقع لأصحابنا ولنا  وتنبهوا وتنبهنا، على تأمل  :" ثم أقول في هذا :الآخر قائلاً 

 –ننكر أن یكون االله  تعالى قد خلق من قبلنا كذلك لا  ،هذه الحكمة الرائعة الباهرة

فأقف  .وأجرأ جناناً  وأسرع خواطرَ  ،من كان ألطف منا أذهاناً  –وإن بَعُد مداه عنَّا 

وإن خطر خاطر فیما بعده  یعلِّق  .بین تیم الخلْتین حسیراً وأكاثرهما فانكفئ مكثوراً 

ویكفها عن صاحبتها، قلنا به وباالله التوفیق "  ،بإحدى الجهتین ،الكف

  .)٧٧:الخصائص(

  :سمات وخصائص لغة الإنسان

تمتاز اللغات الإنسانیة بخصائص وسمات لا توجد في وسائل الاتصال   

  :) هذه السمات فیما یلي١٣: ٢٠٠٣وقد لخص الخماش ( .الأخرى

ویقصد بها عدم وجود علاقة مفروضة بین الكلمة ومعناها.  :الاصطلاحیة -١

لأي معنى بشرط أن یصطلح  ،وهذا یعني أن للغة الحریة في وضع أي لفظ

 .علیه أهل اللغة

والتي تشمل المستوى الصوتي والمستوى  ،وتعني تعدد المستویات :الازدواجیة -٢

ام عناصر الذي یُمكِّن من استخد ،والمعجمي والمستوى النحوي ،الصرفي

 المستوى السابق وفق قواعد معینة لإنتاج جمل صحیحة.

فهذه الخاصیة هي التي  .وهي أهم وأبرز خصائص اللغة الإنسانیة :الإنتاجیة -٣

وإن لم  ،تمكن الإنسان من إنتاج وفهم عدد غیر محدود من الجمل والعبارات

 .یكن سمعها من قبل

للغة مكنه من تجاوز حدود  استخدام الإنسان :إمكانیة الإشارة إلى البعید -٤

وأصبح بإمكانه الإشارة إلى الأشیاء البعیدة في الزمان  .الحاضر زماناً ومكاناً 

وإلى أحداث حدثت قبل  ،والمكان ؛ كما مكنته اللغة من الرجوع إلى الماضي

من الاستفادة من تجارب  ،دون الحیوان ،وهذا الأمر مكَّن الإنسان .قرون

وتكوین رؤى، فهیأت له إقامة الحضارة  ،قبلالماضي واستشراف المست

 الإنسانیة.
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تشتمل اللغة الإنسانیة على مفردات تدل على  :المجردة نيمعاالتعبیر عن ال -٥

وأخرى تدل على أمور غیبیة مثل  .نحو الصدق والكرم والأمانة ،مجردة معانٍ 

 معانٍ وأمور وهمیة مثل عروس البحر والسعلاة. وهذه  ،الملائكة والشیاطین

  .ومفاهیم لا یمكن التعبیر عنها إلا من خلال اللغة

حیث یتعلم الصغار اللُّغة من خلال : التوریث الثقافي لا التوریث النوعي -٦

 .التلقین والاحتكاك بالكبار في المجتمع الذي ینتمون إلیه بالتوریث الثقافي

وأما إن لم تتح لهم فرصة العیش في مجتمع إنساني، كأن یعیش طفل في 

أما التوریث النوعي فهو ما نلمسه عند  .فإنه لن یتكلم أیة لغة ،عزلة تامة

 ،الحیوانات التي تلد صغارها، وهي مزودة بنظام الاتصال الموجود عند نوعها

وانات أخرى وتظل محافظة علیه حتى ولو لم تتح لها فرصة الاتصال بحی

  .من نوعها

   :اكتساب أم تعلم اللغة

أو اكتسابها أذهان المربین والباحثین في هذا المجال شغلت عملیة تعلم اللغة   

وقد لوحظ أن الأطفال یكتسبون لغة أمهاتهم بسهولة ویسر شدیدین.  .منذ وقت بعید

  أو جهد منظم من  ،دون عناء یذكر من قبل الأم ،أي تعلم الطفل للغة أمه ،یتم ذلك

بل یتم الأمر بصورة تلقائیة وعفویة وفي زمن وجیز. فكل المطلوب أن  .قبل الطفل

فسرعان ما  ،یتعرض الطفل للغة وهي تستخدم بصورة تلقائیة وفي ظروف عادیة

النظام إلا وتجده قد أتقن  ،یلتقطها الطفل. وما أن یتجاوز السنة الرابعة من عمره

وتهیأ كلیاً إلى فهم وإنتاج جمل وعبارات جدیدة وإن لم یسمعها  ،الأساسي للغة أمه

هذه الظاهرة عرفت عند الباحثین اللغویین المحدثین بما یسمى باكتساب  .من قبل

إذ الأخیر یقصد به الجهد  ؛تفریقاً بینها وبین مصطلح ما یسمى بتعلم اللغة ،اللغة

 قوم به المعلمون لتعلیم تلامیذهم لغة جدیدة غیر لغة الأمالمنظم والممنهج الذي ی

  .)٢٠٠٨(المطرفي، 

أن مفهوم اكتساب اللغة یشمل كل الحالات التي  ،ومما یجدر ذكره هنا  

دون الحاجة إلى  ،یكتسب فیها المتلقي اللغة كفاحاً من البیئة اللغویة التي ینشأ فیها
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أن بإمكان  ،ومما یجدر ذكره أیضاً  .یةأو معاهد تعلیم ،الانتظام في فصول دراسیة

الطفل أن یكتسب أكثر من لغة في حالة نشأته فیما یسمى ببیئات التداخل اللغوي. 

التي تضم  ،وفي أحیائها الشعبیة ،وقد شهد الباحث في مدینة مكة المكرمة

وهم  ،شهد أطفالاً لم تتجاوز أعمارهم الخمسة أعوام ،مجموعات عرقیة عدیدة

واللغة  ،ولغة الهوسا ،أربع لغات ؛ وهي العربیة ،بطلاقة لم تشبها لكنةیتحدثون، و 

  .والأردیة ،البرماویة

 .وقد أدرك العرب الأوائل ضرورة عنصر المعایشة لاكتساب اللغة الفصیحة  

والصفاء  ،ومن ثم فقد حرصوا على إرسال أبنائهم إلى البادیة حیث الفضاء الرحب

ولكنة الحضر  ،قیة فصیحة مبرأة من غنج المدینةاللغوي، بغیة إكسابهم اللغة ن

ومن قبل  ،تهم في المدن حیث تختلط الاحساب والأنسابئویتحاشون تنش ،ورطاناته

 ،ولم یكن نبيَّ هذه الأمة علیه أفضل الصلاة وأتم التسلیم استثناءً .الألسن واللهجات

لمهدیة حلیمة حیث دُفع به إلى بادیة بني سعد، فرضع مع حلیب السیدة الطاهرة ا

وصفاء السریرة ونفاذ البصیرة ؛ فكان ولا  ،فصاحة اللسان وروعة البیان ،السعدیة

  .ریب أفصح العرب بید أنه من قریش

فهو مصطلح یقصد به الجهد المنظم لتعلیم اللغة  ،أما مصطلح تعلم اللُّغة  

للنشء وخصوصاً اللغة الأجنبیة أو الثانیة كجزء من المقررات التربویة في المدارس 

وظهر في هذا  .أو في الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي ،والمعاهد النظامیة

قبل  فمنذُ منتصف القرن .المجال نظریات بنیت على أسس نفسیة وتعلمیه بحتة

وألفت الكتب وأُعدت المقررات بناءً  ،ظهرت طرق شتى لتعلیم تلك اللغات ،الماضي

فقد ظهرت على سبیل  .على نظریات علم اللغة النفسي والتطبیقي والاجتماعي

) وهي The Grammar Translation Methodالمثال طریقة النحو والترجمة (

تعتمد في تعلیم اللغة على  من الطرق القدیمة جداً. وهي كما یظهر من اسمها

تدریس النحو وترجمة النصوص من اللغة المستهدفة إلى لغة الأم أو العكس. وقد 

كانت هذه أقدم الطرق التي عرفت في تدریس اللغات حیث استخدمت في تدریس 
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ورغم الانتقادات الشدیدة التي وجهت لهذه  .اللغات القدیمة مثل اللاتینیة والیونانیة

   .)Kelly, 1969 أنها مازالت مستخدمة في كثیر من البلاد النامیة  (إلا ،الطریقة

وهي طریقة  .)The Direct Methodثم ظهر ما یسمى بالطریقة المباشرة (  

أي   ،نه یمكن تعلیم اللغة المستهدفة دون الحاجة إلى واسـطة لغویة أخرىأتفترض 

مثلما هو الحال في  ،لنحوودون الحاجة للتركیز على تعلیم ا ،دون الحاجة للترجمة

فالطفل یتعلم لغة أمه عن طریق التلقین المباشر دون ترجمة  .تعلم الطفل للغة أمه

   .)Allen & Cambell, 1972ودون حاجة لدراسة النحو (

وهیأ المسرح لظهور  ،تعرضت هذه الطریقة أیضاً لنقد لاذع قلل من أهمیتها

والتي  ،)The Audio–Lingual Methodما یسمى بالطریقة السماعیة الشفویة (

بنیت على نظریات علماء النفس السلوكیین الذین یزعمون أن السلوك الإنساني 

یكتسب بواسطة التدعیم الإیجابي، ویزعمون أن اللغة سلوك إنساني بحت یمكن 

فالطفل حسب منطوق هذه  .اكتسابه بنفس الطریقة؛ أي طریقة التدعیم الإیجابي

ر أصوات عفویة تُدعَّم إیجابیاً من قبل الأم والأب وأفراد المجتمع النظریة یبدأ بإصدا

وتتشكل هذه الأصوات تدریجیاً لتكون مفردات، ثم عبارات ثم جمل  ،الآخرین

وقد  .)Chastain, 1972یستخدمها الطفل لإشباع حاجتــه في التواصل مع مجتمعه(

ئران والجرذان والأرانب، اعتمدت هذه النظریة على تجارب معملیة استخدمت فیها الف

وقد انتشرت هذه الطریقة في  .)Skinner,1957لمعرفة كیفیة تشكیل السلوك (

ولكن ومنذ  .منتصف الخمسینات من القرن الماضي، واستمرت لفترة من الستینات

أوائل السبعینات بدأت هذه الطریقة تتعرض لهجوم كاسح من عالم اللغة الأمریكي 

الذي قال بأنه من السخف بمكان أن یُظن أن الإنسان؛ ذلك الكائن  ،نوؤم جومكسي

العاقل المفكر یكتسب سلوكه ویطوره بنفس طرائق الحیوانات ؛ أو أن یُظن أن اللَّغة 

یمكن أن تتعلم  ،والتي هي أدق ما أبدعه العقل الإنساني ،ذلك النظام المعقَّد البدیع

شهورة في علم النفس السلوكي حسب قواعد نظریة المثیر والاستجابة الم

)Chomsky,1986(.  
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الشفهیة -أن فقدت الطریقة السماعیة ،وكان جراء هذا الهجوم القاسي  

والتي كان من أهمها ما عرف بالطریقة  ،لیتمهد الطریق أمام طرائق جدیدة ،شعبیتها

). وهي في The Communicative Approachالتواصلیة أو الطریقة الاتصالیة(

ومن  .ترمي إلى تعلیم اللُّغة من أجل إنجاز وظیفتها الرئیسیة ؛ أي التواصلمجملها 

هنا هدفت هذه الطریقة إلى تقویة قدرة الفرد على استخدام اللغة لتحقیق الاتصال مع 

وتزوید  ،وخلق مواقف معینة ،وذلك عن طریق توفیر ظروف طبیعیة ،الآخرین

تخدام تلك المادة اللغویة للتعبیر عن وتشجیعه على اس ،الدارس بمادة لغویة مناسبة

فالتركیز هنا على تنمیة القدرة على تحقیق التواصل  .تلك الظروف والمواقف المختلفة

وإیصال الفكرة والاستجابة بصورة طبیعیة دون التركیز الزائد على  ،باللغة المستهدفة

ي في مرحلة وذلك بافتراض أن هذه المسالة یمكن أن تأت ،صحة اللغة نحواً وصرفاً 

ورغم كثیر  ،على كل حال .)Brown, 1999تالیة وعن طریق التدریب والمران (

فإنها مازالت هي الطریقة الأوسع انتشاراً  ، من الانتقادات التي وجهت لهذه الطریقة

   ثرــوالأك

وقد قامت هذه الطرق على مبادئ  .رواجاً في تعلیم اللغات في العصر الحالي

فما هو علم اللُّغة وما هي فروعه  .ونظریــات علم اللغة الحدیث وفروعه المختلفة

  ووظیفته ونظریاته الأساسیة؟

  :علم اللغة

المصادر الرئیسیة التي یستند  ،یمثل علم اللغة ونظریاته وفروعه الأساسیة  

ومن ثم لم یجد الباحث  .علیها الباحث في معالجة المحاور المختلفة في هذه الدراسة

بوصفه الأداة  ،بداً من الاطلاع الشامل على هذا الفرع من فروع المعرفة الإنسانیة

ه وما هي العلاقة بین ؟فما هو علم اللغة إذن .الرئیسیة المستخدمة في هذا البحث

وما هي فروعه ونظریاته الأساسیة؟ هذه الأسئلة وأسئلة  ؟وبین ما یعرف بفقه اللغة

  أخرى سوف یحاول الباحث الإجابة عنها فیما تبقى من هذا الفصل.

  ووظیفته: تعریف علم اللغة
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هو علم یبحث في اللغة من جمیع جوانبها الصوتیة والصرفیة والنحویة   

لاجتماعیة والمعجمیة والتطبیقیة. وقد أطلق علیه واللفظیة والدلالیة والنفسیة وا

واللسانیات والألسنیات. ویُقسَّم  ،وعلم اللسان ،اللغویون أسماء عدیدة ؛ مثل فقه اللغة

وعلم اللغة التطبیقي. ویشمل  ،علم اللغة النظري :علم الُّلغة إلى قسمین أساسیین هما

وعلم الدلالة وعلم  ،غة التاریخيعلم اللغة النظري علم الأصوات والصوتیات وعلم اللُّ 

فهو الآخر یشمل عدة فروع أهمها علم  ،أما علم اللغة التطبیقي .النحو والصرف

 ،وعلم اللغة الاجتماعي ،وعلم النفس اللغوي ،اللغة المقارن، وعلم اللغة التقابلي

  ).٢٠٠١ ،وتحلیل الأخطاء (الخطیب ،وتعلیم اللغات

بدراسة اللغة بوصفها نظاماً للاتصال بین البشر. ورغم یهتم علم اللُّغة عموماً   

إلا أن علم اللُّغة لم  ،أن الظاهرة اللغویة قد شغلت رجال الفكر والفلسفة منذ قرون

إلا في مرحلة متأخرة من تاریخ المعارف الإنسانیة. ویؤكد  ،بذاته اقائماً یبرز علم

ویصفه  ،للغویة بصورة عامةم) أن علم اللغة یهتم بالدراسة ا١٩٧٨صبحي الصالح (

" الدراسة العلمیة للغة في ذاتها ومن أجل ذاتها دون النظر إلى لغة بعینها" بأنه 

  ).٤(ص

) فیري أن مصطلح علم اللغة قد یستخدم للدلالة على ٧ :١٩٦٩أما باي (  

   :ثلاثة مستویات من الدراسة اللغویة وهي

ویُعني في هذه  ،یة الإنسانیةویقصد به دراسة العادات الكلام :المستوى العام -١

مثل النظام الصوتي  ،او النُظم اللغویة ،الحال بالتحلیل الوصفي للتراكیب

 والنظام الصرفي والنحوي للغة. ،والتراكیب

ویشمل دراســة كلام الإنسان في جوانبه المتعددة (الوحدات  :المستوى الثاني -٢

ویشمل هذا  .التغییرات التي تطرأ على اللُّغة واللَّهجات) ،البنیة ،الطبیعیة

 والعلاقة بین الكلام والكتابة. ،المستوى دراسة قواعد اللُّغة العامة

وهنا یهتم العلم بدراسة  .ویشمل الدراسة المنظمة للغة :المستوى الثالث -٣

ء دون التدخل لفرض أو إملا ،ویصفها وصفاً مجرداً كما هي ،الظاهرة اللغویة

وقد یشتمل هذا المستوى على علم اللغة التاریخي أو  .الاستخدام الصحیح
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ودراسة نشأة  ،والذي یهتم بدراسة التغییرات التي حدثت في اللغات ،الزمني

  .اللهجات وتطور اللغات

فإن كثیراً من الباحثین  ،أما فیما یختص بالفرق بین علم اللغة وفقه اللغة  

أنه من العسیر التفریق ) ١٢:١٩٧٨(یرى صبحي الصالح و  .نه لا فرق بینهاأیرون 

فإنه یلاحظ أن  ،ولكن إذا أمعن الباحث النظر .بین العلمین للتداخل الشدید بینهما

أما فقه اللغة  ،علم اللُّغة یهتم بالدراسة العلمیة الوصفیة للغة في ذاتها ومن أجل ذاتها

ویدرس صلات القرابة بین عدة  ،فإنه یعتمد لحد كبیر على مقارنة اللغات ببعضها

  .كما یهتم بدراسة تاریخ الكلمات وأصلها .لغات منحدرة من أصل واحد

 أن الفرق بین العلمین ینحصر في الجوانب : ") ١٨:١٩٨٧ویرى خلیل (  

فإن فقه اللغة كان یطلق على ثلاثة  ،فمن الناحیة التاریخیة ."التاریخیة والمنهجیة

  في كثیر من دراساته وهي: )١٩١٣(أشار إلیها دي سوسیر ،أنواع من الدراسة

 حیث بیان الصحة والخطأ في الاستعمال اللغوي :المرحلة الأجرومیة -١

 مقارنة النصوص وتصحیحها وتفسیرهامرحلة  -٢

 مرحلة فقه اللُّغة المقارن -٣

وإنما  ،لم یعُد مصطلح فقه اللغة یستخدم الیومف ،أما من الناحیة المنهجیة  

والذي إذا نطق دون تخصیص فهم منه (الدراسة  ،لشائع هو علم اللغةالمصطلح ا

أو علم اللغة  ،كقولك علم اللغة التقابلي ،وإذا خصص .العلمیة الوصفیة للغة)

 .فإن القصد یحدد المنهج المتَّبع بلا أدنى لبس أو تداخل ،التطبیقي أو النفسي مثلاً 

راسة العلمیة للغة. ویقصد بالدراسة على الد ،وتنحصر دلالة مفهوم علم اللغة مجردة

العلمیة للغة دراسة الظاهرة اللغویة بغض النظر عن كونها لغة قوم بعینهم،لها 

أهم ما ) أن ١٣ :٢٠٠٣یرى الخماش (و .خصائصها التي تمیزها عن سائر اللغات

  :یمیز الدراسة العلمیة للغة ما یلي

ویشمل هذا تحدید المصطلحات بصورة إجرائیة لا تدع مجالاً  :الدقة والوضوح -١

 للبس أو الخلط.
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فمن  .وهي تنظیم العمل وتحدید المستویات اللغویة بصورة قاطعة :المنهجیة -٢

وهذا هو  .ثم الدلالة ،ثم التراكیب ،ثم البنیة ،الباحثین من یدرس الأصوات

 .الشائع في هذا المجال

أولهما التجرد والابتعاد عن الذاتیة والمزاجیة  :ویقصد بها أمران :الموضوعیة -٣

 ،وعدم تجاهل العناصر المتصلة باللغة ،والثاني الشمولیة .في إطلاق الأحكام

 مثل المعنى والسیاق.

فإن الدراسة العلمیة ترمي إلى الوصول إلى القوانین العامة التي  ،عموماً   

السمات الخاصة التي تمیز وتبیان  ،وتصدق على كثیرٍ منها ،تجري علیها اللغات

  بناءً على تحلیل الظاهرة اللغویة تحلیلاً منطقیاً متوازناً. ،اللغات بعضها عن بعض

  :علم اللغة التطبیقي

یتضمن في ثنایاه عدة فروع جانبیة، مثل  ،وهو فرع من فروع علم اللُّغـة العام  

وعلم اللغة  ،وتعلم اللغات الثانیة والأجنبیة ،وتحلیل الأخطاء ،التحلیل التقابلي

ویقابل علم اللغة  .وعلم الترجمة ،وصناعة المعاجم ،وعلم اللغة الاجتماعي ،النفسي

  .التطبیقي علم اللغة النظري الذي سبقت الإشارة إلیه

یختص علم اللغة التطبیقي بدراسة المشكلات العلمیة التطبیقیة في المجال   

كما یهتم بعلاج عیوب النطق،  .م اللُّغة وصناعة المعاجم والترجمةمثل تعلی ،اللغوي

 ،مثل علم اللُّغة النظري ،مستفیداً في حل هذه المشكلات من نظریات في علوم شتى

فهو یوظف هذه المعارف النظریة  .ونظریة الإعلام ،وعلم الاجتماع ،وعلم النَّفس

عیوب النطق، والتخطیط  وعلاج ،لصیاغة نماذج تطبیقیة مثل إعداد المناهج

  اللغوي.

العلم الذي "نه أعلى  ،) تعریفاً لعلم اللغة التطبیقي٧١ :١٩٦٦ویذكر هامب (  

یقوم بدراسة الظواهر اللغویة، فیما یتعلق بجوانب معینة خارج النظام اللغوي البحت. 

البحتة كما وهو مصطلح یقابل علم اللغة باعتباره علماً مهتماً بدراسة الثوابت النظریة 

  ."یقابل علم اللغة التاریخي

  :علم اللغة المقارن
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وهو علم یهتم بمقارنة الظواهر الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة في   

وعلم اللغة المقارن یقوم  .التي تنتمي إلى مجموعة أو عائلة لغویة واحدة اللغات

یح مدى التشابه أو بدراسة لغتین أو أكثر بهدف مقارنة مكوناتها اللغویة، لتوض

 ویستخدمه بعض علماء اللغة التطبیقیین، .الاختلاف بین مكونات تلك اللغات

واللغة المستهدف تعلمها لتحدید الصعوبات  ،لمعرفة الفروق بین اللغة الأم للمتعلم

وكذلك قد  .بناءً على بعدها أو قربها من لغة الأم ،التي قد یواجهها المتعلم للغة ما

یستخدم هذا العلم لدراسة التشابه والاختلاف بین لغتین أو أكثر في مرحلة زمنیة 

وكثیراً ما یكون الهدف  .أو في دراسة اللُّغة نفسها في مراحل زمنیة مختلفة ،معینة

هو تحدید انتمائها إلى أصول مشتركة، أو إعادة بناء  ،من دراسة اللغات ومقارنتها

  صورة هذا الأصل.

  :لم اللغة التقابليع

وهو فرع من علم اللغة التطبیقي یدرس وجوه الاختلاف بین لغتین لا تنتمیان   

 ،وتتم المقابلة بین اللغتین على المستوى الصوتي، والصرفي .إلى عائلة لغویة واحدة

أو  ،حدى اللغتینإواللفظي للاستفادة من هذه المقارنة في تعلم  ،والنحـوي ،والدلالي

  .میة بحتة كما هو الحال في هذه الدراسةلأغراض عل

 ,Burger:8ومن التعریفــات الشائعة لهذا الفرع من فروع علم اللغة تعریف (  

التي ترمي إلى إظهار الفروق  ،مجموعة الأنشطة المحددة") الذي یعرفه بأنه 1994

وهو یضم جغرافیة اللهجات، وعلم اللُّغة  .وأوجه الشبه البنیویة بین النظم اللغویة

  ."الذي یهتم بدوره بدراسة تطور اللُّغات واللَّهجات ،التاریخي

  :علم اللغة التاریخي

ومن  .وهذا الفرع یدرس التطورات التي حدثت للغة ما عبر فترة زمنیة معینة  

لغة أمثلة الموضوعات التي یهتم بها هذا العلم، التغییر في النظام الصوتي ل

 نجلیزیةالإالوسیطة و  نجلیزیةالإومرحلة  ،القدیمة نجلیزیةالإفي مرحلة اللُّغة  نجلیزیةالإ

  )٧٣:م١٩٦٦،(هامب  البریطانیة الحدیثة
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  :خاتمة

قام الباحث بتطواف شامل غطى معظم المفاهیم  ،قي ثنایا هذا الفصل  

حیث وقف على تعریف اللُّغة وبیان حدها.  ،الأساسیة المتعلقة بموضوع هذه الدراسة

                        واستعرض النظریات الأساسیة التي حاولت  ،كما حاول استكناه أصلها

لهام وتوقیف ؛ ومنهم من یقول إفوجد من الباحثین من یقول بأنها  .تفسیر نشأتها

وذهب البعض إلى القول بأنها محاكاة لأصوات الطبیعة  .بأنها تواضع واصطلاح

  .ونحو ذلك ،ونزیب الظبي ،وخریر الماء ،كدوي الریح وحنین الرعد

ومیزاتها عن وسائل  ،خصائص اللغات الإنسانیة ،ثم استعرض الباحث  

فوجد أن من خصائص اللُّغات الإنسانیة الاصطلاحیة  .الاتصال الأخرى

  المجردة.ني معاوالتعبیر عن ال ،وإمكانیة الإشارة إلى البعید ،والإنتاجیة ،والازدواجیة

وفرَّق بین مفهوم  ،ومن ثم دلف الباحث للتعرف على كیفیة اكتساب اللُّغة  

اكتساب اللغة وتعلمها فوجد أن الاكتساب یعني أخذ اللغة كفاحاً من بیئاتها عن 

أن مفهوم التعلم یقصد به دراسة اللغة  في حینطریق العیش في بیئة اللغة والتلقین. 

ثم استعرض  .ووفق جهود منهجیة محددة ،في فصول دراسیة ،دراسة منتظمة

  .الباحث بعض نظریات تعلم اللغة وبعض الطرق الشائعة في تدریس اللغات

لما اصطلح على تسمیته بعلم اللغة وتفرعاته  ،وأخیراً قدَّم الباحث تعاریف  

وفي غضون  .أهمیة هذا العلم في معالجة محاور هذه الدراسةوأشار إلى  ،المختلفة

أشار الباحث إلى جهود علماء العربیة وإسهامهم الوافر في  ،هذا التطواف الشامل

ونسجوا  ،أفاد منها علماء اللغة المحدثون ،وكیف أنهم قدموا معارف ثرة ،هذا المجال

  منوالها جُلَّ نظریاتهم المعاصرة.على 
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  الثالثالفصل 

  اللغة العربية وتاريخها بالمقارنة مع اللغات الأخرى نشأة

   :مدخل

 ،ویحدد أصلها وفصلها، ویعدد أخواتها ،یتناول هذا الفصـل نشأة اللغة العربیة  

 ،ثم یتأمل الباحث تطور اللغة العربیة .ویبین مدى صلاتها وعلاقاتها بلغات أخرى

قبیل بعثة النبي علیه أفضل الصلاة وأزكى  ،حتى بلوغها مرحلة النضج والكمال

مع انبثاق  ،ومرحلة نزول القرآن الكریم، حیث تعاطت هذه اللغة الشریفة ،التسلیم

فبقیت وخلدت، واضمحل  .كسیر الحیاة وسر البقاء والخلودإ ،فجر الرسالة المحمدیة

  .ومات ما سواها من لغات

أة وتاریخ بعض اللغات یستعرض الباحث نش ،ولأجل المقارنة والمقابلة  

الذي یطرأ علیها في غضون قرون  ،الأخرى، مشیراً إلى مدى التبدل والتحول الجذري

لا یكاد یستبین ملامحها معه حتى النابهون من بینها  قلائل، حتى تغدو خلقاً آخرَ 

 نجلیزیةالإویضرب لذلك مثلاً باللغة  .ناهیك عن الرجرجة والعوام ،الأفهام وذو 

التي انقطعت صلتها تماماً بأصلها المكتوب والمنطوق قبل القرن الخامس  ،الحدیثــة

   .عشر

أي ظاهرة انشطار اللغات وتبدلها  ،ثم یعلق الباحث على تلك الظاهرة  

انطبقت نوامیسه على جمیع  ،كقانون كوني ،وتحولها بل واضمحلالها وموتها

وبطلان  ،ى تخلف هذه القاعدةعدا اللغة العربیة التي بقیت مثالاً فریداً عل ،اللغات

  .هذا الناموس

غیر القول بأن هذه اللغة كانت ومازالت  ،فلا یجد الباحث تبریراً لهذه الظاهرة  

فهیأت  ،تولتها منذ نشأتها الباكرة في جزیرة العرب ،وعنایة إلهیة ،تكلؤها رعایة ربانیة

 ،بها نفوسهم الشفیفةفأشرقت  ،والسلیقة السویة ،لها أقواماً من ذوي الفطرة النقیة

ها حدود الظرف الزماني یمعانفصاغوها درراً نثراً وشعراً تجاوزوا ب ،وأفهامهم اللطیفة

والحیز المكاني الذي ترعرعوا في أكنافه. فكانت هذه اللغة الشریفة  ،الذي عاصروه

ومعجزة باقیة على تعاقب الأزمان، على صدق هذه الرسالة  ،خیر دلیل وبرهان
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 ،رسالة القرآن الكریم المحفوظ بوعد صادق من خالق الأكــوان جلَّ ثناؤه :الخالدة 

ھُ لحََافِظوُنَ  وتقدست أسراره { كْرَ وَإنَِّا لَ لْناَ الذِّ حْنُ نَزَّ بیة والعر  .)٩}(الحجر، آیة:إنَِّا نَ

   .بموجب هذا الوعد الحق إلى یوم الدین ،وعاء القرآن العظیم ظلت وستظُّل محفوظةً 

  :لُّغة العربیةأصول ال

المتفرعة من مجموعة اللغات  ،تنتمي اللُّغة العربیة إلى أسرة اللغات السامیة   

لغات حضارة الهلال الخصیب  ،وتضم المجموعة السامیة الرئیسیة .آسیویة-الأفرو

واللغة العبریة، واللغات العربیة الجنوبیة،  ،والآرامیة ،الأكادیة والكنعانیةمثل  القدیمة

وبعض لغات القرن الأفریقي. وعلى وجه التحدید فإن اللغة العربیة تصنف ضمن 

فتكون بذلك من ضمن اللغات السامیة الشمالیة الغربیة  ،المجموعة السامیة الوسطى

عربیة (جواد وهي أقرب اللغات السامیة لل، والتي تشمل الآرامیة والعبریة والكنعانیة 

  .م)١٩٨٥ ،على

ویرجع أصلها إلى  .نشأت اللغة العربیة الفصیحة في شمالي الجزیرة العربیة  

وهي لغة تختلف في كثیرٍ  .العربیة الشمالیة القدیمة التي كان یتكلم بها العدنانیون

التي نشأت في جنوبي  ،العربیة الجنوبیة القدیمة عنمن مكوناتها وأسالیبها وأصواتها 

  وكان یتكلم بها القحطانیون. ،زیرة وعرفت قدیماً باللغة الحمیریةالج

أن اللغة العربیة من أحدث اللغات  ،Terry Deyoung(1999)ویرى   

ولكن الشواهد التاریخیة والدراسات التحلیلیة الموضوعیة، تؤكد  .السامیة نشأة وتاریخاً 

هي الأقرب إلى اللُّغة  ،حیث تدل هذه الشواهد على أن اللُّغة العربیة .عكس ذلك

ویرى حنا الفاخوري  .التي انبثقت منها اللغات السامیة الأخرى ،السامیة الأم

ولاحتباسها في جزیرة العرب، ، م) صاحب تاریخ الأدب العربي أن العربیة ١٩٧٤(

فظلت بذلك  ،لم تتعرض لما تعرضت له باقي اللغات السامیة الأخرى من اختلاط

وحافظت على كل خصائص اللغة السامیة الأم.  ،محافظة على نقائها وأصالتها

فهناك العدید من الآراء والروایات حول أصل اللغة العربیة  ،إضافة لما ذكر  

لدى قدامى اللغویین العرب. فیذهب البعض إلى أن یَعْرُبَ بن كنعان هو أول من 

 سمهاالعربي فسمیت العربیة بوتكلم بهذا اللسان  ،أعرب في كلامه
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الشیرازي وصححه الألباني في (صحیح  ذكرهحدیث وورد في .)١٩٧٦،(البستاني

كان هو أول من  ،براهیم علیهما السلامإسماعیل بن إأن نبي االله ) ٢٥٨١الجامع :

ومن ثم نَسِيَّ لسان قومه من  ،وهو ابن أربع عشرة سنة ،فُتق لسانه بالعربیة المبینة

یقول بهذا  .إلى القول بأن العربیة كانت لغة آدم في الجنة ،ذهب فریق آخروی .جرهم

أو الذین  ،لهي للغةة الذین یؤمنون بنظریة المصدر الإالرأي بعض علماء العربی

    .م)١٩٥٨(شلبي،  بو علي الفارسيأینادون بنظریة الإلهام مثل 

  :أطوار اللُّغة العربیة وتنوع لهجاتها

أن یكشف عن أطوار النشأة الأولى  ،مقدور الباحث الیوم عموماً أنه لیس في  

وما هو  .لأن التاریخ لم یسایرها إلا وهي في وفرة الشباب وقمة النضج ،للغة العربیة

لا یكاد یروي غلیل الباحثین عن  ،فهو نذر یسیر ،موجود من نصوص ونقوش

ت على العربیة ولكن مجمل الأطوار التي أت .ولا یكشف بجلاء عن أطوارها ،أصولها

فقد كان العرب إبان  .بأدلة عقلیة ونقلیة وهذبت كلماتها ثابتةٌ  ،فوحدت لهجاتها

فكان طبیعیاً أن ینشأ  .ولا توحدهم حضارة ولا دین،لا تربطهم أمارة  ،جاهلیتهم أُمیین

ومن كثرة الحل والترحال، وتأثیر التقوقع  ،ومن اختلاف الوضع والارتجال ،من ذلك

 ،علالبدال والإكالترادف واختلاف اللهجات في الإ ،اضطراب في اللغة ،والاعتزال

قلب الیاء جیماً بعد  :(العجعجة كعجعجة قضاعة ،والبناء والاعراب وهنات النطق

العین مثل قولهم في الراعي خرج معي: الراعج خرج معج)، وطمطمانیة حمیر 

الرسول علیه  أحدهمفیسأل  .هي نطق أم بدلاً عن "ال" التعریف :(الطمطمانیة

(أمن أمبر أمصیام في أمسفر؟) ؛ وفحفحة هزیل  :الصلاة وأزكى التسلیم قائلاً 

إلیه) وعنعنة  فیقولون أعلٌ  ،الیه أحلٌ  :ففي مثل، هي قلب الحاء عیناً  :(والفحفحة

فیقولون "في  ،تمیم (والعنعنة هي إبدال العین عن الهمزة إذا وقعت في أول الكلمة

 ؛وكشكشة أسد (والكشكشة: جعل الكاف شیناً  )لاً عن "أمان االله"عمان االله" بد

هي حذف  :لبیش اللهم لبیش) ، وقطعة طئ (والقطعة :فیقولون في لبیك اللهم لبیك

ا) وغیر ذلك من اللهجات مما كیا أبا الح :فیقولون ،كمآخر الكلمة مثل یا ابا الح

یصرم حبال التفاهم بین أبناء و  ،وأوشك أن یفصم وشائج التواصل ،باعد بین الألسنة
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(عمارة ،  ویقسم اللُّغة إلى لغات یتقارب أصلها ولا یتفاهم أهلها ،اللغة الواحدة

٢٠٠٤(.  

  :صراع اللهجات وتقلب لغات الشمال

 ،)١١ :٢٠٠١(العربي الأستاذ/أحمد حسن الزیات  یقول صاحب تاریخ الأدب    

لغة الشمال،  :ترجع إلى لغتین أصلیتین هما ،ن لغات العرب على تعددها واختلافهاإ

وبین هاتین اللغتین اختلاف ملحوظ على مستوى الإعراب والضمائر  .ولغة الجنوب

حتى قال أبو عمرو بن العلاء  (ما لسان حمیَّر  ،وأحوال الاشتقاق والتصریف

صلة، فإن اللغتین كانتا على  ،ولكنه على الرغم من ذلك .ولا لغتهم لغتنا) ،بلساننا

وتأثیرات متبادلة. ویروي  ،وأصول مشتركة ،وتربط بینهما علائق ووشائج راسخة

في منتصف  ،ن القحطانیین رحلوا عن دیارهم بعد سیل العرمأ ،)١٧:١٩٧٦(غلازر 

القرن الخامس المیلادي، وتفرقوا ونزحوا إلى شمال الجزیرة العربیة. واستطاعوا بما 

ن یخضعوا ر، أوبما كانوا علیه من رقي وتطو  ،لدیهم من قوة وسالف حضارة

 ،متد سلطانهم في بلاد الشام والعراقاو  .العدنانیین لسلطانهم في شمال جزیرة العرب

فكان بین الشعبین اتصال سیاسي وتجاري  ،كما خضعت لهم من قبل بلاد الیمن

ن للهجتین في النطق، دون أن تكو ویجانس بین ا ،یقرب بین اللغتین في الألفاظ

ومرد ذلك لقوة القحطانیین من جهة، ولاعتصام  .حداهما الغلبة على الأخرىلإ

 ،العدنانیین بالصحراء من جهة أخرى. وتطاول الأمد على هذا الصراع الحضاري

حیث بدأ سلطان الحمیریین یضعف ودولتهم  ،وامتد حتى القرن السادس المیلادي

هم الفرس. وعلى النقیض من وتسلط علی ،بعد أن تغلب علیهم الأحباش ،تتلاشى

 ،فقد كانت تتهیأ للعدنانیین أسباب النهضة والألفة والوحدة والسیادة والاستقلال ،هذا

واختلاطهم بالروم في الشمال والأحباش  ،وذلك بسبب اتصالهم بالفرس في الشرق

أن  ،فكان نتاج ذلك .عن طریق الحرب أحیاناً والتجارة أحیاناً أخرى ،في الغرب

ثم جاء الإسلام لتكتب للغة  .دابهم على حمیر المغلوبة على أمرهاآلغتهم و فرضوا 

فاندثرت لغة  ؛مع بزوغ فجره الجدیدصفحة للعزة والخلود أي لغة العدنانیین  ،الشمال
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وصعدت لغة مضر وعلا شأنها  ،حت آدابهم وأخبارهم ولغتهم من الوجودوامٌ  ،حمیَّر

  .وكتب لها الخلود

  العدنانیین  (المضریة)أسباب صعود لغة 

لم یكن تغلُّب لغات الشمال أو لغات العدنانیین انتصاراً لها على لغات   

أن تبرأ مما  ،ن تلك اللغات استطاعت من خلال ذلك الانتصارإبل  ؛الجنوب فحسب

واختلاف  ،من اضطرابات النطق ،والبداوة البدائیة ،الأمیة الهمجیة اجنته علیه

وكتبت  ،فتغلبت لغة مضر ممثلة في لهجة قریش .والارتجالوتعدد الوضع  ،الدلالة

وذلك لأسباب دینیة واقتصادیة واجتماعیة أجملها الزیات  ،لها السیادة والریادة والبقاء

  :م) فیما یلي٢٠٠١(

 :الأسواق -١

وینتقلون من  ،للبیع والتسوق ،شهر السنةأوهذه كان العرب یقیمونها في معظم 

 ،فتدعوهم طبیعة التعاملات التجاریة إلى المفاوضة بالقول ،بعضها إلى الآخر

والمفاخرة بالمحامد وشرف الأصل  ،والمباهاة بالشعر وبالفصاحة ،والمعارضة بالرأي

فكان في ذلك معونة ومؤنة على توحید اللسان والعادات والأخلاق  .ونقاء العنصر

ویتفادى العبارات  ،شهورةوالدین ؛ إذ كان الشاعر إنما یتوخى الألفاظ العامة الم

ویلجأ إلى الأسالیب الشائعة قاصداً إلى إفهام سامعیه، أملاً في  ،المحلیة المغمورة

ایصال رسالته وتكثیر مشایعه. والرواة من بعده یطیرون بشعره بین القبائل، 

ومناقب  ،وینشرونه في النواحي المختلفة،  فیذیع صیته وتنتشر لهجته وطرائق فكره

  .قومه

كان سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز. على أن  ،شهر الأسواقأن أیذكر و   

وأقواها  ،وأعلاها قدراً وصیتاً  ،شهر تلك الأسواق وأوسعها فصلاً أسوق عكاظ كان 

حیث  ؛ همها موقعهاأأولها و وذلك لاعتبارات عدیدة، ،ثراً في توحید العربیة وتهذیبهاأ

على مقربة  ،د الحرام، على طریق السیلوالبل ،نها كانت تقام في حمى البیت العتیقإ

حیث كانت تقام أول هلال ذي القعدة (أحد  ،الزمان :وثانیها .من مكة المكرمة

 ،فجمعت بذلك بین شرف المكان .وتستمر حتى العشرین منه ،الأشهر الحرم)
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وأُمراء القول للمتاجرة  ،وكبراء القبائل ،فكان یفد إلیها زعماء العرب ،وحرمة الزمان

إنما یحضر  ،في العادة ،وكان كل شریف .وأداء الحج ،لمفاخرة ومفاداة الأسرىوا

فهي  ،فإنهم كانوا یتوافدون علیها من كل حدب وصوب ،اً لا عكاظإ ،سوق ناحیته

 ،وذیوع صیتها ،وكان ذلك سر قوتها .متوجههم إلى الحج في غضون الأشهر الحرم

بوا محكمین فصحاء بلغاء، اتفقوا علیهم .وسبب شهرتها ونصبوا لهم  ،وكانوا قد نصَّ

وكان هؤلاء العباقرة یحكمون لمن وضح  .وخضعوا لهم وارتضوا أحكامهم ،سرادق

  .ه، وسلمت مقاصدهنیمعاوشرفت  ،وفصح لسانه ،بیانه

 :أثر مكة وعمل قریش -٢

فقد كانت  .عربیةثر بالغ في وحدة اللُّغة ونهضة الأكان لموقع مكة المكرمة   

قبلة للقوافل الآتیة من تلقاء الجنوب، تحمل  ،عند منتصف القرن السادس المیلادي

فیشتریها المكیون لیبیعوها بدورهم  ،السلع التواجر من الهند عن طریق الیمن السعید

 .أویتجهون بها صوب الشمال الغربي لتباع في مصر ،في أسواق الشمال في الشام

فكان تجارهم  .ومكانة قریش ،آمنة لحرمة البیت الحرام ،التجاریةوكانت قوافل مكة 

 ،ویتجاوزون الافاق ،فینزلون الأسواق ،یخرجون بقوافلهم الموقرة، وعیرهم الدثر آمنین

وخبرة ودرایة بأمور  ،وسعة في المال ،وقوة في الفهم ،فیستزیدون بسطة في العلم

   .الحیاة

ومثابة للناس وأمن؛ یأتون إلیها  ،العربومكة فوق ذلك متجرة العرب؛ كافة   

لیقضوا مناسكهم، ویشتروا حوائجهم ؛  ،وعلى كل ضامر رقیق ،من كل فج عمیق

 ،فكانوا لمكانتهم من الحضارة ،أما قریش أهلُها وأمراؤها  .مما تنتجه أو تجلبه

لة ـورح ،یلافهم رحلة الشتاء إلى الیمنإ و  ،وریاستهم في عكاظ ،وزعامتهم في الحج

  ائل ـدَّ الناس بالقبـوران ؛ كانوا أشـالصیف إلى بلاد فارس وح

كانوا على صلات وثیقة بأهل الحبشة في  .وأكثرهم بالشعوب اختلاطاً  ،ارتباطاً 

نهم كانوا على أثارة من العلم إوبالروم في الشمال. ثم  ،وبالفرس في الشرق ،الجنوب

في یثرب وما جاورها في أرض خیبر   كانوا على صلة بالیهود إذ بالكتب السماویة

وصلة بالنصارى والنصرانیة في نجران والشام   وتیماء، وكان بعضهم على معرفة 
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ثم اتیحت لهم الفرصة . فتهیأت لهم بذلك كل مستلزمات ثقافة الفكر واللسان .والحیرة

 الجدیدة المتآلفة، يمعانكاملة لأن یسمعوا اللغات واللهجات المختلفة، فتدبروا ال

ولا غرو،  ،فكانت .والألفاظ المستحدثة والسالفة، ثم اختاروا لغتهم من أفصح اللغات

وأخذ الشعراء والخطباء یؤثرونها  .وأوسعها مادة ،بلغها أسلوباً أو  ،عذبها لفظاً أ

. نيمعاوأروع الخطب، وأدق ال ،فنظموا بها أجمل الشعر .ویفضلونها على ما سواها

حتى كانت اللُّغة العربیة  ،الرسالة المحمدیة روما أن أشرقت على الكون أنوا

لینزل بها القرآن الكریم،  ،قد بلغت قمة نضجها وسنام مجدها ،المضریة القرشیة

  .ولیكتب لها الخلود والبقاء إلى وقت الأجل المعلوم

  العربیة بعد نزول القرآن الكریم (عصر صدر الإسلام ):

أهم حدث في مراحل  ،أي الفصحى،المضریةكان نزول القرآن الكریم بالعربیة   

د لهجاتها المختلفة في لغة فصیحة و  ،تطورها حدة، قائمة في الأساس على احیث وحَّ

وأضاف إلى معجمها ألفاظاً كثیرة ، وأعطى لألفاظ أخرى  .معاییر لهجة قریش

یة وفصاحة العبارة. فحملت العرب ،رتقى ببلاغة التراكیب العربیةاكما  ،دلالات جدیدة

وتهیأت الظروف السیاسیة والاجتماعیة  .رسالة الإسلام السماویة إلى بني البشر كافة

لتصبح العربیة لغة العلم والفكر والأدب الأولى في العالم، ولعدة قرون.  ،والثقافیة

نسانیة على طول تعرف الإ" لم  : )٤٤:م١٩٨٣وفي هذا الشأن یقول شاهین (

وتلك معجزة القرآن أو إعجازه إذا ما  ،اللغة العربیة إلا ،تاریخها، لغة خلَّدها كتاب

نسانیة أن لك أن المعهود في تاریخ الإذ ،أٌخذ الإعجاز بمفهوم عام یلزم البشر جمیعاً 

اللغات تبقى بقدر ما یتعاظم رصیدها أو مدخورها من الآثار الأدبیة والعلمیة، التي 

  بنائها ".أألفها النابهون من 

وأحكامه الراسخة،  ،نصوص القرآن الكریم وآیاته البیناتلقد حملت العربیة   

واستطاعت  .وعبَّرت عنها بلسان عربي مبین ،وتشریعاته الربانیة ،وتعالیمه السماویة

من خلال انتشار الإسلام أن تبدأ العربیة زحفها جنوباً لتحل محل العربیة الجنوبیة 

ثم عبرت البحر الأحمر، لتصل إلى شرقي أفریقیا. واتجهت شمالاً لتحل  .القدیمة

ثم زحفت غرباً، فحلت محل القبطیة في  .محل الآرامیة في بلاد الشام والعراق
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ثم  .لتخلف لهجات البربر ،وانتشرت مع الفتح الإسلامي في شمال أفریقیا .مصر

ریقیا، ثم عبر البحر المتوسط انفتح أمامها الطریق لتصل إلى بلاد السودان وغرب أف

  وجزر البحر المتوسط. ،لتصبح لغة بلاد الأسبان

الفاتحین  یجب أن تسجل بماء من ذهب في حقٌ  ،وهنا لمسة حضاریة بارعة  

ولا إلى تحقیرها.  ،عوا إلى طمس لغات أهلهاسْ نهم لم یَ إحیث  ،المسلمین لتلك البلاد

حیث تبنت كثیر من  ،عربیة استفادة كبیرةبل إن كثیراً من تلك اللغات استفادت من ال

وسیلة لكتابتها، وأثرت معجمها بمفردات عربیة عدیدة.  ،تلك اللغات الحرف العربي

وتجد تأثیرها  .وإجمالاً فقد كان أثر العربیة عمیقاً جداً في لغات الشعوب الإسلامیة

 ،یو واللغات الأفریقیةواضحاً جداً في الفارسیة والأردیة والتركیة والبشتونیة ولغة الملا

حتى أصبح من غیر الممكن الآن معرفة لغة أي بلد إسلامي وأدبه ومناحي تفكیره 

  .دون الإحاطة الشاملة بالعربیة ،معرفة جیدة

أن العربیة وبعد عبورها البحر المتوسط لتصبح لغة  ،ومما یجدر ذكره ایضاً   

واستعاروا من  ،هل الغربكانت مشرباً عذباً نهل منه كثیر من أ ،لبلاد الأسبان

فلا تكاد  .بها لغاتهم النامیة وأغنوا ،زینوا بها صدور معاجمهم ،العربیة مفردات شتى

خصوصاً تلك التي تتعلق بالعلوم  ،من ألفاظ عربیة محضة ،تخلو لغة أوربیة الیوم

  .والفنون والآداب

  :العربیة في العصر الأموي

صبحت اللغة أو  ،في العصر الأموي نداحت العربیة مع الفتوحات الإسلامیةا  

بعد أن دخل أهل الأمصار من غیر العرب في دین  ،الأولى لشعوب إسلامیة عدیدة

وظهر اللَّحن  ،اضمحلت السلیقة العربیة نسبیاً  ،وفي هذه الحقبة الزمنیة .االله أفواجاً 

ان فكانت بدایة ظهور علم اللغة، والذي ك ؛وخیف على القرآن الكریم ،على الألسنة

هدفه المحافظة على لغة القرآن وحمایتها من الانحراف والاعوجاج الذي بدأ في 

نه إإذ  ؛فبدأت المسیرة بوضع النقاط على الحروف .الظهور على ألسنة المولدین

واستمر هذا  .وحتى ذلك الحین، كانت العربیة تكتب غیر معجمة (غیر منقوطة)

ظلت تكتب غیر مشكولة بالحركات كما  ،الحال حتى منتصف القرن الأول الهجري
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 ،وحینئذ توصل أبو الأسود الدؤلي إلى طریقة لضبط كلمات المصحف ،والسكنات

ونقطة تحته  ،فوضع بلون مختلف من المداد نقطة فوق الحرف للدلالة على الفتحة

ونقطة عن شماله للدلالة على الضمة، ونقطتین فوقه أو تحته  ،للدلالة على الكسرة

إلا أن هذا  ،وترك الحرف الساكن خالیاً من النقط .أو عن شماله للدلالة على التنوین

  )٤/٨٢سیر أعلام النبلاء :( .الضبط لم یكن یستعمل إلا في المصحف

 بن أحمد طریقة أخرى  لضبط وفي القرن الثاني الهجري وضع الخلیل  

فقد تم في عهد الخلیفة الأموي  ،أما إِعجام الحروف أي (نقطها) .المصحف

 ،ویحیى بن یعمر العدواني ،وقام به نصر بن عاصم اللیثي .عبدالملك بن مروان

بدلاً من الترتیب  ،وهما اللذان أعادا ترتیب الحروف هجائیاً حسب ما هو شائع الیوم

  .)٨/١٧٨ب :(المفصل في تاریخ الر  القدیم (أبجد، هوز)

تبوأت اللغة العربیة  ،وفي حوالي الثلث الأخیر من القرن الأول الهجري  

بعد أن انتشر الإسلام في الأمصار المجاورة للجزیرة العربیة.  ،عالمیة مكانتها لغةً 

ولغة الدولة الرسمیة  ،أصبحت العربیة لغة الدین والعقیدة ،ففي تلك الأمصار

وظلت لغة  .دلیلاً على الرقي والمكانة الاجتماعیة صبح استخدامهاأكما  .والسیادة

وكان من دواعي الفخر  .الحجة عند كل اختلاف ،البادیة، حتى القرن الثاني الهجري

فقد  ،أما سكان الأمصار الإسلامیة .التحدث بالعربیة كأحد أبناء البادیة ،للعرب

ولكنها عربیة  ،العربیةوأخذوا یتكلمون  ،بدأت صلتهم بلغاتهم الأم تضعف شیئاً فشیئاً 

وقد كانت منطقة الشام والهلال  .مولدة متأثرة باللغات الأم بمستویات متفاوتة

ویلاحظ اختلاف لهجات أهل الأمصار العربیة،   .أول المناطق تعرباً  ،الخصیب

ومن هنا كان اختلاف لهجات أهل الكوفة والبصرة  .باختلاف القبائل الوافدة إلیها

بدأت العربیة  ،بعضها عن بعض. ومع نهایات العهد الأموي ،مصروالشام والعراق و 

بعد أن كان تراثها حكراً على شعرٍ وأمثالٍ تروى على  ،ترتاد آفاق التألیف العلمي

  .)٣٨: ٢٠٠١(الزیات ،  ألسنة الرواة

   :العربیة في العصر العباسي
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سلامیة، وازدهار الحضارة الإ ،العصر العباسي هو عصر النهضة العلمیة  

وبلاد  ،وفي الأندلس ،سلامي وفي مغربهافة الأصعدة في أمصار المشرق الإعلى ك

وبصورة خاصة من المعارف  ،فارس. وقد بدأت تلك المرحلة بحركة ترجمة واسعة

فاستوعبت العربیة النتاج الفكري لتلك الشعوب وحضاراتها بمرونة  .الیونانیة والفارسیة

 .مة مرحلة التألیف والابتكار، وبلسان عربي مبینومن ثم دخل علماء الأ .عالیة

 .وحینئذ لم یعد معجم البادیة بكافٍ وحده للتعبیر عن كل مفاهیم تلك الحضارات

وتولید صیغ  ،فحمل العلماء على كاهلهم مهمة تعریب مصطلحات غیر عربیة

 ،متجددة للتعبیر عن معانٍ  ،عربیة دلالات جدیدة اً وحمَّلوا صیغ  ،لمصطلحات أخرى

مستفیدین مما في العربیة من سمات الاشتقاق والنحت والتعریب. وبهذه الطریقة 

والمفاهیم الواردة في  نيمعاعن أدق ال ،وبكفاءة عالیة ،استطاعت العربیة التعبیر

ظهر  ،ومنذ بدایة هذا العصر أیضاً  .علوم تلك الحضارات الراسخة وآدابها الراقیة

فبدأت العربیة مرحلة تعلیمیة  .غة وفنون تعلیم العربیةالتألیف في مجال علوم اللُّ 

 .والاكتساب كفاحاً من البیئة ،بطریق الكتاب بدلاً عن طریق السلیقة والتلقین الشفهي

كالنحو والصرف والأصوات  ،وكان هذا هو الأسـاس الذي قامت علیه  علوم العربیة

طوراً عظیماً بدافع الحفاظ على وفقه اللغة والبلاغة والمعاجم. وتطورت هذه العلوم ت

  القرآن الكریم.

أنه كان من الطبیعي أن یستقطب القرآن  ،)٤٧:م٢٠٠٣وهنا یقرر خلیفة (  

وأن تنشأ العلوم المختلفة من لغویة ونحویة وبلاغیة  ،الكریم الدارسین من حوله

 الدولة،ودخلت اللغة العربیة باعتبارها لغة  .وتاریخیة وفلكیة في خدمة النص القرآني

وما لبثت أن أصبحت اللغة الأولى في  ،نسانیةجمیع میادین الحیاة والمعارف الإ

فانطلقت العقول المبدعة لمواجهة هذه التحدیات الجسام للغة العربیة، فجُمعت  .العالم

 ،صنافهاأووُضعت المعاجم ب .العربیة من أفواه أهل الاحتجاج  من القبائل العربیة

وكان المحرك  .سلوبیة والصوتیةلنحویة والصرفیة واللغویة والأت اوأُّقیمت الدراسا

حمایة القرآن الكریم من التشویه والتحریف،  وخدمة  ،الرئیسي لهذه الدراسات جمیعها

  .هنیمعالتفسیر 
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شعاع الثقافي في من خلال مراكز الإ ،وقد استمرت هذه الحال لعدة قرون  

وغرناطة والقرویین بفاس، إلى جانب القیروان شبیلیة إ بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة و 

وصرحاً ضخماً لأقدم  ،ویقف جامع القرویین بفاس علماً شامخاً  .وتلمسان وبجایة

وأصبح  .لم یتوقف فیها التدریس منذ أكثر من ألف ومائتي عام ،جامعة في العالم

كزاً في القرنین السادس والسابع الهجریین مر  ،المغرب العربي في عهد الموحدین

سلامي إلى العالم الأوربي متجاوزاً تأثیره حدود العالم الإ ،للإشعاع الثقافي والعلمي

  .والمسیحي

تعرضت الدولة الإسلامیة لكثیر  ،ولكن بعید منتصف القرن السابع الهجري  

  وأضعفت كیانها ومكانها.  ،وفرقت شملها ،من الفتن والمحن التي أوهنت سلطانها

والنعرات  ،وغرقت الأمة في ظلمات الفرقة والهزائم ،دویلات حیث تقسمت الدولة إلى

وما سبق ذلك من استیلاء الأعاجم على سدة الحكم وتألقهم العسكري  ،الشعوبیة

وإقصاء العربیة من مجالاتها  ،وما تبع ذلك من سیادة اللغات الأعجمیة ،والسیاسي

رائح الحاكمة وحواشیها وأصبحت الش .الحیویة في الإدارة والسیاسة والحیاة العامة

كما  ،والناس بطبیعتهم سُراع إلى الدنیا .وتعده من المعایب ،تحتقر النطق بالعربیة

" فتنافسوا في  .یتسابقون إلى التقرب من حكامهم وساستهم ،یقول ابن خلدون

). ٧٧:(المقدمة "تصانیف الترجمات في اللغة الأعجمیة، وتفاصحوا في غیر العربیة

وفي  ،في المساجد والخلاوي ،العربیة إلى حصونها التي لا تقهر وحینئذ تراجعت

فبقیت لغة القرآن الكریم والحدیث الشریف  ؛حلقات الذكر ودور تعلیم القرآن الكریم

فالقرآن الكریم هو الذي  .ثابتة في نحوها وصرفها ولفظها ونظمها بفضل االله ورعایته

أما العربیة  .وكفل لها البقاء والخلود. وبالتالي حفظ وجود الأمة العربیة ،حفظ العربیة

فقد خضعت في انتشارها وانحسارها، وفي تراجعها وفي  ،لغة الدولة والسیاسة

وما یصدق على العمران البشري من  ،ازدهارها، إلى أحوال الدولة الإسلامیة عامة

  والتخلف العلمي والحضاري. ،والازدهار والانحطاط ،قوانین القوة والضعف

واستعمالها في  ،ون حالات التمازج بین الدین ولغة الدولةدویوضح ابن خل  

" وهجر الأمم لغاتهم وألسنتهم في جمیع الأمصار  :ن الحیاة قائلاً ؤو مختلف ش
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حتى رسخ ذلك لغة في جمیع أمصارهم  ،وصار اللسان العربي لسانهم ،والممالك

ثم تحدث  .)٢١٣:المقدمة ( لعجمیة دخیلة فیها وغریبة"وصارت الألسنة ا ،ومدنهم

وتغیّر أواخره  ،ابن خلدون عما تلي ذلك من فساد اللسان العربي في بعض أحكامه

ونشأة ما سماه لساناً حضریاً في جمیع بلدان  ،نتیجة مخالطة هذه الشعوب المختلفة

"ولما تملك العجم  :ویقول .العالم الإسلامي، منسوباً إلى أهل الحواضر والأمصار

وصار لهم الملك  ،وزناته والبربر بالمغرب ،من الدیلم والسلجوقة بعدهم المشرق

وكاد یذهب لولا  ،فسد اللسان العربي لذلك ،والاستیلاء على جمیع الممالك الإسلامیة

وسار ذلك  ،اللذین بهما حفظ الدین ،ما حفظه من عنایة المسلمین بالكتاب والسنة

 المقدمة(  مرجحاً لبقاء العربیة المُضرَیة في الشعر والكلام إلا قلیلاً بالأمصار"

:٢١٤(.  

ثم یتحول ابن خلدون إلى الحدیث عن وضع اللغة العربیة بعد غزو التتار   

" فلما ملك التتر والمغول  :فیقول .سلامیة بغدادوسقوط عاصمة الدولة الإ ،والمغول

ق ولم یب ،وفسدت العربیة ،ذهب ذلك المرجح ،نوا على دین الإسلامولم یكو  ،بالمشرق

 ،سلامیة بالعراق وخراسان وبلاد فارس وأرض الهند والسندلها رسم في الممالك الإ

وذهبت أسالیب اللغة العربیة من الشعر   .وبلاد الشمال وبلاد الروم ،وما وراء النهرین

وحفظ  ،القوانین المتدارسة من كلام العربوالكلام، إلا قلیلاً یقع تعلیمه صناعیاً ب

وربما بقیت العربیة المضریة بمصر والشام  .كلامهم لمن یسره االله تعالى لذلك

وأما في ممالك  .يءفانحفظت بعض الش ،لبقاء الدین طالباً لها ،والأندلس وبالمغرب

ب ن كُتب العلوم صارت تكتإثر ولا عین، حتى أالعراق وما وراءه فلم یبق لها 

  ).٢٤٠:مقدمة الوكذا تدریسه في المجالس " (  ،باللسان العجمي

آخر  م)، ١٤٩٢ -هـ ٨٩٧سقطت غرناطة ( ،وفي نهایة القرن التاسع الهجري  

 .سلامیة فیهاوآخر معالم الحضــارة العربیة الإ ،معاقل الدولة الإسلامیة في الأندلس

أن تجتث جذور  ،ومحاكم التفتیش سیئة الذكر ،واستطاعت الكنیسة الكاثولیكیة

  م).٢٠٠٣ ، دامت أكثر من ثمانیة قرون (خلیفة ،حضارة عربیة إسلامیة أصیلة
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لم تقف  ،)٢٠٠٣كما یذكر خلیفة ( ،عموماً فإن أطماع الفرنجة الصلیبیین  

ومن  .عند هذا الحد، بل قادتهم أطماعهم إلى العودة مرة أخرى إلى الشمال الأفریقي

وفي  .والمدینة المنورة ،انطلقوا إلى مهاجمة مقدسات المسلمین في مكة المكرمة ثم

كان  ،وفي هذا الأثناء .م، استطاعت حملة صلیبیة بحریة احتلال بیروت١٩٢٢سنة 

أن یخرج  ،لي الشام التركي المسلماواستطاع و  ،العثمانیون قد دخلوا بلاد الشام

وفي فترة حكم العثمانیین الذي دام  .أیام الفرنجة من بیروت بعد أن احتلوها لعدة

أصبحت اللغة التركیة هي لغة الدولة  الرسمیة، وانحسرت العربیة،   ،أربعة قرون

وأبعدت عن مجالاتها الحیویة في مؤسسات الدولة والسیاسة والعلوم والثقافة. إلا أن 

 لغةالعربیة،  الناطق قادتها بغیر ،العربیة ظلت مرعیَّة محترمة حتى من قبل الدولة

  للقرآن الكریم والفقه والتفسیر والعلوم الإسلامیة.

  اللغة العربیة في العصر الحدیث 

شكل القرن السادس عشر المیلادي مرحلة فارقة في تاریخ الحضارة   

 ،فقد شهد هذا القرن والذي تلاه بدایة نهضة الحضارة الأوربیة الحدیثة .الإنسانیة

حیث نهلت أوربا الخارجة من  ،وبروز ما یسمى بعصر النهضة أو عصر التنویر

والتي أشرقت أنوارها في  ،سلامیةالعصور المظلمة، كثیراً من المعارف العربیة الإ

أذنت شمس الحضارة الإسلامیة العربیة  ،وفي هذا القرن ذاته .بلاد الأندلس

ضت بلادهم للهجمات وتعر  ،حیث ضعف شأن المسلمین والعرب ،بالغروب

وحملات  ،الاستعماریة الأوربیة، التي خرجت أساطیلها، وفي منافسة محمومة

ولم  .والمَّن والسلوى. ،بحثاً عن أرض اللبن والعسل ،كل العالم :تغزو العالم ،مسعورة

تكن دیار المسلمین والعرب ، الذین ضعف شأنهم وتضعضع سلطانهم، ببعیدة عن 

 ،خضعوها لسلطانهم وجبروتهمأف ،هجموا علیها هجمة شرسةتلك النفوس الشبقة، ف

ولكنهم أیضاً ظلوا یتحسبون  .واحتقروا حضارتهم ،ونهبوا خیراتها، وأذلوا أهلها

لاحتمال نهضة الأمة مرة أخرى ، ووضعوا نصب أعینهم ما یمكن أن یكون سبباً 

وسیلة لسد ذلك فأدركوا أن أفضل  .لتوحید الأمة العربیة ونهضتها في مرحلة لاحقة

وقد جربوا  .هي هدم وحدة الدین واللغة ،الطریق، وهدم تماسك المسلمین والعرب
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فأثاروا النعرات العنصریة  ،وطرائق ماكرة ،نجاز هذه المهمة أسالیب شتىلإ

 ،وحاولوا هدم وحدة اللغة بتشجیع اللهجات العامیة المحلیة .والشعوبیة بین المسلمین

وبدأت تلك الدعوة في ثمانینات القرن الثامن عشر  .لفصیحةوإحلالها محل العربیة ا

  ابة العلوم ـالمیلادي، فأخذ دعاتهم یروِّجون لفكرة كت

 ،وطفق بعضهم یضع قواعد للهجة أبناء القاهرة ،باللغة التي یتكلمها عامة الناس

إلا أن كل تلك المحاولات  .واقترح آخرون كتابة العربیة الفصیحة بالحروف اللاتینیة

ولكن لم تمض تلك الضربات دون ترك آثارٍ  .وأخفقت إخفاقاً ذریعاً  ،باءت بالفشل

والتي منعُ فیها  ،سالبة على اللغة العربیة ، وخصوصاً في دول المغرب العربي

 عناستخدام العربیة في المعاملات الرسمیة، بأوامر جمهوریة، وفرمانات صادرة 

نظر مقال موریس ایة الفرنسیة وولاتها وحكامها في بلاد المغرب. (حكومة الجمهور 

لوجلي نص دوریة لیوطي، ونص دوریة ولیام بونتي في كتاب الفرنكفونیة والسیاسة 

اللغویة والتعلیمیة الفرنسیة بالمغرب ترجمة الدكتور عبد المعطى الدغیري، 

   .م)١٩٩٣

فرض  ،ل الاستعمار الانجلیزيخري، فقد حاو أما في بلاد العالم الإسلامي الأ

 ،ولكن بصورة ناعمة ماكرة ،سیطرته وثقافته على المجتمعات الاسلامیة والعربیة

رسمیة  غةً ـل نجلیزیةالإحیث فُرضت اللغة  .وبدرجة أقل حدة من رصفائهم الفرنسیین

  ة ـت اللغـوأهم من ذلك، كان .للدولة والمعاملات الرسمیة والقانونیة

ووسیلة لدراسة العلوم والفنون الحدیثة في المدارس  ،غة التعلیمهي ل نجلیزیةلإا

نجلیزي على غرار المدارس والجامعات في امعات، التي أنشأها الاستعمار الإوالج

 ،وأزیحت العربیة عن كافة التعاملات الجادة، وسعى المستعمر لتهمیشها .بلاده

وتقلیلاً  ،العربیة الفصیحةوركَّز على اللهجات المحلیة الضیقة إمعاناً في إضعاف 

  .من شأنها

ومن المؤسف حقاً، أن استمرت هذه السیاسة اللغویة في كثیر من بلاد العالم   

فقد ظلت بعض النخب التي تربت  .حتى بعد رحیل الاستعمار ،العربي الإسلامي

بل للمستعمر الغاشم  ،لیس لوطنها ولا لغتها ،على ید المستعمرین مخلصة وفیة
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كانت أو  نجلیزیةالإ –وظلت مصرَّة على تبني لغة الاستعمار  .لغتهوثقافته و 

وظلت تنفق  .لغة للتدریس والبحث العلمي في الجامعات والمعاهد العلیا –الفرنسیة 

من أموال هذه الشعوب المغلوبة على أمرها، ملایین الدولارات سنویاً لتعلیم اللغة 

  الأم. وتضن بالنذر الیسیر لتعلیم اللغة ،الأجنبیة

ءل الفرد عن حجة هذه اأن یتس ،ویعتقد الباحث أنه ربما حان الوقت الآن  

التي مازالت تفرض لغات  ،السیاسات اللغویة المتبعة في معظم أقطار الوطن العربي

أعجمیة أجنبیة للتدریس والبحث العلمي في الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي، 

لعربیة عن مجالاتها العلمیة والحیویة، تعمل بوسائل عدیدة على إقصاء االتي و 

  .متذرعة بحجج واهیة لا تصمد أمام المنطق الجاد

وهي  ،لقد مضي على بعض جامعات العالم العربي قرابة القرن من الزمان  

وهنا یجد الباحث نفسه  .أو الفرنسیة لغة للتدریس والبحث العلمي نجلیزیةالإتتخذ من 

) ٢٠٠٣(ها من قبل الدكتور عبدالكریم خلیفة مضطراً لأن یكرر أسئلة مهمة سأل

ماذا أضافت هذه الجامعات " :رئیس مجمع اللغة العربیة الأردني حیث یقول

والمؤسسات العلمیة التي تتخذ من اللغات الأجنبیة لغة للتدریس الجامعي والبحث 

ماذا أبدعت من  ؟نسانیةمن جدید إلى المعرفة العلمیة الإ ماذا أضافت ؟العلمي

  ة مساهمتها الأصیلة في ـبل ما هي نسب  ؟ماذا اخترعت من تقنیات ؟نظریات

 ،وإن كانت الإجابة عن هذه الأسئلة تبدو بدیهیة )١٣" (ص؟الفكر العلمي العالمي

أو  ،وهي أنه لا سبیل لأن تحقق هذه الأمة إبداعاً علمیاً  :فإنها تؤكد حقیقة واحدة

للتعلیم  لغةً  ،في ظروف تغییب اللغة الأم ،المعرفة الإنسانیةمشاركة حقیقة في بناء 

  .للمعاملات الرسمیة والإعلام ولغةً  ،والتعلم والبحث العلمي

وكذلك لغتها  ،ففي خضم هذا الصراع الذي تخوضه الأمة العربیة والإسلامیة  

مل فإن الأ ،التي تمثل جوهر وجودها ونسیج ضمیرها الحي عقیدةً وتراثاً وتاریخاً 

م) تتفتح آمالها على العربیة لغة علم ٢٠٠٣معقود على مؤسسات كما یقول خلیفة (

ومن ضمن هذه المؤسسات المجامع اللغویة واتحاد الجامعات  .وفكر وحضارة

والهیئات  ،وغیرها من المؤسسات العربیة ،والاتحاد العلمي العربي ،العربیة
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ن التوجه الأصیل للتعریب في ثم إ .علاملمنظمات المتخصصة في التوثیق والإوا

والرغبة الجادة في إرساء أنماط تعلیمیة في كثیر من بلاد  ،كثیر من البلاد العربیة

تؤذن بانبلاج  ،والإمكانات المتاحة، مثل سوریا والعراق والسودان  ،الوطن العربي

حة العربیة الفصیعموماً فإن  فجر جدید یكون فیه للعربیة سیادة وریادة في أوطانها.

والحدیث في المحافل الأدبیة والعلمیة  ،ولغة الخطاب العام ،الیوم هي لغة الكتابة

 بل وتستخدم لغةً  .وفي دور الإذاعة والتلفاز في كافة دول العالم العربي ،والسیاسیة

وتأتي على طلیعة  .التي توجه بثها للعالم العربي ،في أجهزة الإعلام غیر العربیة

وتلفازها الواسع  ،هیئة الإذاعة البریطانیة العریقة ،ةتلك المؤسسات الإعلامی

 ،ورادیو ألمانیا ،ورادیو مونتكارلو، ورادیو الصین ،ورادیو صوت أمریكا ،الانتشار

  على سبیل المثال لا الحصر.

تستخدم لغة للمخاطبة  ،والعربیة الیوم هي إحدى لغات الأمم المتحدة الست  

وقد فعلت جامعة الدول العربیة خیراً،  .لدولیةوالمكاتبة في محافل هذه المؤسسة ا

والذي یسعى جاهداً لحوسبة  ،بإقامتها للمركز المتقدم للمعلومات والتوثیق المحوسب

تستوعب الإمكانات اللامحدودة للغة العربیة،  ،العربیة وتعمیم نظم وبرامج حاسوبیة

  درتها وق ،هاـها بریقها وألقـار یحفظ علیـوتقدیمها للإنسانیة في إط

دون تكلف  ،والتأثیر في  ذهنیة المتلقي ،الفائقة في التعبیر عما في نفس المتحدث

والعربیة لها سحر عجیب إذا ما صدرت عمن  .ولا غموض في المعنى ،في الألفاظ

غها درراً غوالي یشنف بها یونظم مفرداتها، فیص ،یجیدها ویحسن اختیار ألفاظها

  قارئیه.عین أویقرُّ بها  ،ن سامعیهاذآ

  

  :خلاصة

العربیة لغة ینطبق علیها ما ینطبق على سائر اللغات الإنسانیة من قواعد   

فقد كان هذا  .أو حتى الموت ،وقوانین التوحد والتفرق والاضمحلال ،النمو والتطور

، لغة  ،أمرها وشأنها منذ نشأتها الباكرة في جزیرة العرب حتى اختارها االله عزَّ وجلَّ

نقطة تحول في تاریخ العربیة، فتوجهت العربیة  ،د هذا الحدث الجلیلللتزیل حیث یُع
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 ،والموجه للخلق أجمعین ،بخلود هذا القرآن الكریم ،الفصحى نحو التوحید والخلود

وهي لغة  .فأصبحت لغة ثابتة من حیث نحوها وصرفها ونطقها .بلسان عربي مبین

انداحت العربیة مع تعالیم ثم نامیة ومتطورة من حیث أسالیبها ومفرداتها ودلالاتها. 

على اختلاف عناصرهم وألوانهم  ،لتصبح لساناً لكل المسلمین ،الرسالة الإسلامیة

لتحقق أعلى مستوى من مستویات التوحد والانصهار والمساواة في تاریخ  ،وألسنتهم

ثم یحدد  .لك " لا فضل لعربي  على أعجمي إلا بالتقوى "شعارها في ذ ،البشریة

اللغة بحدیث  معیار الانتماء لهذهالسلام محمد علیه الصلاة و  ،رسول الإنسانیة

(رواه أبوسلمة: حققه الألباني في السلسلة :  . موجز صریح " إنما العربیة اللسان"

  .)٩٢٩رقم 

أصبحت العربیة  ،سلاموفي مدى فترة زمنیة محدودة جداً بعد ظهور الإ  

أصبحت لغة  ،وفي مرحلة تالیة .ولغة الحیاة ،ولغة الدولة ،الفصحى لغة العقیدة

وذلك من خلال حركة الترجمة  ،حیث استوعبت جُلَّ علوم السابقین ،العلم والمعرفة

ثم انتقلت بعد ذلك من مرحلة الترجمة  .الواسعة في العصرین الأموي والعباسي

إلى مرحلة التألیف والإبداع في كافة مناحي العلوم والمعارف  ،والنقل والتعریب

هي اللغة  ،كانت فیها العربیة الفصحى ،واستمر الحال كذلك لقرون عدیدة .الإنسانیة

والفلك  ،والطب والهندسة ،حیث كانت لغة الأدب والفلسفة ؛العالمیة الأولى

 ،والبیروني ،وابن سیناء ،تشهد على ذلك مؤلفات الكندي .والریاضیات والكیمیاء

  .من أعلام الفكر العربي الإسلامي الإنساني ،وابن رشد وغیرهم ،والفارابي

تعرضت فیها الأمة العربیة والإسلامیة إلى فتن  ،ثم كانت حقبة من الدهر  

وأضعفت كیانها الثقافي  ،وشتت شملها ،أرهقت كاهل الأمة ،ومحن ألیمة ،عظیمة

ة بأكملها عن كافة مواقعها الریادیة والقیادیة، وخضعت حتى تراجعت الأم ،والعلمي

الذي  ،أمصار العالم العربي والإسلامي بالجملة إلى سلطان المستعمر الغربي الغاشم

  والتي صوبت  ،والصهیونیة العالمیة ،توجه سیاسته الكنسیة الصلیبیة

 .قالهاأي إلى لغتها ولسان حالها وم ،لضرب الأمة في مقتل ،سهامها المسمومة

 .ولكن العنایة الإلهیة شملت اللغة العربیة فحفظتها بما حفظت به القرآن الكریم
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سلیمة معافاة لم  ،فخرجت العربیة من صراعها مع المستعمر، وبرعایة ربانیة كریمة

وظلت على الرغم من حالة التمزق والانقسام السیاسي الذي  .یمسسها قرح ولا سوء

على اختلاف  ،عروة الجامعة لأبناء الوطن العربيفُرض على الأمة ؛ ظلت هي ال

وظلت عند حسن ظن بنیها المخلصین بها، وفیة نقیة،  .أوطانهم وتوجهاتهم

والتعبیر عنه تعبیراً واضحاً ودقیقاً. ویظل  ،قادرة على استیعاب كل جدید ،معطاءة

خدمة في لتكون اللغة المست ،أن تستعید العربیة الفصیحة مكانها فيالأمل معقوداً 

ومؤسساتها العلمیة والثقافیة والاجتماعیة،  ،جمیع مرافق الدولة العربیة الحدیثة

نعتاقها من حالة التبعیة الفكریة المشینة، والتأخر اوتحررها و  ،استكمالاً لسیادة الأمة

وصولاً واستشرافاً لآفاق التقدم والإبداع، والمشاركة الأصیلة  ،العلمي والتردي الثقافي

  .في بناء صرح الحضارة الإنسانیة العالمیة المعاصرة

  

  

  

  

  

  

  

  نجلیزیةالإ تاریخ اللغة 

  :مدخل

والعائلة الهندأوروبیة عائلة  .هي إحدى اللغات الهندأوروبیة نجلیزیةالإاللغة   

هلامیة تضم طیفاً واسعاً من اللغات الأوربیة والآسیویة المتحدثة في عالم الیوم. 

اللاتینیة  ات) اللغ١( :وتضم هذه العائلة مجموعة من الفروع الرئیسیة والتي تشمل

للغات ا)٢(  سبانیة)یطالیة والإواللغات الرومانسیة المتفرعة منها مثل (الفرنسیة والإ

مثل  ،الایرانیة -) اللغات الهندیة ٣والألمانیة والسویدیة) ( نجلیزیةالإالجرمانیة مثل (

) ٥تفانیة) (ل) اللغات البلطیقیة مثل (اللتوانیة وال٤والسنسكرتیة) ( ،یة(الهندیة والأورد
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 ) اللغة٦یرلندیة والقیلیة أي لغة الاسكتلندیین) (لغات السلتیة مثل (لغة الولش والإال

  .الإغریقیة

أن  ،) ١٧٨٦وعلى رأسهم سیر ولیام جونز ( ویزعم بعض الباحثین الأوربیین  

صل مشترك، وسموها مجموعات اللغات الهندیة أهذه اللغات جمیعاً تنتمي إلى 

واستدلوا على ذلك بوجود  .نظراً لوجودها وامتدادها في قارتي آسیا وأوربا ،الأوربیة

 نجلیزیةالإفي  Fatherفي هذه اللغات مثل كلمة مجموعة من الكلمات المتشابهة 

في اللغة  Piterفي اللغة اللاتینیة و  Paterفي الألمانیة و Vaterوهي تشبه كلمة 

ولا یقـدم دلیلاً مقنعاً على  ،ویرى الباحث ان هذا الاستدلال ضعیف جداً  .السنسكرتیة

على الأب والأم هي ن الكلمات الدالة إأن هذه اللغات تنتمي لأصل واحد ؛ حیث 

مثل  ،كلمات متشابهة في كثیر من اللغات. ومن المعتاد تكرار الحروف الشفویة

في تركیب المفردات الدالة على الأب والأم في كثیر من لغات  ،الباء والفاء والمیم

أن هذه هي أول الأصوات التي  ،وقد ثبت في علم اللغة التطبیقي الحدیث .الدنیا

وإذا ما تم الأخذ بهذا الدلیل على أنه  .؛ كل الأطفال؛ دون تمییزینطق بها الأطفال 

فمن الأولى أن یؤخذ نفس هذا  ،صل واحدأدلالة على انبثاق اللغات الهندوأوربیة من 

وهذا هو الأصح وهو الأرجح  .الدلیل للقول بأن لغات الكون كلها تنتمي لأصل واحد

  .عند الباحث

  

  :نجلیزیةالإ مكونات اللغة 

خلاط أمن  ،في الجزر البریطانیة ،ومنذ نشأتها الأولى نجلیزیةالإتكونت اللغة   

فكانت بدایة هذه اللغة في منتصف القرن  .عدیدة من اللغات واللهجات المختلفة

غزت الجزر البریطانیة  ،الخامس المیلادي مع وصول ثلاث مجموعات جرمانیة

ومجموعة قبائل  ،ل الساكسونیةهذه المجموعات هي مجموعة القبائ .واستقرت فیها

الانجلز، وقبائل الجوتس الذین عبروا بحر الشمال من المناطق المعروفة الیوم 

واستوطنوا في وسط وجنوب الجزر  ،بالدنمارك وشمال ألمانیا

  )Holmes,1986البریطانیة.(
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وفي ذلك الوقت، كان یسكن الجزر البریطانیة مجموعة من القبائل البدائیة، 

وهؤلاء هم سكان البلاد الأصلیین الذین أُجبروا على مغادرة  ،لغة السلتیةتتحدث ال

ونزحوا إلى أقاصي شمال البلاد وغربها، وسكنوا  ،دیارهم في وسط وجنوب بریطانیا

واحتموا بجبالها من سطوة القبائل الجرمانیة الوثنیة الغازیة،  ،في استكتلندا وویلز

واستعبدوا من بقي منهم ولم یتمكن من  ،یارهمخرجوهم من دأالذین نهبوا خیراتهم، و 

أما الذین هربوا من السكان  .وسخروهم لفلاحة الأرض ورعي المواشي ،الفرار

فسموهم الولش  ،ولجأوا إلى الهوامش والمرتفعات البریطانیة الغربیة ،الأصلیین

)Welshومن المفارقات أن هذه الكلمة هي كلمة جرمانیة تعني الغرباء .( 

(Holmes, 1986).  

أي مجموعات القبائل الغازیة،   ،أما مجموعات الساكسون والانجلز والجوتز

واستغلوا  ،وامتلكوا سهولها الغنیة ،فقد استوطنوا رسمیاً في وسط وجنوب البلاد

وقامت على أثر  ،وربطوا بینها بطرق معبدة ،وأقاموا مدنهم وقراهم ،مروجها الخضراء

انت لكل مملكة أو دویلة نظم إداریة خاصة، ولغة أو لهجة وك .ذلك ممالك ودویلات

القدیمة، والتي تكونت من  نجلیزیةالإومن هنا كانت بدایة ما یسمى باللغة  .ممیزة

هي لهجة شمال أمبریا في شمال انجلترا، والمیرسیة في  :أربع لهجات أساسیة

 ,Wellsبي (والكنتیة في الجنوب الغر  ،والساكسونیة في جنوب البلاد ،الوسط

1987.(  

وفي القرن التاسع المیلادي تعرضت البلاد لموجة جدیدة من الغزوات، قامت 

) وهم Norseبها مجموعة من قبائل الفایكنج، وكانوا یسمون برجال الشمال (

طلقت علیهم لفظة أحتى  ،امتهنوا القرصنة والنهب والسلب ،محاربون أشداء

)Vendals وتنحدر هذه القبائل من مجموعة  .المخربین) وهي كلمة جرمانیة تعني

 .الشعوب الجرمانیة الشمالیة المقیمة في منطقة الجزر الاسكندنافیة والدنمارك

  واستمر هؤلاء في هجماتهم على الجزر البریطانیة حتى القرن الحادي 

وخضعت  ،عشر، حیث تمكنوا من بسط سلطانهم على أغلب الجزر البریطانیة

  ).Wells, 1982ملك الدنمارك المعروف بالملك كانوت (معظم أجزائها إلى 
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خصوصاً  ،القدیمة نجلیزیةالإثر كبیر على اللغة أ ،وكان للغة هؤلاء الأقوام

حیث حذف من الأفعال علامات التأنیث،  ،على المستوى الصرفي والنحوي

وأصبحت اللغة تتكون من لهجات عامیة  ،وعلامات الإعراب من الفاعل والمفعول

والذي یأتي بعده  ،فالاسم المذكور أولاً هو الفاعل .مد في تراكیبها على الترتیبتعت

ثم اختفى التطابق بین الصفة والموصوف من حیث التذكیر والتأنیث  .هو المفعول

ولزمت الصفة صیغة الإفراد فحسب، وبقیت هذه التأثیرات  .فراد والجمع والتثنیةوالإ

  .منا هذاحتى یو  نجلیزیةالإفي بنیة اللغة 

القدیمة، في مرحلة لاحقة، باللغة اللاتینیة  نجلیزیةالإثم تأثرت اللغـة 

ن اعتنقت بعض الممالك الناشئة الدیانة المسیحیة. وفي هذه أبعد  ،والإغریقیة

 .القدیمة نجلیزیةالإالمرحلة دخلت مفـردات عدیدة من اللاتینیة والأغریقیة إلى قاموس 

 ،وعبارات لم تكن مألوفة لدى القبائل الجرمانیة الوثنیة ،ةوهي في أغلبها مفردات دینی

والصلاة  ،والجنة، والملائكة ،وذلك مثل الكلمات المعبرة عن الوظائف الكنسیة

  .والعبادات الأخرى

من مجموعة من اللغات واللهجات  ،القدیمة نجلیزیةالإوهكذا تكونت اللغة 

واستمر هذا التمازج والاختلاط بین هذه اللغات لعدة قرون، و ظهرت لأول  .المختلفة

وكانت هذه  .ینمرة نماذج مكتوبة لهذه اللغة في القرنین الثامن والتاسع المیلادی

وتعبر عن فوارق واختلافات  ،(Ronic letters) النماذج تستخدم الحروف الرونیة

وتتجلى  .أصواتها ومفرداتها وتراكیبهاعظیمة في لهجات الأقالیم المختلفة من حیث 

هذه الظاهرة في بعض الآثار المتناثرة النادرة جداً والمتمثلة في قصیدة قدیمة تسمى 

)Beowulf.وهي قصیدة مجهولة المؤلف (  

یرى أن هذا الأثر المذكور  Wells (1982)مثل  ورغم أن بعض المؤرخین

عدیدة في مراحل تاریخیة  ) قد تعرض لتعدیلاتBeowulfالمتمثل في قصیدة (

تبدو مختلفة تماماً عن  ،إلا أن اللغة المكتوبة بها تلك القصیدة الفلكولوریة ،لاحقة

 :المعاصرة انظر نص القصیدة أدناه نجلیزیةالإاللغة 

 
on heahstede         husa selest." 

Weard maþelode,         ðær on wicge sæt, 
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ombeht unforht:         "æghwæþres sceal 
scearp scyldwiga         gescad witan, 

worda ond worca,         se þe wel þenceð. 
 

Ic þæt gehyre,         þæt þis is hold weorod 
frean Scyldinga.         Gewitaþ forð beran 

wæpen ond gewædu;         ic eow wisige. 
Swylce ic maguþegnas         mine hate 

wið feonda gehwone         flotan eowerne, 
 

niwtyrwydne         nacan on sande 
arum healdan,         oþðæt eft byreð 

ofer lagustreamas         leofne mannan 
wudu wundenhals         to Wedermearce, 
godfremmendra         swylcum gifeþe bið; 

 

http://poetry.about.com/od/poems/l/blbeowulf5.htm 

  

كانت قد تخلقت من خلیط من  ،القدیمة نجلیزیةالإعموماً أن ما یسمى باللغة 

ف لغات ولهجات الشعوب الجرمانیة الوثنیة التي غزت الجزر البریطانیة منذ منتص

وامتزجت بلغات القبائل السلتیة أصحاب الأرض. ثم تأثرت  ،القرن الخامس المیلادي

غریقیة من خلال ، ثم تأثرت باللغة اللاتینیة والإبلغات رجال الشمال في القرن التاسع

دخول سكان تلك الممالك في الدیانة المسیحیة. وكان لكل من هذه اللغات آثارها 

والتي ظلت مستخدمة حتى  ،القدیمة نجلیزیةالإللغة العمیقة في بنیة ما یسمى با

القرن الحادي عشر؛ حیث خضعت الجزر البریطانیة لغزو آخر من قبل حاكم 

، حتى غدت خلقاً آخرَ  ،تماماً  نجلیزیةالإفتغیرت على إثره ملامح اللغة  ؛نورمندیا

وتهیأت الظروف  .القدیمة في عداد اللغات المیتة تماماً  نجلیزیةالإحتسبت اللغة اُ و 

  .الوسیطة نجلیزیةالإلظهور ما یسمى باللغة 

  )١٥٠٠- ١١٠٠الوسیطة ( نجلیزیةالإ الغزو النورمندي وظهور اللغة 

م هاجم ١٠٦٦وتحدیداً في العام  ،في حوالي منتصف القرن الحادي عشر

 .) ملك النورمندیین انجلتراWilliam The Conquerorالملك ولیم المنتصر (

ن شعوب كانت تقطن في شمال فرنسا. وتعتبر نورمندیا نفسها مقاطعة والنورمندیو 

وقد اصطحب الغزاة الجدد لغتهم الفرنسیة  .فرنسیة ویتحدث أهلها اللغة الفرنسیة
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معهم واستخدموها لغة للدولة والحكم والمعاملات الرسمیة في انجلترا، وبقیت اللغة 

 ،أما طبقة الحكام والقضاة والمتعلمین .اةلغة للعامة والدهماء والزراع والرع نجلیزیةالإ

     .فقد كانوا یتحدثون الفرنسیة

نه في حقبة إ :) على هذا الوضع قائلاً ١٧:م٢٠٠٨ویعلق ایلي فان قلدرین (

حیث كانت الطبقة  ،من الزمن ظهر نوع من التمییز الطبقي تأسس على قواعد لغویة

  .لغة للطبقة الدنیا في بریطانیا نجلیزیةالإوبقیت اللغة  ،العلیا تتحدث اللغة الفرنسیة

وأصبحت  ،قد فرضت على جمیع البلادكانت اللغة الفرنسیة الحقیقة أن و  

ولكنها تدرس  ،لیست على أساس أنها اللغة الأجنبیة ،اللغة التي تدرس في المدارس

 لغة لغیر نجلیزیةالإو  ،لغة وطنیة. وهكذا أصبحت الفرنسیة لغة للتعلیم والمتعلمین

واستمر هذا الصراع غیر المتكافئ بین  .المتعلمین وسكان الأریاف والمزارعین

اللغتین حتى منتصف القرن الثالث عشر، حیث جرت أحداث سیاسیة أثرت على 

  الوضع اللغوي بصورة كبیرة.

فقد الملك جون النورمندي الأصل وملك بریطانیا،  ،م١٢٠٤ففي العام 

وحینئذ تحول  .أصبحت المقاطعة تابعة لفرنساو  ،سیطرته على مقاطعة نورماندیا

اهتمام النبلاء من ذوي الأصول النورمندیة في بریطانیا عن الوطن الأم ؛ نورمندیا، 

وتقطعت صلاتهم مع بني عمومتهم في نورمندیا.  .إلى وطنهم الجدید في بریطانیا

تبنوا  ،انیاالذین عاشوا في بریط ،وتبع ذلك أن النبلاء من ذوي الأصول النورمندیة

وأصبحت هذه لغة  ،والفرنسیة لغة رسمیة لهم نجلیزیةالإمن  اً لغة مهجنة خلیط

التعامل الیومي، وظهرت طبقة جدیدة من العمال والتجار كونوا لبنات المجتمع 

  .(Holmes, 1986) الجدید

واستعادت شیئاً من مكانتها  ،ذلك الهجین أهمیة ما نجلیزیةالإاكتسبت اللغة 

فمن ناحیة  .ولكن بعد أن طرأت تغییرات أساسیة على كل جوانبها ،المفقودة

نظر معجم فیلب ا ،%) من مفرداتها فرنسیة ٥٠صبح أكثر من (أالمفردات فقد 

 Philip Durkin, Principles Etymology of Oxfordلأصول الكلمات (

English Dictionaryیث ح ،). كما حدثت تغیرات نحویة عمیقة في تراكیب اللغة
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والتطابق في الجنس بین الفعل والفاعل،  ،علامات الإعراب نجلیزیةالإفقدت 

أكثر  ،وتقلصت الصیغ الصرفیة، واعتمدت اللغة على الاستلاف من اللغات الأخرى

  .جدیدة من اعتمادها على الاشتقاق لتولید مفردات للتعبیر عن معانٍ 

یادة اللغة النورمندیة وقد تاثر الهجاء الانجلیزي بصورة أساسیة في فترة س  

/ التي  ө/ و /   Əالفرنسیة، حیث تغیرت طریقة كتابة بعض الحروف مثل /  

  / و ینطق / ذ /أو / ث /.thاستبدلت بالحرفین /

الوسیطة، وكان رائد هذه الفترة شاعر  نجلیزیةالإسمیت هذه الفترة بفترة اللغة   

أقاصیص كانتربري الشهیرة ) صاحب Chaucerالشهیر جفري جوسر ( نجلیزیةالإ

)Canterbury Tales وهي عبارة عن مجموعة من الأساطیر والخرافات صاغها .(

وشجعت آخرین على حذو حذوه  ،ووجدت رواجاً كبیراً  ،وسیطة إنجلیزیةالشاعر بلغة 

بعد أن كانت لغة للعامة والدهماء؛ ولم یكن أحد  ،نجلیزیةالإفي الكتابة باللغة 

  (Wells, 1982) أدبیة أو علمیة جادة یستخدمها لأغراض

وفي  .ومن ثم سیطرت هذه اللغة على الأوساط الأدبیة الرسمیة في انجلترا  

وفي نفس السنة تم  .لغة للدولة والحكم ،م تم تبني هذه اللغة رسمیاً ١٣٦٢العام 

ة الوسیطة، بدلاً عن اللغة الفرنسی نجلیزیةالإوخاطبه رئیسه باللغة  ،افتتاح البرلمان

  ).Holmes, 1986التي كانت سائدة قبل ذلك (

م كانت ١٥٠٠وحتى  ١١٠٠في تلك الفترة الممتدة ما بین  نجلیزیةالإواللغة   

خرى أولكن حینما ظهرت للوجود مرة  .تتكون من عدة لهجات بینها اختلافات عدیدة

وهي اللهجة التي كتب بها جفري جوسر  ،كانت لهجة لندن هي اللهجة المسیطرة

وقد عاش جوسر في الفترة ما  .) Dillon & Chadwick;1972اله الأدبیة (أعم

  م.١٤٠٠م وحتى ١٣٤٠بین 

إلا أنها  ،رغم قرب عهدها نسبیاً بالعصور الحدیثة ،الوسیطة نجلیزیةالإواللغة   

ولیس في إمكان المثقف  .المعاصرة نجلیزیةالإتختلف اختلافاً أساسیاً عن اللغة 

بل یحتاج إلى متخصص یترجم  ،ن یفهم أقاصیص كانتربريأنجلیزي العادي الیوم الإ
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إلي وانظر هذا المقطع من قصیدة لجوسر والتي یرجع تاریخها  .له كثیراً من مفرداتها

 لقرن الرابع عشر المیلادي:ا

Thy faire body, lat hit nat appere,  
Lavyne; and thou, Lucresse of Rome toun,  
And Polixene, that boghten love so dere,  

And Cleopatre, with al thy passioun,  
Hyde ye your trouthe of love and your renoun;  
And thou, Tisbe, that hast of love swich peyne;  

My lady cometh, that al this may disteyne.  
online.org/chaucer_balade.htm-www.poetry  

    

إلا أن نطقها قد تغیر  ،وإذا كان بالإمكان قراءة بعض أبیات هذه القصیدة

الیوم أن یفهم منها  نجلیزیةالإبحیث لا یستطیع المتحدث باللغة  ،بصورة كبیرة جداً 

قد تعرضت  ،الوسیطة هذه نجلیزیةالإن اللغة أوالسبب الأساسي في ذلك  .شیئاً 

أي في القرن الخامس عشر  ،لحدث غریب في تاریخ اللغات في آخر عهدها

 Great Vowel( .صوات المدأالمیلادي. یعرف هذا الحدث بالتحول العظیم في 

Shift(.  

  

  

  :)Great Vowel Shiftالتحول الصوتي العظیم (

وقد أحدث هذا الانتقال  .نجلیزیةالإحدث هذا التغییر بصورة مفاجئة في اللغة   

فقد قصرت  ،فحسب قوانین هذا الانتقال .نجلیزیةالإتغییراً كبیراً جداً في نطق اللغة 

صبحت جمیع أصوات المد أو  .صبحت أصواتاً قصیرةأو  ،جمیع الأصوات الممدودة

وبذلك أصبحت  ./ الواقعة في نهایة الكلمةeأمامیة وأُلغي النطق بصوت / ،الخلفیة

/ تنطق  ban/ و/ /stonالقدیمة تنطق  نجلیزیةالإ/ في اللغة  stoneلمة /ك

/bone/و /halig/ وتنطق /holy/و /gan  / وتنطق /go /و /halif  تنطق/

/loef/.  / وتغیر نطق كلمةheafod / إلى /head /،  سقطت صوت "أوg من "
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 with/ لتنطق / wip/ ،وتغییر نطق كلمة /  fair/ لتنطق / foegerكلمة /

/ و   name/ لتصبح / nama/ وكلمة /  high/ لتنطق /   head/وكلمة /

/cide / لتصبح/child  / و /hus   / لتصبح /house   / و /scip   / لتصبح /

ship  / و  /sceap  / لتصبح /sheep  /و /ecg / لتصبح /edge   و /

/weall   / لتصبح /wall /.  

نه یصعب على الشخص العادي إحتى  ،یرت تغیراً كبیراً عموماً فإن اللغة تغ  

  الیوم أن یدرك العلاقة بینها وبین اللغة التي یتحدثها الآن. نجلیزیةالإمن الناطقین ب

  Modern Englishم) ١٨٠٠ –م ١٥٠٠الحدیثة ( نجلیزیةالإ اللغة 

 ،المنطوق وعلى مستواها ،نجلیزیةالإأثرت هذه التغیرات الهائلة في بنیة اللغة   

، رـوبرز إلى حیز الوجود وتحدیداً في بدایة القرن السادس عش .ومستواها المكتوب

  مع ما  وقد تزامنت هذه المرحلة . ةـالحدیث نجلیزیةالإما عرف ب

 ،وهي مرحلة ازدهار المعارف الكلاسیكیة .عرف في التاریخ الحدیث بعصر النهضة

 ,Wellsؤرخین بعصر التنویر (وانتشار المعرفة حتى سمیت من قبل بعض الم

1982(.  

لم تكن للبریطانیین مشاركات علمیة  ،وحتى هذه المرحلة المتأخرة من التاریخ  

في القرن السادس عشر  ،وبعد أن تأسست أمبراطوریتهم الحدیثة .أو أدبیة تذكر

 ،غریقیة بل والعربیةلماؤهم إلى اللغات اللاتینیة والإأحسوا بحاجتهم للمعرفة فلجأ ع

حتى بلغت نسبة  ،فاستعاروا كل حاجتهم من المصطلحات العلمیة من تلك اللغات

الیوم في مجال العلوم والطب  نجلیزیةالإالمصطلح العلمي الموجود في اللغة 

%) من جملة تلك المصطلحات ٨٦والهندسة المستعار من اللغات الأخرى حوالي  (

  .)Shay, 2008الحدیثة  ( نجلیزیةالإالمستخدمة في اللغة 

 شهر ملوكها الملكة الیزابیث الأولى، حتىأفي هذه الفترة والتي كانت من   

وساعد على ذلك انتشار  .نجلیزیةالإكانت مرحلة تقنین اللغة  ،عرفت هذه الفترة بها

وتداول الكتب  ،لة الطابعة، ودور النشر التي ساعدت على توحید نمط الكتابةالآ
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 .هر الاهتمام بالأدب والمسرح على وجه الخصوصومن هنا ظ .وازدیاد عدد القراء

وفي هذا الجانب، فقد كان هذا العصر هو عصر شكسبیر وبلا منازع. فهو الذي 

مستلهماً معظمها من  ،كتب عدداً غیر قلیل من المسرحیات التراجیدیة والكومیدیة

  .أساطیر لاتینیة أو أغریقیة قدیمة

الآن یجدون صعوبة في فهم لغة وعلى الرغم من أن كثیراً من الدارسین   

الحدیثة. وهي على ما فیها من كلمات غیر  نجلیزیةالإنها تعتبر من ألا إ ،شكسبیر

إلا أنها تعتبر  ،وعلى ما فیها من اختلاف في التراكیب والأصوات ،مستخدمة الیوم

الحدیثة منها إلى لغة سلفه جفري جوسر، الذي سبق شكسبیر  نجلیزیةالإأقرب إلى 

نجلیز ودارسي من القول بأن عدداً مقدراً من الإبقرنین من الزمان. ولكن هذا لا یمنع 

الأدب الانجلیزي الآن یجدون صعوبة كبیرة في فهم كتابات شكسبیر، ویحتاجون إلى 

  من یشرح لهم كثیراً من ألفاظه وتراكیبه.

سهم إسهاماً واسعاً في تشكیل ما یسمى باللغة أأن شكسبیر  والحقیقة  

  مفردة جدیدة إلى  ٢٠٠٠حیث أدخل هذا الرجل وحده أكثر من  ،الحدیثة نجلیزیةالإ

، وعدداً غیر قلیل من التعابیر السماعیة والأكلیشیهات التي عرفت نجلیزیةالإقاموس 

  ).Shay, 2008سمه (اب

الحدیثة، ما عرف  نجلیزیةالإي بناء اللغة ومن العوامل المؤثرة الأخرى ف  

بالثورة الصناعیة، وظهور مجتمع التقنیة الحدیثة، حیث برزت الحاجة لمفردات 

وكان الحدث الآخر الذي  .شیاء ومفاهیم لم تكن موجودة من قبلأجدیدة للدلالة على 

یة هو ظهور الأمبراطور  ،الحدیثة نجلیزیةالإأثر بصورة كبیرة في تكوین اللغة 

ومن لغات الشعوب المستعمرة،  .البریطانیة، والتي امتدت لتغطي ربع الكرة الأرضیة

عدداً غیر محدود من الكلمات والمفردات وأضافتها إلى  نجلیزیةالإاستعارت اللغة 

معجمها دون تردد أو حیاء، حتى بلغ عدد اللغات التي استعارت منها اللغة 

  لغة.ثنتین وثمانین االحدیثة  نجلیزیةالإ

  الحدیثة نجلیزیةالإ لهجات اللغة 
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مریكا أتشاف الحدیثة ،اك نجلیزیةالإفي تاریخ اللغة  المهمةكان من الأحداث   

نجلیز في نهایة القرن الخامس عشر ، حیث بدأت تتكون اللغة واحتلالها من قبل الإ

وتشیر بعض الدراسات إلى حدوث ثبات في النطق لبعض  .الأمریكیة نجلیزیةالإ

وظلت بعض المفردات ینطقها  .مفردات اللغة الأمریكیة على ما كانت علیه حینذاك

 نجلیزیةالإواحتفظت اللغة  ،الأمریكیون على غرار نطقها في عصر شكسبیر

وذلك مثل  ،البریطانیة نجلیزیةالإالأمریكیة ببعض المفردات التي اختفت من اللغة 

/  autumnالبریطانیة وحلت محلها كلمة /  نجلیزیةالإوالتي فُقدت في  ,fallكلمة 

/ في    loan/ والفعل / rubbish/ التي حلت محلها كلمة /  trashوكلمة / 

  .البریطانیة نجلیزیةالإ/ في  lendالأمریكیة استبدل بالفعل / 

له كثیر من كلمات الهنود دخلت من خلا اً وقد خدمت اللهجة الأمریكیة معبر   

 canyonسبانیة مثل برت إلیها الكثیر من المفردات الإكما ع .نجلیزیةالإالحمر إلى 

، وذلك من خلال مخالطتهم potatoesو  tomatoesو  stampedeو  ranchو 

كلمات عدیدة من لغات  نجلیزیةالإوقد دخلت إلى  .سبان خصوصاً في المكسیكالإ

وكان معظمهم من  ،الذین جاء بهم الأمریكیون ،تجارة الرقیق غرب أفریقیا من خلال

  .(Shay,2008) سكان نواحي غرب أفریقیا والسنغال ونیجیریا

بلا منازع، في الوقت الراهن الامریكیة هي المسیطرة  نجلیزیةالإفإن  ،عموماً   

والهیمنة  ،والاقتصاد ،علامالإ وذلك نسبة لتفوق أمریكا في مجالات عدیدة مثل

أخرى من لهجات اللغة  اً یضاً أن هناك أنواعأالعسكریة والتقنیة. ومن المعلوم 

الاسترالیة  نجلیزیةالإوهذه تشمل  .تستخدم في كثیر من أنحاء العالم ،نجلیزیةالإ

جنوب أفریقیا. كما أن هناك لهجات  إنجلیزیةو  ،الكندیة نجلیزیةالإوالنیوزیلندیة، و 

 .السابقة نجلیزیةالإوبعض سكان المستعمرات  ،جزر الكاریبي مولدة یستخدمها سكان

وهذه الأخیرة أشبه ما تكون بلهجات محلیة یقتصر استخدامها على الأقالیم التي 

  .نشأت فیها مثل الهند وباكستان ونیجیریا

  :في عالم الیوم نجلیزیةالإ اللغة 
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مكانة متقدمة في عالم  نجلیزیةالإاللغة  وءهو تب ،إن مما لا خلاف علیه  

ملیون نسمة، یتوزعون بین الولایات  ٣٥٠الیوم. فهي تمثل اللغة الأم لأكثر من 

كما یستخدمها مثل  .المتحدة الأمریكیة وبریطانیا واسترالیا ونیوزیلندا وجنوب أفریقیا

أجنبیة مئات  لغةویدرسها  .ثانیة لغةهذا العدد في بلاد الهند وباكستان ودول أفریقیا 

فهي أكثر اللغات انتشاراً  .من الملایین الذین ینتشرون في قارات الدنیا السبع

علام. والسیاسة والتجارة والإ ،واستخداماً في عالم الیوم في مجالات العلوم والتقنیة

وهي اللغة الأوسع انتشاراً واستخداماً على الشبكة العنكبوتیة العالمیة "الانترنت" 

)Umar, 2009.(  

الیوم یجد أنها ارتادت آفاقاً لم تصل  نجلیزیةالإن المتأمل في وضع اللغة إ  

نحاء الكون أإلیها لغة في العصر الحالي. وأصبحت تستخدم في مساحات واسعة في 

 meetحصائیة أوردها موقع إ، وحسب نجلیزیةالإفاللغة  .ولأغراض متعددة

christian online  ًرسمیة، وهي تمثل  لغةً تستخدم في أكثر من تسعین بلدا

 .%) من لغات البحوث العلمیة في مجال الكیمیاء والفیزیاء والعلوم التطبیقیة٧٨(

وهي اللغة الرسمیة المستخدمة في المصرف المركزي الأوربي، مع العلم بأن هذا 

واً في هذا المصرف، ن بریطانیا لم تكن عضإ و  ،البنك مقره في فرانكفورت الألمانیة

ویقدر هذا الموقع أن اكثر من  .كما أنها لیست عضواً في السوق الأوربیة المشتركة

وهي اللغة الأكثر أهمیة حسب ما  .نجلیزیةالإبلیون شخص في العالم الیوم یتعلمون 

%) من الأوربیین ٧٩أن (و  .نجلیزیةالإ%) من الأوربیین الذین لا یتحدثون ٧٧یرى (

فإن دول شرق وجنوب شرق  ،إضافة إلى ذلك .نجلیز یتحدثونها بطلاقةمن غیر الإ

ویُفرد لها حیز  ،الآن اهتماماً متزایداً  نجلیزیةالإتولي اللغة  ،آسیا بما فیها الصین

  .في المدارس والجامعات في تلك البلاد مُقدرُ 

 حیث كانت اللغة ،بمراحل عدیدة نجلیزیةالإأما في السودان، فقد مرت اللغة   

وكان النجاح فیها یمثل جواز  .المحوریة في مناهج المدارس التي أنشأها المستعمر

وقد  .أو للحصول على وظیفة محترمة ،المرور الأساسي للمراحل التعلیمیة التالیة

كان نتاجه أن تخرج   ،اهتم بها المستعمر اهتماماً بالغاً، ووفر لها دعماً مقدراً 
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ولكن كانت أعداد  .لذین أجادوها واحتفوا بها جداً مجموعة من الطلاب السودانیین ا

إلا أن  .هؤلاء قلیلة محدودة، ولم یكن لهم أي صدى على جمهور المواطنین العادیین

واستمر هذا الوضع  .كانت لغة التدریس في المرحلة الثانویة والجامعة نجلیزیةالإ

  )Hussain, 2009حتى بعید الاستقلال. (

فقد تراجع  ،لاستقلال، وبعد ثورة أكتوبر الشعبیةأما في مرحلة ما بعد ا  

لغة  نجلیزیةالإوبقیت  ،وتم تعریب المرحلة الثانویة ،نجلیزیةالإالاهتمام باللغة 

من القرن أكثر فأكثر في السبعینات  نجلیزیةالإثم تراجعت  .للتدریس في الجامعة

  .مع توسع ملحوظ في التعلیم العامالماضي 

التي سعت لمضاعفة  ،التسعینات، وبروز ثورة التعلیم العاليومع بدایة   

الجامعات السودانیة، ورفعت شعار التعریب تأكیداً لهویة الأمة، ولأسباب أخرى، فقد 

رغم الاهتمام المتزاید بها من قبل السلطات  تراجعاً آخرَ  نجلیزیةالإشهدت اللغة 

والحقیقة أن هناك  .تعلیم الأساسيوإدخالها باكراً في مرحلة ال ،التربویة في البلاد

في السودان، وفي  نجلیزیةالإتدنیاً شدیداً في مستوى أداء الطلاب الآن في اللغة 

وذلك لأسباب ربما یتم نقاشها في مرحلة لاحقة في  ،كثیر من بلدان العالم العربي

  .هذا البحث إن شاء االله

  

  :خلاصة

ومراحل تكوینها نقاشاً  نجلیزیةلإافي الجزء السابق ناقش الباحث تاریخ اللغة   

بدأت تتكون ،ولأول مرة،  نجلیزیةالإن اللغة أومن خلال هذا النقاش تبین  .مفصلاً 

في منتصف القرن الخامس المیلادي حین غزت مجموعة من من خلیط من اللغات 

القبائل الجرمانیة الجزر البریطانیة التي كانت مأهولة بمجموعات قبلیة تتحدث اللغة 

  السلتیة.

وكانت القبائل الجرمانیة الغازیة، تتكون من ثلاث مجموعات رئیسیة هي   

الذین طردوا السكان الأصلیین واحتلوا أراضیهم   ،قبائل الساكسون والانجلز والجوتز
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أو الاحتماء  ،واستعبدوا من لم یستطع الهروب منهم ،الغنیة في الجنوب والوسط

  .بالجبال في غرب وشمال بریطانیا

من خلیط من لغات تلك  القدیمة نجلیزیةالإثم بدأ تكوین ما عرف باللغة   

أي الساكسونیة ولغة الانجلز والجوتز مع قلیل من بقایا اللغات : القبائل الغازیة

وفي مرحلة لاحقة تعرضت  .أي لغة سكان الجزر البریطانیة الأصلیین: السلتیة

وكان تأثیر  ،خضعوا البلاد لملكهمأ بریطانیا لغزوات جدیدة من رجال الشمال، الذین

  .كبیراً وعمیقاً  نجلیزیةالإلغتهم على اللغة 

تعرضت بریطانیا لغزو آخر من قبل  ،وفي مطلع القرن الحادي عشر  

الذین جعلوا من لغتهم الفرنسیة لغة رسمیة للبلاد والتعلیم والقضاء وكل  ،النورمندیین

وظهرت حالة  .تكون لغة للعامة والدهماءل نجلیزیةالإأمرٍ ذي شأن. وتراجعت اللغة 

حیث كانت الفرنسیة هي لغة  ،هي أشبه ما تكون بحالة التمایز الطبقي اللغوي

واستمر الحال كذلك  .هي لغة الطبقة الدنیا نجلیزیةالإو  ،الطبقة العلیا في بریطانیا

حیث تحررت بریطانیا من سلطان النورمندیین،  ،حتى نهایة القرن الثالث عشر

%) من مفرداتها من ٥٠هجین أخذت تقریباً ( إنجلیزیةظهرت إلى حیز الوجود لغة و 

وكان الفضل في  .الوسطیة نجلیزیةالإالفرنسیة النورمندیة، وسمیت هذه اللغة باللغة 

الذي كتب بها أقاصیص  ،إلى الشاعر الكبیر جفري جوسریعود بروز هذه اللغة 

الوسطیة تختلف  نجلیزیةالإ). والحقیقة أن اللغة  Canterbury Talesكانتربري ( 

ولیس بإمكان المثقفین من الناطقین  ،الحدیثة نجلیزیةالإاختلافاً جوهریاً عن اللغة 

  .الیوم فهمها، إلا من خلال دراسات خاصة وشروح مطولة نجلیزیةالإب

لحدث غریب، غیر  نجلیزیةالإوفي القرن الخامس عشر تعرضت اللغة   

 Great Vowelإجمالاً، وهو ما عرف بالتحول العظیم في أصوات المد (معالمها 

Shift(. وأصبحت كل  ،وبموجب هذا التحول فقد قصرت كل الأصوات الطویلة

 .في نهایة الكلمة " إذا وقعَ   eوأُسقط صوت حرف " ،أصواتها الخلفیة أمامیة

ا التحول أیضاً واستمر هذ ،بموجب هذا التحول تغیر نطق الكلمات بصورة أساسیةف

  ".Consonontsفیما بعد لیشمل بعض الأصوات الساكنة" 
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في بدایة القرن السابع عشر ظهر الشاعر الكبیر شكسبیر والذي لم یكن   

ضاف هذا أحیث  ،عن تاثیر سلفه جفري جوسر نجلیزیةالإتأثیره یقل على اللغة 

وعدداً غیر محدود  ،لفي مفردةأأكثر من  نجلیزیةالإالرجل وحده إلى قاموس اللغة 

  .من الاكلشیهات والتعابیر السماعیة التي ارتبطت باسمه وعرفت به

مبراطوریة البریطانیة تأسست الإ ،وفي القرن السابع عشر والثامن عشر  

وتفجرت الثورة الصناعیة  ،وامتدت لتبسط سیطرتها على ربع مساحة الكرة الأرضیة

 ،آلآف المفردات الجدیدة نجلیزیةالإاللغة وانضافت إلى  ،وازدهرت العلوم الكلاسیكیة

في  نجلیزیةالإولم تتردد اللغة  .غریقیةلاف من اللاتینیة والإوذلك عن طریق الاست

الاستلاف من لغات الشعوب المستعمرة حتى بلغ إجمالي اللغات التي استعارت منها 

  .اثنتین وثمانین لغةً  نجلیزیةالإاللغة 

الباحث إلى مجموعة من الحقائق عن اللغة من خلال السرد السابق یخلص   

  :یمكن أن تجمل فیما یلي نجلیزیةالإ

 لغة حدیثة التكوین نسبیاً حیث لم تتجاوز بدایة تكوینها  نجلیزیةالإن اللغة إ

 .الأول القرن الخامس المیلادي

  القدیمة تكونت من خلیط من اللهجات واللغات الجرمانیة  نجلیزیةالإاللغة

جزر البریطانیة، والتي امتزجت مع لغات سكان الجزیرة الوافدة إلى ال

 .الأصلیین الذین یتحدثون اللغات السلتیة والقیلیة

  القدیمة التي تكونت من هذا الخلیط غیر المتجانس، هي في  نجلیزیةالإاللغة

ولا یفهمها  ،المتحدثة الیوم نجلیزیةالإعداد اللغات المیتة، ولا صلة لها باللغة 

 .أحد

  الوسیطة في أعقاب الغزو النورمندي للجزر نجلیزیةالإتبلور ما یسمى باللغة 

وفي هذه الحقبة الزمنیة ظهرت طبقیة لغویة، حیث كانت الفرنسیة  .البریطانیة

لغة الطبقة الدنیا من الزراع والرعاة  نجلیزیةالإو  ،هي لغة الدولة والطبقة العلیا

 .وسكان الأریاف في بریطانیا
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  الوسیطة استعارت نصف مفرداتها من اللغة الفرنسیة، ویعتبر  نجلیزیةالإاللغة

الشاعر جوسر صاحب الفضل الأكبر في صیاغة هذه اللغة وانتشارها من 

 .خلال أقاصیص كانتربري

  لظاهرة غریبة عرفت  نجلیزیةالإفي القرن الخامس عشر تعرضت اللغة

جملة  نجلیزیةالإغة العظیم، والذي بموجبه تغیر نطق الل الصوتيبالتحول 

 .لاً یوتفص

  حیث أدخل هذا  ،مدینة للشاعر شكسبیر بصورة كبیرةالحدیثة  نجلیزیةالإاللغة

، وعدد غیر محدود من التعابیر نجلیزیةالإلفي مفردة لمعجم أكثر من أالرجل 

 السماعیة المنسوبة إلیه.

 اتكأت  ،في مرحلة عصر النهضة، وبروز العلوم الكلاسیكیة والثورة الصناعیة

على اللغات اللاتینیة والیونانیة والعربیة واستعارت منها جٌَ◌ل  نجلیزیةالإاللغة 

 .المصطلحات العلمیة

  مبراطوریة البریطانیة لتغطي ربع القرن الثامن عشر، حیث انداحت الإفي

، وكعادتها، في الاستلاف من اللغات نجلیزیةالإمساحة الكون، استمرت اللغة 

 .قاموسها مفردات من أكثر من اثنتین وثمانین لغة الأخرى وأضافت إلى

  في العصر الحالي ترجع لهیمنة الغرب السیاسیة  نجلیزیةالإإن سیادة اللغة

ي حال من الأحوال ذات علاقة بتمیز هذه أولیست ب ،والاقتصادیة والعسكریة

یضاح. وسوف تتم مناقشة هذا مونها أو قدرتها على التعبیر والإاللغة في مض

 .انب في مرحلة لاحقة إن شاء اهللالج

  :وقفة للمقارنة

 ،تشیر إلى فوارق جمة ،نجلیزیةالإإن وقفة للمقارنة بین اللغة العربیة و   

نجد أن العربیة قدیمة ضاربة في القدم،  ،فمن حیث النشأة .واختلافات كثیرة بینهما

مال ؛ حتى ذهب وذروة النمو والك ،وأن التاریخ لم یسایرها إلا وهي في وفرة الشباب

البعض إلى القول بأنها هكذا ولدت كاملة ولم تمر بما مرت به اللغات الأخرى من 

لهاماً، وظهورها  إوقال البعض بأنها هكذا كان انبثاقها  .مراحل النمو والتخلق
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براهیم علیهما السلام وهو ابن أربع إوان أول من نطق بها كان إسماعیل بن  ،إعجازاً 

أن تكون اللغة  ورغم أن الباحث لا یستبعد .فنسي لسان قومه من جرهم ،عشرة

إلا أن مما لا خلاف  ،و أن تكون نشأتها خرقاً لنوامیس نشأة اللغاتالعربیة إلهاماً أ

وبحلول القرن السادس المیلادي، كانت قد وصلت قمة  ،هو أن العربیة ،علیه

لأن تحمل  ،ن قبل أو من بعدنضجها وسنام نموها. وتهیأت كما لم تتهیأ لغة م

لهیة یه أن العنایة الإوأنه مما لا ریب ف .مضمون الرسالة الخاتمة للإنسانیة جمعاء

وزودتها بكل عوامل القوة  ،فهذبتها وأعدتها أیما إعداد ،قد تولتها ومنذ نشأتها الأولى

 .الدینحاملة تعالیم وتباشیر هذه الرسالة إلى یوم  ،والصمود لتبقى على مر القرون

ولم تتغیر، ولم یطرأ علیها ما طرأ على  ،فبقیت العربیة على ما هي علیه لم تتبدل

و الذي تعلم أالشخص العربي العادي  نٌ إ و  .اللغات الأخرى من تحور وتغیر أو موات

یقرأ ویفهم بسهولة التراث العربي الضارب في أعماق  ،العربیة في إطار التعلیم العام

على ذلك من أن طفل المرحلة الابتدائیة یقرأ ویفهم أحادیث الرسول ولا أدلَّ  .التاریخ

  وقد مضى علیها أكثر من ألف وأربعمائة سنة. ،صلى االله علیه وسلم

هذه الظاهرة لا یوجد لها مثیل في اللغات الأخرى خصوصاً في اللغة   

ا و ن یقرأأ ،والدارسین لها الیوم ،التي یصعب على أساطین المتحدثین بها ،نجلیزیةالإ

ویفهموا أقاصیص جوسر التي كتبها قبل ستة قرون فقط ؛ أي في القرن الرابع 

الیوم صعوبة مقدرة في  نجلیزیةالإعشر. ویلاقي المثقفون العادیون من الناطقین ب

ما قبل القرن  إنجلیزیةأما  .التي كتبها في القرن السابع عشر ،فهم أعمال شكسبیر

ثر ولا أولا یفهمـا أحد ولم یبق منها  ،الحادي عشـر فهي في عـداد اللغات المیتة

  عین.

وهي  ،أما من حیث الأصل فنجد أن العربیة تنتمي لأرومة لغویة واحدة  

 .العبریة والآرامیة والأمهریة ،الدوحة السامیة الراسخة، والتي تشمل إلى جوار العربیة

 .واختفت معالمها الأولى تماماً  ،ذه اللغات أو تبدلت تبدلاً أساسیاً وقد ماتت جمیع ه

وهي باتفاق المؤرخین هي  .وتألقها ،وبهائها ،أما العربیة فقد حافظت على نقائها

وذلك  ،التي انبثقت منها اللغات السامیة الأخرى ،اللغة الأقرب للغة السامیة الأم
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تتعرض لما تعرضت له باقي اللغات فلم  ،لاعتصامها بالصحراء في جزیرة العرب

فقد وصلت العربیة إلى العهد الحاضر  .السامیة من اختلاط وتبدل وتحور  وموت

تنطق على ألسنة الحاضرین كما كانت  ،معبرة عن تراث عریق ،عبر تاریخ طویل

صواتها وصیغها هي أدون أن تستغرب أو تستعجم ؛ ف ،تنطق على ألسـنة الغابرین

وهذا أمر  .وتتابع الأجیال ،م یصبها التغییر رغم تطاول العهودل ،هي كما كانت

نادر الحدوث لم یسجله التاریخ إلا للغة العربیة، والتي یقرأ القارئ أصولها القدیمة 

ویستخدمها بأسالیبها  ،بل یستأنس بها ویتلذذ بتكرارها وتمثلها ،فلا یحس بقدمها ،الآن

واللغة العربیة  .والأفكار الجدیدة ،ة العصریةلیعبر بها عن متطلبات الحیا ،المتنوعة

وهي لغة  .هانیمعاولا  ،ولا مفرداتها ،لم تتغیر أصواتها ،لغة ثابتة على أصولها

تعبر بها عن  ،لها القدرة على أن تشتق وتنحت من جذورها مفردات جدیدة ،قیاسیة

كما أنها لغة منفتحة لا  .دون تكلف أو تمحك ،والدلالات المتعددة ،المتجددة نيمعاال

ولكن  ،من لغات أخرى ،ات الدلالات المصطلحیةو تأنف عن أخذ بعض المفردات ذ

 ،فتجرى تلك الألفاظ مجرى المفردات العربیة ،بعد أن تخضعها لمیزانها الصرفي

  .فتحافظ العربیة على نسقها ونظمها

تعددة الأصول فهي لغة م ،، كما اتضح من السرد السابقنجلیزیةالإأما اللغة   

نه یستغلق على إحتى  ،تبدلت وتحورت في ماضیها القریب جداً  .متشابكة الأطراف

ما قبل القرن الحادي عشر  إنجلیزیةأما  .ةالفهم منها ما مضى علیه قرنان أو ثلاث

فهي في عداد اللغات المیتة ولا  Old Englishالقدیمة  نجلیزیةالإیسمى ب ما أو

  .Modern Englishالحدیثة  نجلیزیةالإیفهمها أحد، ولا علاقة لها ولا صلة ب

 نجلیزیةالإ اللغة فقد مارست ،مبراطوریة البریطانیة وانتشارهاالإوبعد نشأة   

دون تحفظ حتى اشتمل قاموس  ،عادتها في الاستلاف من لغات الشعوب الأخرى

  .على كلمات ومفردات من معظم لغات أهل الأرض ةنجلیزیالإاللغة 

یجد نفسه أمام  ،الحدیثة نجلیزیةالإفالمتأمل لهذه الأحداث والتي شكلت اللغة   

فهي في واقع الحال  .فوضى لغویة عارمة یصعب معها تحدید معالم هذه  اللغة

 ،خلق مكون من خلیط غیر متجانس من اللغات ؛ وأشبه ما تكون بمرقوعة الدراویش
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حتى یجده یمتزج مع لون لغة  ،اللغات المكونة لها إحدىما یكاد الرائي یتبین لون 

  حیرة على حیرته. فتضیع معالم الجمیع، وما یزداد الرائي إلا ،أخرى

وعدم  ،عدم استقامة اللغة على نمط واحد ،ریبوقد نتج عن هذا الخلیط الغ  

لا  ،فهي لغة مركبة من عدة لغات .استقرارها على هیئة واحدة تخضع لقانون واحد

فهي مع  .تكاد تنطبق علیها قاعدة ولا تحتكم لقانون ؛ إلا قانون السماع والمعایشة

ویعین على  ،لا تملك میزاناً صرفیاً یلملم متفرقها ،واختلاف مكوناتها ،تعدد أصولها

فالاسم والحرف والفعل قد تتشابه في هیئتها وتختلف في  ،التمیز بین صیغها

وقد یأتي  .بید أنه لا تحكمه قاعدة ،والاشتقاق فیها محدود جداً  .ومدلولاتها ،هامعانی

صیغ أخرى منه مع عدم إمكانیة اشتقاق  ،الفعل الماضي مطابقاً للفعل الحاضر

وأعجب  .وقد یأتي الاسم ولیست ثمة علاقة له من بعید أو قریب تربطه بفعله .لبتةا

وصیغه  ،جد الفعل الواحد تأتي صیغة الماضي فیه من لغةتأن  ،من ذلك كله

والفاعل منهما من لغة ثالثة. وهكذا توصد كل السبل أمام  ،الحاضر من لغة ثانیة

ولیس أمام من  .في دراسة هذه اللغة والذوق السلیمبل  ،استخدام القیاس والعقل

ولا  ،إلا أن یهیئ نفسه لأن یدرس نظم لغویة شتى في لغة واحدة ،یتطلع إلى دراستها

  .حاجة له لأن یستخدم المنطق أو العقل أو القیاس

تشیر إلى فوارق شتى  ،نجلیزیةالإن المقابلة بین نشأة اللغة العربیة و فإختاماً   

وذات تاریخ ضارب في القدم،  ،فالعربیة لغة أصیلة .واختلافات عظیمة بینهما

لغة طارئة مكونة من خلیط غیر متجانس من  نجلیزیةالإوأصول راسخة ثابتة ؛ و 

لغة متغیرة  نجلیزیةالإوالعربیة لغة ثابتة متحدة الأصول والجذور؛ و  .اللغات واللهجات

فترة قصیرة في ظرف  وتكون خلقاً آخرَ  ،ى هیئة حتى تتبدل وتحوللا تكاد ترسو عل

واللغة العربیة لغة قیاسیة تخضع في كثیر من تصاریفها وصیغها إلى  .من الزمان

سماعیة مفتقرة بطبیعة مكوناتها المتعددة إلى  نجلیزیةالإو  .المنطق والعقل والذوق

 .میزان صرفي یكیف بنیاتها ویوحد هیئاتها
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  الفصل الرابع                                  

غــة العربية واللغات الأخرى
ُّ
  أصــوات الل

   :خلمد

دون أن یدرك  ،الصوت ظاهرة طبیعیة یُدرك المرء أثرها من خلال الأذن  

وقد ثبت من خلال التجارب العلمیة أن كل صوت مسموع یستلزم وجود  .كنهها

وأن تلك الهزات مصدر الصوت تنتقل في وسط غازي أو سائل أو  ،جسم یهتز

  ). م٢٠٠٧ ،صلب حتى تصل إلى الأذن فیدركها السامع (أنیس

كما  ،وتتوقف شدة الصوت وأثره على بعد الأذن من مصدر الصوت  

تتوقف على سعة الهزة وهي المسافة المحصورة بین موضع الجسم المهتز وهو في 

وعلى قدر هذه  .قطة یصل إلیها الجسم لحظة الاهتزازحالة السكون، وأقصى ن

المسافة یكون علو الصوت ووضوحه. كما یساعد على شدة الصوت وعلوه اتصال 

  .مصدر الصوت بأجسام رنانة

وقد ثبت من بعض التجارب العلمیة المخبریة، أن حدة الصوت تتوقف   

هتزازات، ازداد الصوت على عدد الاهتزازات في الثانیة الواحدة. فكلما ازدادت الا

 .حدة. ویسمى عدد الاهتزازات في الثانیة، في المصطلح الصوتي، بمعدل التردد

  .(Crystal, 1995)فالصوت العمیق له عدد اهتزازات أقل من الصوت الحاد

أما نوع الصوت، فتمثله تلك الخاصیة التي بواسطتها یمیز صوت عن   

یُمیز بها صوت إنساني ي ذاتها التي وه .آخر وإن اتحدا في درجة الحدة والشدة

ت أصدقائه من خلال اصو أز كثیر من الناس یستطیع أن یمیَّ ف من صوت آخر.

الهاتف دون الحاجة لرؤیاهم. وعلى هذه الخاصیة نشأ علم حدیث، عرف باسم 

علم البصمة الصوتیة، والذي استخدم على نطاق واسع في مجال علم اللغة 

  هـ).  ١٤٢٩الجنائي (عمر، 

والمعلوم أن مصدر الصوت الإنساني هو الحنجرة، والتي یُوجد في حیزها   

فاهتزازات هذین الوترین هي التي تنطلق من الفم أو  .ما یسمى بالوترین الصوتیین

والمعلوم أن درجة الصوت  .الأنف، ثم تنتقل إلى أذن السامع خلال حیز الهواء
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نساء، أصواتهم أكثر حدة من تختلف باختلاف سن الشخص وجنسه ؛ فالأطفال وال

 .قل ضخامةأوذلك لأن الوترین الصوتیین لدى الأطفال والنساء أقصر و  ،الرجال

وبالتالي زیادة عدد ذبذباتهما في الثانیة  ،وهذا بالطبع یؤدي إلى زیادة سرعتهما

أما عند الرجال فإن طول الوترین وضخامتهما تقلل من سرعة اهتزازهما.  .الواحدة

ویمكن تلخیص  .م)٢٠٠٧أصوات الرجال أكثر عمقاً وغلظة (أنیس،مما یجعل 

  :العوامل المؤثرة في درجات الصوت الإنساني فیما یلي

السیطرة على الهواء المندفع من الرئتین، وتحدید نسبة ما یندفع منه مع  -١

 التنفس.

 .مرونة عضلات الحنجرة -٢

 الصوت.طول الوترین الصوتیین الذي یؤثر تأثیراً عكسیاً على حدة  -٣

 .مدى شد الوترین الذي یؤثر تأثیراً طردیاً على الصوت -٤

فإن شدة الصوت الإنساني تتوقف إلى حد كبیر على حجم  ،ولكن عموماً   

الرئتین ونسبة ضغط الهواء المندفع منهما، وسعة تجویف الحنجرة، والتجویف 

  الفمي. 

  جهاز النطق:

الأعضاء المسماة أعضاء الصوت اللغوي أثر سمعي یصدر عنوة من تلك   

النطق. یظهر هذا الأثر في صورة ذبذبات تتشكل بواسطة حركات الفم بأعضائه 

فالصوت اللغوي یتطلب وضع أعضاء النطق في أوضاع محددة أو  .المختلفة

الأمر الذي یفرض على المتحدث أن یبذل جهداً مقدراً  ،تحریكها بصورة معینة

  .عندما ینتج هذه الأصوات اللغویة

وأفرد له مجالاً  ،فالصوت بهذا المعنى هو ما اعتنى به الدرس اللغوي  

وللتعرف على الأصوات اللغویة وخصائصها ومیزاتها یلزم  .أسماه علم الأصوات

التعرف الدقیق على تلك الأعضاء المسماة تجاوزاً أعضاء النطق. والمعروف أن 

وإجمالاً فإن  .في النطقهذه الأعضاء لها وظائف أخرى أهم بكثیر من وظیفتها 

 ،والفك العلوي ،للسانهذه الأعضاء تشمل القصبة الهوائیة، والحنجرة، والحلق، وا
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والشفتان. وفیما یلي تعریف موجز لهذه  ،والتجویف الأنفي، والأسنان ،واللهاة

   .الأعضاء

 : القصبة الهوائیة )١

جراه وهي الأنبوب الذي یتكون من قضاریف حلزونیة یتخذ منها النفس م

فراغ رنان یؤثر على درجة عبارة عن قبل اندفاعه إلى الحنجرة. وهي 

   .الصوت ولاسیما الصوت العمیق

تقع في أسفل الفراغ الحلقي، وهي أشبه ما تكون بحجرة ذات  :لحنجرةا )٢

وتلعب الدور الأساسي في صیاغة الصوت الإنساني  ،اتساع معین

والحنجرة  لاشتمالها على الوترین الصوتیین اللذین یهتزان مع الأصوات.

وفیها یوجد الوتران الصوتیان ؛ وهما  ،تتكون من ثلاثة قضاریف مستدیرة

یمتدان من الخلف  ،عبارة عن رباطین مرنین یشبههما الباحثون بالشفتین

أما الفراغ  .ة آدمحیلتقیان عند البروز الذي یسمى بتفا إلى الأمام حیث

وفتحة هذا المزمار تنقبض وتنبسط  .الممتد بین الوترین فیعرف بالمزمار

ویترتب على هذا اختلاف شد الوترین  ،بمعدلات مختلفة مع الأصوات

اد توترهما، زادت نسبة اهتزازهما في الثانیة ز واستعدادهما للاهتزاز. وكلما 

وللمزمار غطاء یسمى لسان  .وتبعاً لذلك تختلف درجة الصوت .دةالواح

ولیس له  ،المزمار، ووظیفته الأساسیة قفل طریق التنفس أثناء عملیة البلع

 .دور في عملیة النطق

 :الحلق )٣

فهو إضافة لوظیفته كمخرج لبعض  .وهو الجزء الواقع بین الحنجرة والفم

بعض الأصوات بعد خروجها  الأصوات اللغویة یستغل كفراغ رنان یكبر

  .من الحنجرة

 
 

 :اللسان )٤
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وهو الجزء الأهم في عملیة إنتاج الصوت اللغوي وتشكیله ، وقد نسبت إلیه 

في عملیة  المهماللغة في كثیر من الثقافات القدیمة والمعاصرة لدوره 

 -Motherنجلیز كلمة (النطق. فاللسان العربي هو اللغة العربیة. وعند الإ

tongue ( وفي  .أولى لغةلسان الأم تعني اللغة التي یتحدثها الشخص أي

یْھِ أعَْجَمِيٌّ وَھَذَا لسَِانٌ عَرَبيٌِّ مُبیِنٌ التنزیل { دُونَ إلَِ ي یلُْحِ ، النحل} (لِسَانُ الَّذِ

حیث  ،واللسان عضو مرن كثیر الحركة في الفم عند النطق   ).١٠٣آیة:

ف الصوت اللغوي حسب أوضاعه كیَّ یتنقل من وضع إلى آخر، فیُ 

  المختلفة. ویقسمه علماء اللغة إلى ثلاثة أقسام هي: 

وهو الجزء المقابل للجزء اللین من الفك  :أقصى اللسان أو مؤخرته  - أ

 الأعلى.  

 وسط اللسان: وهو الجزء المقابل للمنطقة الصلبة بالفك الأعلى. ـب 

 زلقه  وهو الجزء الذي یقابل اللثة، وهو نهایته أو :وطرف اللسان   - ج

 .)٩:٢٠٠٧(أنیس، 

  :الفك الأعلى )٥

وهذا هو العضو الذي یتصل به اللسان في أوضاعه المختلفة ، ومع كل 

ویشتمل  .وضع من أوضاع اللسان معه تتكون مخارج كثیر من الحروف

 ،والجزء الصلب، ووسط الحنك ،الجزء اللین :الفك الأعلى على اللهاة 

  والأسنان.  ،وأصول الأسنان

 الفراغ الأنفي: )٦

وهذا هو التجویف الذي یندفع خلاله النفس مع بعض الأصوات كالمیم 

والنون. كما أنه یستغل كفراغ رنان، یفخم بعض الأصوات حین النطق 

  بها.

  

  

 :الشفتان )٧
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وتستدیران أو   . فهما تنفرجان حیناً،المهمةالشفتان من أعضاء النطق 

ویؤثر ذلك بصورة مباشرة على الأصوات  .أثناء النطق تنقبضان حیناً آخرَ 

  ولا سیما عند النطق بالأصوات المتحركة.

 :الأسنان )٨

ولها وظائف في إنتاج عدد مقدر من  .وهذه من أعضاء النطق الثابتة

  الأصوات، وفي تشكیل الكلام.

هماً في تشكیل متلعب دوراً هذه باختصار أعضاء الجهاز النطقي، والتي 

، كثیراً ما یغفل عنه اً مهم اً الأصوات المكونة لكل لغة. غیر أن هناك جزء

وهو الرئتان. فالرئتان هما مصدر  ،الباحثون حین مناقشة أعضاء جهاز النطق

النفس، الذي هو أساس النطق الذي یتم تشكیله في التجاویف العلیا من الجهاز 

  النطقي.

  تصنیف الأصوات: 

یقسم اللغویون المحدثون أصوات اللغة إلى قسمین رئیسیین هما ما یسمى   

وما یعرف أحیاناً بالأصوات الصائتة. وقبل الخوض في  ،بالأصوات الصامتة

تفاصیل هذین القسمین، یود الباحث أن یبدي تحفظاً على تسمیة القسم الأول 

ومصطلح خاطئ.  ،بالأصوات الصامتة. فهي في تقدیر الباحث تسمیة غیر موفقة

إذ كیف یكون الصوت صوتاً وهو صامت. وبنفس المنطق، فان تسمیة بعض 

بالصائتة هي تسمیة غیر موفقة أیضاً. فهي في أفضل حالاتها لا تعبر  الأصوات

فالصوت بالضرورة صائت أي له صوت ومن هنا یستخلص أن جمیع  !عن شيء

  الأصوات صائتة بالضرورة.

ي وابن فوبالرجوع لكتب اللغویین القدماء مثل سیبویه وابن جني والسیرا  

مصطلح الحرف للدلالة على ما یسمى وُجد أن هؤلاء العباقرة یستخدمون  ،سیناء

ة. وهذا دالآن بالصوت. ویقسمون الحروف إلى حروف ساكنة وحروف ممدو 

  یسمى بالأصوات الیوم. ماالتقسیم یعد أشمل وأدق تعبیراً ع
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أیضاً تسمیة اصطلاحیة، لا تخلو  ن تسمیة الحروف بالأصوات هيإثم    

أطلقت هكذا تعني كل  ن كلمة الأصوات إذاإإذ  .من بعض التعمیم المخل

ضوضاء صادرة من اهتزاز جسم ما،  نتیجة لطرقه أو تحریكه، الأمر الذي یؤدي 

  إلى صدور ذبذبات تنتقل في الهواء فتصل إلى أذن السامع.

 بح أكثرن الأمر یصفإ ،أما إذا قُید المصطلح، وقیل الأصوات اللغویة  

فالحرف صوت لغوي، والكلمة الكاملة  .تعبیراً عن المراد، ولكنه لا یوفي بالغرض

والجملة صوت لغوي، والبكاء  ،عبارة عن صوت لغوي، والعبارة صوت لغوي

والصیاح صوت لغوي فما المقصود  ،صوت لغوي، والضحك صوت لغوي

  بالصوت اللغوي إذن؟

وعلیه یرى الباحث أن إطلاق مصطلح الحروف على ما یعرف الآن   

وهناك ملاحظات أخرى  .من محاولات المحدثین أكثر دقةبالأصوات هو مصطلح 

كثیر منها ناتج  ،على المصطلحات التي استخدمها المحدثون في مجال علم اللغة

  .وسوف یعرض لها في حینها إن شاء االله ،عن أخطاء في الترجمة

مصطلحات المحدثین على عَّلاتها  الباحث ستخدمیأما في هذا البحث ف  

وینزلق وراء جدلٍ ثانوي  ،ضیات هذا البحث الرئیسیةمقت عنحتى لایخرج الباحث 

ولكن هذا لن یمنع من تبیان أخطاء المحدثین والإشارة إلى بعض  .لا یجدي فتیلاً 

 ،والتي یلتمس لهم فیها العذر لقلة عدتهم، ونقص عتادهم المادي ،هفوات الأقدمین

  كاد أن یصل  ،معترفین بأن جُلَّ ما أبدعوه من معارف وعلوم

الكمال، حیث اتسمت أعمالهم بدقة في التعریف، وبراعته في التصنیف. وكان  حدّ 

ویصلوا بما  ،ویسیروا في ركابهم ،ویترسموا خطاهم ،المأمول أن یأتي المحدثون

ولكن غالبیة من اللغویین العرب  ،ومراتب سامیة ،أرسوا قواعده إلى مرافئ عالیة

یرددون مصطلحاتهم دونما تفكُّر أو وغدوا  ،المعاصرین آثروا ترسم خطى الغربیین

لمفاهیم الغربیین القاصرة، ولیتهم  ةهشائلوا في أفضل حالاتهم صوراً تدبر، ومثَّ 

علموا أن كثیراً من علماء اللغة الغربیین تتلمذوا خلسة على ید علماء العربیة 

  .، ولكنهم قصروا أشواطاً في الوصول إلى ما وصلوا إلیهالأوائل
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فلیعد الباحث إلى تصنیف  ،هذا البحث عن مساره وحتى لا ینحرف  

هما مجموعة الأصوات الساكنة  :والذي اتفق على أنه یشمل قسمین ،الأصوات

وهنا  .وقد بني هذا التقسیم على طبیعة الأصوات وخواصها .والأصوات المتحركة

وطریقة  ،أوضاع الأوتار الصوتیة :یتركز الاهتمام على خاصیتین مهمتین وهما

وقد أضاف  هي المخرج.خاصیة ثالثة و الهواء من الحلق والفم إلى الأذن.  مرور

  .خاصیة أخرى تتمثل في وضع الشفتین وتشكلهما بصور مختلفة بعض المحدثین

فإنه یرى أن في العربیة تسعة  ،فحسب تصنیف للخلیل بن أحمد مثلاً   

بعة هوائیة وأر  ،لها أحیاز ومخارج ،منها خمسة وعشرون صحاحاً  ،وعشرین حرفاً 

  .)٢/٦٣٩لسان العرب: ( .اء والألف اللینة والهمزةیوهي الواو وال

وقد  .فالحروف الصحاح هي ما یسمى عند المحدثین بالأصوات الصامتة  

 ؟سبق أن بُیَّن خطأ هذا المصطلح ؛ إذ كیف یكون الصوت صوتاً وهو صامت

وهذا خطأ لم یقع فیه اللغویون  ،فالصمت عكس التصویت أو إصدار الصوت

أما القسم الثاني  .القدماء، فسموها جملة بالحروف وهي التي لها أحیاز ومخارج

   .فهو یشمل الأصوات اللینة والحركات الثلاث

فالأصوات الساكنة، إما أن ینحبس فیها الهواء انحباساً محكماً فلا یسمح له 

أو أن یضیق مجراه فیخرج  ، ةبالمرور برهة من الزمن، ثم یخرج دفعة واحد

فإن مجرى الهواء  ،أما في حالة الأصوات اللینة .الصوت محدثاً صفیراً أو حفیفاً 

وهكذا سمى الأقدمون هذه  .یكون متسعاً، ولا یعوق الصوت الخارج عائق

  الأصوات بالأصوات الهوائیة.

 حیث عقد لذلك فصلاً  ،وقد صور ابن جني مخارج الأصوات تصویراً دقیقاً   

حیث  .)٤٢: سر الصناعة(في كتابه    "كاملاً أسماه " ذوق أصوات الحروف

ثم یحدد ابن جني ببراعة متناهیة  .یشرح كیف نتذوق الأصوات ونحاول نطقها

فیذكر  ..خواص الحروف المختلفة؛ من حیث كیفیة مرور الهواء حال النطق بها

أو قد ینسل الصوت  .هناك لصوت منفذاً اأن الهواء قد یقف وقوفاً تاماً فلا یجد 

 من خلال طریق ضیق محدثاً حفیفاً. ثم ینتقل ابن جني لیحدد معالم أصوات المدَّ 
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لا یقطعه  ،إن الهواء حال النطق بها یمتد خلال مجراه ویستمر في الامتداد :فیقول

إلا بانتهاء تطور  ،ولا ینتهي هــذا الهواء ،ولا یمنع استمراره أي عارض ،شيء

  .)٤٣(سر الصناعة : الصوت نفسه

  :الأصوات المجهورة والمهموسة

تقسم الأصوات الساكنة إلى مجموعات بحسب وضع الأوتار الصوتیة،   

وبعبارة أخرى بحسب ذبذبة هذه الأوتار أو عدم ذبذبتها حال إصدار تلك 

   .الأصوات

ینفرج الوتران الصوتیان بعضهما عن بعض أثناء  ،ففي الحالة الأولى  

 ،بحیث یسمحان له بالخروج دون أن یقابله أي اعتراض ،مرور الهواء من الرئتین

وفي هذه الحالة یصدر الصوت كما  .لا یتذبذب ولا یهتز الوتران الصوتیانف

). والأصوات المهموسة في العربیة اثنا عشر صوتاً Voicelessیقولون مهموساً (

 ،القاف  ،اءفلا ،الطاء ،الصاد ،الشین ،السین ،الخاء ،الحاء ،الثاء ،التاء :هي

  .الكاف، والهاء

ن ین الصوتییفإن الوتر  ،لة الأصوات المجهورةوهي حا ،وفي الحالة الثانیة  

 .أثناء النطق بالصوت المعني ،مرور الهواء لحظة ،یقتربان بعضهما من بعض

ولكن مع إحداث اهتزازات  ،فیضیق الفراغ بینهما حیث یسمح بمرور الهواء

 .وفي هذه الحالة یحدث ما یسمى بظاهرة الجهر .وذبذبات منتظمة لهذه الأوتار

). فالصوت Voicedوعلیــه یسمى الصوت المنطوق بهــذه الصورة صوتاً مجهوراً (

 .یة حال النطق بهالمجهور إذن هو الصوت الذي تتذبذب الأوتار الصوت

 ،الذال ،الدال ،الجیم ،الباء :والأصوات المجهورة في العربیة ثلاثة عشر صوتاً هي

إضافة إلى  .النون ،المیم ،اللام ،الغین ،العین ،الظاء ،الضاد ،ياالز  ،الراء

  أصوات اللین والتي تشمل الألف والواو والیاء.

 .هذه الفقرة، فلابد من تعلیق على مصطلحي الهمس والجهر اختتاموقبل   

ن المعنى الحرفي لهما له إحیث  .فاستخدام هذین المصطلحین لم یكن موفقاً أیضاً 

وهذا ما یجعل قضیة فهمه صعبة ومربكة.  .مدلول مخالف للمعنى المصطلحي
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ق المنطو  ن الصوت المهموس هو الصوت غیر الواضح أوإففي تقدیر الباحث، 

غیر المسموع. وإذا كان غیر مسموع فكیف یكون صوتاً؟ وعلیه بصوت منخفض و 

وكیف ما صدرت بمصاحبة ذبذبات أو بدون  ،یرى أن كل الأصوات المسموعة

فالجهر یشمل الأصوات التي  .ذبذبات للحبال الصوتیة، فهي أصوات مجهورة

ا ذبذبات. أو التي لا تصحبهطالما أنها نطقت بصوت عال . تصحبها ذبذبات 

ولعله قد جاء الوقت للبحث عن مصطلحات تكون أكثر دقة بحیث تعبر بصورة 

  واضحة عن المقصود.

  :شدة الصوت ورخاوته

بضیق أي  ،ترتبط مسألة شدة الصوت ورخاوته بهمس الصوت وجهره  

فحین یضیق مجرى النفس تسمع صفیراً أو  .مجرى النفس أثناء الكلام واتساعه

وقد ینحبس في مكان ما لحظة قصیرة جداً  .حفیفاً ویتسع حیناً فلا تكاد تسمع شیئاً 

تلك  :وهكذا تتكون ثلاثة أنواع من الأصوات .ثم ینطلق بعدها بقوة محدثاً دویاً 

تي وأخیراً تلك ال ،وتلك التي یتسع لها المجرى ،التي یضیق معها مجرى النفس

ما التي ینحبس معها الهواء انحباساً تاماً ثم تخرج أف .یحدث النفس معها دویاً 

  وذلك مثل صوت الباء والتاء والقاف والكاف. ،فتعرف بالأصوات الشدیدة ،فجأة

وإنما یكتفي بأن یكون  ،أما في حالة عدم انحباس الهواء انحباساً محكماً   

اً من الصفیر أو الحفیف تختلف نسبته مجراه ضیقاً جداً فیخرج النفس محدثاً نوع

فإن الأصوات الصادرة في مثل هذه الحالة تسمى  ،باختلاف ضیق المجرى

والأصوات العربیة الرخوة مرتبة حسب مرتبة رخاوتها هي:  .بالأصوات الرخوة

الخاء  ،الحاء ،الهاء ،الفاء ،الظاء ،التاء،الذال  ،الشین  ،الصاد ،ياالز  ،السین

   .)٢/٤٠٦ب : (الكتاوالعین

ن المحدثون و وهناك أصوات تقع بین الرخاوة والشدة وهي ما تعارف اللغوی  

وسماها القدماء بالأصوات ) م١٩٨٧، بشر(على تسمیتها بالأصوات المائعة 

 .وتسمیة الأقدمین أوفق .والمیم والنون والراء ،وهي تشمل اللام ،المتوسطة
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والذال ي االز وذلك مثل  .رخوةوالمعلوم أن لبعض الأصوات الشدیدة نظائر   

   .والكاف والقاف والفاء والدال

  :ع نطقهاضالأصوات حسب موا

أو حسب  ،تنقسم الأصوات إلى مجموعات بحسب مواضع النطق بها  

أو  ،ویقصد بمخارج الأصوات، الأماكن التي تخرج منها تلك الأصوات .مخارجها

نقاط التقاء عضو بآخر حین إصدار صوت معین. وفیما یلي تحدید لمخارج 

  ) : ١٩٨٧، وذلك حسب تصنیف بشر (الأصوات الرئیسیة في اللغة العربیة

وهي التي یكون للشفتین أحدهما أو كلاهما دور بارز في  :أصوات شفویة .١

ت ویضاف إلیهما صو  .وهي تشمل الباء والمیم .إنتاجها أو النطق بها

 .الواو أحیاناً 

وهذه هي التي یتم النطق بها بالتقاء الشفة  :شفویة –أصوات أسنانیة  .٢

ویمثل هذه المجموعة في اللغة العربیة صوت الفاء  .السفلى بالأسنان العلیا

 فقط.

، والثنایا )طرفه(وینحصر مخرجها بین أول اللسان أي  :أصوات أسنانیة .٣

 .روف الذال والثاء والظاءالعلیا وأصولها. وتشمل هذه المجموعة ح

 والطاء واللام والنون.والضاد الدال وتشمل  لثویة:  -اسنانیةأصوات  .٤

ولذا  .وهي التي یتم إنتاجها بالتقاء مقدمة اللسان باللثة :أصوات لثویة .٥

 .والسین والصاد الزايوهي تشمل  .سمیت هذه الأصوات باللثویة

ویعنى بها الأصوات التي تصدر من وسط الفك  :الأصوات الشجریة .٦

 .وهذه تشمل صوت الجیم وصوت الشین وصوت الیاء .الأعلى

وهذه تصدر عن صعود الجزء الخلفي من  :أصوات أقصى الفك الأعلى .٧

وتشمل هذه صوت الخاء والغین  .اللسان والتقائه بأقصى الفك الأعلى

 .والكاف

مؤخرة اللسان مع اللهاة،  وهي التي تصدر عن التقاء :أصوات لهویة .٨

 .ویمثلها صوت القاف
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وهذه تشمل صوتي العین  .وهي التي مصدرها الحلق :أصوات حلقیة .٩

 .والحاء

وتشمل صوتي  .وهي التي تصدر عن الحنجرة :أصوات حنجریة .١٠

  .الهمزة والهاء

وممن  .وقد تحدث علماء العربیة حدیثاً وافیاً ودقیقاً عن مخارج الأصوات

 ،وابن جني ،وتلمیذه سیبویه ،ا في هذا المجال الخلیل بن أحمدتحدثوا وأوفو 

ولا بأس هنا أن یُستعرض تصنیف ابن جني الذي اتسم  .والرئیس بن سیناء

وفي هذا  .متناهیة، وشمولیة لا تفوت على صاحب فكر وبصیرةبدقة 

  :ما یلي )٢٠سر الصناعة( في الشأن یذكر ابن جني

   .ستة عشرعلم أن مخارج هذه الحروف ا" 

 وأقصاه مخرج الهمزة والألف والهاء. فأولها من أسفل الحلق. ١

 .مخرج العین والحاء ،ومن وسط الحلق. ٢

 .ومما فوق ذلك مع أول الفم مخرج الغین والخاء. ٣

 .ومما فوق ذلك من أقصى اللسان مخرج القاف. ٤

 .ومن أسفل من ذلك وأدنى إلى مقدم الفم مخرج الكاف. ٥

إن  "إلا أنك  .حافة اللسان وما یلیها من الأضراس مخرج الضاد ومن أول. ٦

شئت تكلفها من الجانب الأیمن، أو إن شئت من الجانب الأیسر أو من 

  كلیهما".

من بینها وبین ما  ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان. ٨

 .مما فوق الضاحك والناب والرباعیة والثنیة مخرج اللام ،یلیها من الفك الأعلى

 .ومن طرف اللسان بینه وبین ما فوق الثنایا مخرج النون. ٩

 ومن هذا المخرج ذاته غیر أنه أدخل في ظهر اللسان قلیلاً مخرج الراء. .١٠

 مخرج الطاء والدال والثاء.  ،ومما بین طرف اللسان وأصول الثنایا. ١١

  .والسین ايالثنایا، وطرف اللسان، مخرج الصاد والز  ومما بین. ١٢
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ومما بین طرف اللسان وأطراف الثنایا (العلیا والسفلى) مخرج الظاء . ١٣

 والذال والثاء.

 .ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنایا العلیا، مخرج الفاء. ١٤

 .ومما بین الشفتین مخرج الباء والمیم والواو. ١٥

 .والمیم مخرج النون الساكنة ومن الخیاشیم. ١٦

، ترى قوة ملاحظته وحدة جنيمن خلال هذا التقسیم الذي وضعه ابن   

ن النتائج إوالحق " :) على هذا التصنیف قائلاً م١٩٨٧ذكائه النادر. ویعلق بشر (

، الوقت الذي كان یعیش فیه لتعد مفخرة له ذلكالتي وصل إلیها هذا العالم في 

   .)٩٥(ص  الموضوعوللفكر العربي في هذا 

أنهم قد توصلوا إلى ما  ،ومما یؤكد براعة الأقدمیین ونبوغهم في هذا العلم  

توصلوا إلیه من حقائق مدهشة، وأوصاف دقیقة دون استخدام أجهزة متقدمة، ولا 

  تقنیات حدیثة كما یفعل باحثو الیوم. 

الأصوات حسب ن، أنهم رتبوا و ومما تفرد به علماء اللغة العربیة الأقدم  

مخارجها ترتیباً تصاعدیاً، بینما درج المحدثون على ترتیبها ترتیباً تنازلیاً، أي 

 ،مقلدین بذلك علماء اللغة الغربیین، ابتداء من الشفتین وانتهاءً بالحروف الحلقیة

خضع لحركة الصوت ناسین أن تقسیم الأصوات تصاعدیاً هو تقسیم منطقي، ی

ثم یتقدم نحو الأحیاز العلیا، لیتم  ،دنیا في الجهاز النطقيحیاز الالذي ینشأ في الأ

وهذا ما ذهب إلیه علماء العربیة الذین رتبوا الأصوات  .تشكیله والنطق به

تصاعدیاً أي ابتداءً من أقصى الحلق إلى الشفتین. وبناءً على هذا المبدأ رتب ابن 

  -كما یلي: ) ١٧ الصناعةسر (جني الأصوات في كتابه 

القاف  –والخاء  -والغین  -والحاء  -والعین  -والهاء -والألف  -مزة "اله  

الطاء والدال  –النون  –الواء  –اللام  –الضاد  –الجیم والشین والیاء  –الكاف  –

" والمیم والواو –الفاء   -والظاء والذال والثاء  –والسین  ايالصاد والز  –والتاء  –

.  
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على الوصف الذي وضعه الأقدمون  زعم بعض اللغویین المحدثین، وبناءً   

طرأ على هذه الأصوات في الوقت الحاضر.  اً أن ثمة تغییر  ،لأصوات اللغة العربیة

قد طرأ على أصوات  اً إلى القول بأن ثمة تطور  البعضوفي هذا الإطار یذهب 

   .الطاء والضاد والكاف والقاف

نظروا ربما أن القائلین به  عدم صحتهوسبب  .رأي غیر صحیحوهذا رأي   

إلى هذه الأصوات كما تنطق في اللهجات المحلیة، أو كما ینطقها بعض 

ن بلهجاتهم المحلیة. فأصوات یمتأثر  المتحدثین بالعربیة خطأ في الزمن الحاضر

ولكن بالطبع لا أحد یزعم أن الجمیع ینطقون  .اللغة العربیة لم تتبدل، ولم تتغیر

بها بصورة واحدة. ولكن هناك معاییر عامة للنطق بهذه الأصوات، وهذه المعاییر 

ظلت ثابتة بعمومیاتها حتى یومنا هذا. وسوف تظل هكذا إن شاء االله. أما التغییر 

النسبي الذي یرافق إنتاج بعض الأصوات كأن یصبح صوت ما أكثر رخاوة أو 

أكثر شدة، أو أقل تفخیماً أو ترقیقاً، فهذا أمر عادي ومعروف في كل البیئات 

 .وهو الذي یتخذ معیاراً لتحدید اللهجات بما في ذلك اللهجات الشخصیة .اللغویة

   .ز كلام شخص عن آخر من نفس البیئة اللغویةمیَّ یُ وهو الذي من خلاله 

ظل المعیار الذي تقاس فأصوات اللغة العربیة، كما وصفها الأقدمون، ت  

وهذا المعیار یظل النموذج الذي یقترب منه الناطقون  .الأصواتصحة علیه 

بالعربیة في الأزمان والبلدان المختلفة أو یبتعدون بمقدار إجادتهم للنطق بهذه 

أو لغاتهم  ،فبقدر ما تحرر المتحدثون بالعربیة من سلطان لهجاتهم المحلیة .اللغة

  ربوا من هذا النموذج المثالي.الأم، بقدر ما اقت

أما بعض المحدثین الذین یتحدثون عن تَغیُّر أصوات اللغة العربیة، كأمر   

ن بنظریات اللغویین الغربیین. ویریدون أن و أو أنهم متأثر  .فهم واهمون ،حتمي

ربیة ویطبقوها على اللغة العربیة. غیقحموا بعض الظواهر التي مرت بها اللغات ال

، لم تراع خواص اللغة العربیة وسماتها مردودة الباحث محاولات  وهذه في نظر

والتي ظلت أصواتها ثابتة، وصیغها وتراكیبها مرنة، حتى وصلت إلینا  ،المتفردة

وتراث عریق، تنطق على ألسنتنا، كما كانت  ،معبرة عن تاریخ ضارب في القدم

  :العربیةزعم بعض المحدثین تبدل الأصوات 
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یصبها التغییر،  ولم ،دون أن تستغرب أو تستعجم ،تنطق على ألسنة الأقدمیین

  رغم تطاول العصور وتتابع الأجیال. لم یسجله التاریخ إلا للغة العربیة.

وهو أكثر وضوحاً  .أما التنوع في النطق بالصوت الواحد، فهو أمر طبیعي  

في اللهجات الإقلیمیة أو المحلیة للغة الواحدة، بل یوجد ذلك حتى على المستوى 

بصورة ملحوظة في إنتاج بعض الأصوات. ن الأفراد یختلفون أحیث  ؛الشخصي

ن الشخص الواحد یمكن أن ینطق الصوت الواحد بصور متنوعة، لكنها إ بل و 

تضارع النموذج المثالي لطریقة النطق بالصوت المعین. والأهم من ذلك كله أن 

ولا یقف حاجزاً في طریق فهمها،  ،هذا التنوع لا یغییر في معنى الكلمة المنطوقة

 ویسمى بالألفونات.وهذا النوع معروف لدى اللغویین المحدثین  .وإدراك مرماها 

وذلك مثل الراء المفخمة  .نطق الصوت الواحد بطرق متنوعة تعبر عنفالألفونات 

والمرققة، واللام وما قد یصاحب نطقها من تفخیم وترقیق، ونطق صوت الألف 

  كما هو الحال في بعض اللهجات العربیة الفصیحة.، یر إمالةممالاً أو بغ

  

  

  خلاصة:

مما سبق یمكن القول بأن الأصوات اللغویة هي ظواهر طبیعیة، یدرك   

ویتكون الصوت، أي صوت، باهتزاز جسم  .أثرها من خلال الأذن ولا یدرك كنهها

لسمع أو ما، وتنتقل هذه الهزات لتصل إلى السامع فیدركها من خلال حاسة ا

  .الأذن

ویعتبر اهتزاز الأوتار  .والمعلوم أن الحنجرة هي مصدر الصوت الإنساني  

ثم ینتقل  .الصوتیة الكائنة في الحنجرة مصدراً أساسیاً في تكوین الصوت البشري

الصوت خلال الجهاز النطقي فتتشكل الأصوات اللغویة بناءً على حركة اللسان 

  ق.والشفتین وبقیة أعضاء جهاز النط
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وذلك من خلال  ،صنف اللغویون الأصوات اللغویة بناءً على معاییر كثیرة  

كما  .فقسموها إلى أصوات مهموسة ومجهورة .شدة الصوت ورخاوته وحدته

 .صنفوها بناء عل مخارجها التي تنفذ منها، أو التي تشكلها في الجهاز النطقي

وأهم  .لها وقصرهاوهناك تصنیف آخر یعتمد على سكون الأصوات وحركتها، وطو 

وهنا یجب الاعتراف  .هذه التصنیفات هو ذلك الذي یعتمد على مخارج الأصوات

، وابن جني  ،بأن علماء اللغة العربیة الأوائل، مثل الخلیل بن أحمد، وسیبویه

تصنیف لقد اهتدوا إلى معاییر فائقة في الدقة  ،والشیخ الرئیس بن سیناء

وتحدید مخارجها. وأن اللغویین المحدثین في الغرب والشرق لم یتعدوا  ،الأصوات

ن قید أنملة، رغم اعتمادهم على و هذه المقاییس التي وضعها علماء العربیة الأقدم

ورغم اعتمادهم على  ،والتصویر المقطعي ،مخترعات تقنیة متقدمة مثل أشعة اكس

  علم التشریح، وعلم وظائف الأعضاء. 

ن بعض اللغویین العرب المعاصرین قد ترسموا خطى اللغویین وقد لوحظ أ  

الغربیین، ولم یتورعوا في كثیر من الأحیان من الازدراء بالتراث العربي الإسلامي 

منهم لم یوفقوا في  إدراك  اً ومن المؤسف حقاً أن كثیر  .الفخم في هذا المجال

ین والذین لم ینكر بعضهم الطبیعة المتفردة للغة العربیة ، وساروا في ركاب الغربی

استفادته من تراث العرب في الدراسات اللغویة. وهكذا جاءت بحوث كثیرٍ من 

مملوءة بالأخطاء الناتجة عن  ،مشوهة ممسوخة ،اللغویین العرب المعاصرین

الترجمة الحرفیة غیر الدقیقة لبعض المصطلحات التي استخدمها الغربیون. وذلك 

وهي ترجمة حرفیة للكلمة اللاتینیة  ،ةمثل مصطلح الأصوات الصامت

)consonants( . دجاء في قاموس اكسفور) :أن كلمة  )١٩٧٦:١٣٢

)consonants نحباس ا) هي كلمة تطلق على الأصوات التي یصاحب نطقها

والحقیقة أن هذا التعریف یوافق  ما قال  .جزئي أو كلي للنفس في الجهاز النطقي

باس النفس كلیاً أو جزئیاً في به علماء العربیة الأقدمون الذین تحدثوا عن انح

وهذه هي الحال في إنتاج جمیع الحروف ما عدا   .حیاز الجهاز النطقي المختلفةأ

أي  ،حروف اللین (الألف والیاء والواو) والتي سماها الأقدمون بالحروف الهوائیة
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أنه لیس لها مخارج محددة. فالنفس فیها یخرج منساباً من الجوف دون أن یحبس 

تماماً مع  ومنسجمینكلیاً أو جزئیاً. وهكذا كانوا موفقین جداً في هذا التصنیف 

  مقتضیات العلم الحدیث خلافاً للغویین العرب المحدثین. 

تاً ساكناً، إضافة عموماً فان أصوات اللغة العربیة تشمل ثمانیة عشرین صو   

تتوزع توزیعاً عادلاً على قطاعات جهاز النطق المختلفة. وهي  ،إلى ثلاث حركات

بمجملها أصوات واضحة متمایزة تشترك في معظم خصائصها مع أصوات اللغات 

الإنسانیة الأخرى. وهي یسیرة وسهلة النطق عدا بعض الأصوات الحلقیة والتي قد 

ا من متحدثي بعض اللغات التي تخلو من هذه یشكل نطقها تحدیاً لمتعلمیه

یمكن لدارس  ،نه بشيء من المران والممارسة الموجهةإف ،الأصوات. وحتى هذه

  العربیة أن ینطقها بصورة سلیمة وصحیحة.

هو ثباتها واستقرارها على حالها، لم  ،ز أصوات اللغة العربیةإن أهم ما یمیَّ   

 .من أصواتها اً وإن العربیة لم تفقد أی .والعصورن یتتغیر ولم تتبدل مع مرور السن

أما التنوع النسبي في النطق ببعض تلك الأصوات، فهو أمر طبیعي، عرف منذ 

ینطقون الأصوات بطریقة  كلهم عرفت اللغات. ولا یمكن أن یتصور أن الناسأن 

  ز لهجة زید عن لهجة عمرو.میَّ وإلا لما كان ممكناً أن تُ  .واحدة

الأخرى المعاصرة، فأصواتها تتبدل وتتحور بل وتموت تماماً.  أما اللغات  

في أصوات اللغة  ،فیبقى رسمها ویختفي نطقها، كما سیأتي بیانه، إن شاء االله

  .المعاصرةللغات  لبعض  مثالاً  نجلیزیةالإ

  الحدیثة:  نجلیزیةالإ أصوات اللغة 

وهي تكاد تكون  .المتحدثة الیوم هي لغة حدیثة التكوین نجلیزیةالإاللغة   

من أصغر اللغات عمراً وتاریخاً ، إذ بدأ تشكلها بعید القرن السادس عشر 

في القدیمة، فهي لغة میتة لا یعرفها أحد  نجلیزیةالإالمیلادي. أما ما یسمى باللغة 

في  نجلیزیةالإمكتوبة. وقد جرت أول محاولة لكتابة  عالم الیوم ولم تكن لها أبجدیة

 فقد  ،إنجلیزیةعلى ید الهولندیین. ولما لم تكن هناك أبجدیة  عشر بعار القرن ال
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 كتابة في المستخدمة وهي اللاتینیة الحروف على الاعتماد إلى ابتَّ الكُ  هؤلاء عمد

  .الیوم حتى نجلیزیةالإ اللغة

 من الأصل في تتكون حیث .یةنجرما أصول ذات لغة هي نجلیزیةالإ واللغة  

 عبرت أن بعد البریطانیة الجزر غزت التي یة،نالجرما الشعوب لغات من مجموعة

 منتصف في یةفالاسكندنا والجزر یانسكسو  من والشرق الشمال جهة من الشمال بحر

 تلك لغات من خلیط من القدیمة نجلیزیةالإ اللغة تكونت ذلك وبعد .الخامس القرن

 والتي ،والانجلیز والساكسون الجوت لغة في والمتمثلة الغازیة ةینالجرما القبائل

 ، والإیرلندیین والاسكتلندیین الولش من البریطانیة الجزر سكان بلغات اختلطت

 Celtic( السلتیة بالغات إجمالاً  تعرف بها خاصة لغات تتحدث والتي

Languges(. جهة من الجرمانیة القبائل من أخرى مجموعات هجرات ذلك تبع ثم 

   .الشمال برجال عرفوا والذین الأسكندنافیة الجزر من الشمال،

 نجلیزیةالإ اللغة تكونت المختلفة، اللغات من العجیب یطلالخ هذا من  

 البریطانیة الجزر طول في مختلفة بلهجات متحدثة لغة ظلت والتي القدیمة،

 حیث ،النورمندیین قبل من آخر لغزو البریطانیة الجزر تعرضت ثم وعرضها.

 عام في علیها سلطانه وفرض ،البریطانیة الجزر على نورمندیا حاكم استولى

 في فرنسیة مقاطعة هذه ونورمندیا  .للدولة رسمیة لغة لغته فرض كما ،م١٠٦٦

 اللغة هي الفرنسیة اللغة أصبحت وبذلك فرنسا. عن مستقلة ولكنها الأصل،

 هذا وظل .والفلاحین والزراع للعامة لغة لتكون نجلیزیةالإ اللغة وتراجعت الرسمیة،

 الوطن عن بریطانیا في النورمندیون النبلاء انفصل حیث م،١٢٠٠ العام حتى الحال

 على لنورمندیا والسیاسي الثقافي التأثیر انحسر لذلك تبعاً و  نورمندیا. في الأم

 ،العامة الحیاة لمسرح نجلیزیةالإ للغة تدریجیة لعودة الفرصة أتاح مما بریطانیا،

 من أكثر نجلیزیةالإ استعارت حیث الفرنسیة، باللغة عمیقاً  تأثراً  تأثرت أن بعد ولكن

 الوسیطة، نجلیزیةالإب باللغة سمىی ما نشأ وهنا الفرنسیة. من مفردتها من %)٥٠(

 القرن حتى الحال هذا استمر .والفرنسیة القدیمة نجلیزیةالإ من خلیطاً  كانت والتي

 شاعر بها كتب التي اللغة وهي الوسیطة نجلیزیةالإ اللغة تبلورت حیث عشر، الرابع
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 كانتربري بأقاصیص عرفت التي وأقاصیصه أشعاره جوسر الكبیر الانجلیز

)CANTER BURRY TALES(.   

   (عودة على بدء) التحول الصوتي العظیم

إلى ظاهرة غریبة  نجلیزیةالإتعرضت اللغة  ،منذ بدایة القرن الخامس عشر  

من نوعها عرفت بالتحول العظیم في أصوات المد. وكان هذا التحول فجائیاً 

    لباحثین في مجال الدراسات الصوتیة.لومحیراً 

تحولت جملة أصوات المد الطویلة  ،الغریب وبموجب هذا الحدث اللغوي

 ن كل الأصوات الخلفیة تقدمت لتصبح أصواتاً أمامیة.إإلى أصوات قصیرة، ثم 

" قیمته الصوتیة تماماً في آخر الكلمة مثل ما هي الحال في  eكما فقد حرف الـ " 

  .nam-a / (Crystal, 1995)والتي كانت تنطق " / َ  nameكلمة 

ن بعض الأصوات إبل  ،هذا التحول على أصوات المد ینحصرولم   

حیث اختفت  .الأخرى من غیر حروف المد، لحقها بعض التبدل والحذف أحیاناً 

فأسقطوا صوت "الخاء" في القرن السابع  .الأصوات الحلقیة بعض نجلیزیةالإمن 

فكلمة  ."ghمثل بحرفین من حروف الهجاء، وهما الـ " عشر. وكان هذا الصوت یُ 

"light " الحالیة والتي تنطق " لایت " كانت تنطق " لِخت "،وكلمة "night  "

كانت تنطق (نِخت)، وهكذا الحال مع كثیر من الكلمات التي تتضمن هذا  )(نایت

   .(Baugh & Cable, 1993) أي صوت الخاء ،الصوت

والغریب في الأمر أن هذا الصوت حذف من اللغة المنطوقة، ولكنه بقي 

، استثقل الانجلیز مرحلة لاحقة وفي  ."ghة المكتوبة ممثلاً بحرفي "في اللغ

أو بین صوتین من  ،اللهم إلا إذا وقع في بدایة الكلمة ،سقط أیضاً أصوت الراء ف

"  doctor" و "  ”Teacherكلمة أما في الحالات الأخري مثل  .أصوات المد

 " الواقع في نهایة الكلمة أو في وسطها. rتنطق بدون حرف " فهي "  turnو"

(Crystal, 1995) 

ونتیجة لهذا التغییر والتحول الكبیر في النظام الصوتي في اللغة   

، فقد تبدل نطقها بصورة كبیرة حتى أصبح من العسیر أو المستحیل نجلیزیةالإ
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ت حسبما الوسیطة إذا نطق نجلیزیةالإالیوم فهم اللغة  نجلیزیةالإعلى متحدث اللغة 

ولم یعد في مقدور الناطق  .أي قبیل القرن الخامس عشر ،كانت تنطق في زمانها

 Jeffery Chaucerالیوم فهم أشعار شاعرهم الكبیر جفري جوسر "  نجلیزیةالإب

 Canterbury"، الذي كتب أشعاره وأقاصیصه المعروفة بأقاصیص كانتر بري " 

Tales .في القرن الرابع عشر "  

مرحلة التحول  فيلم ینحصر  نجلیزیةالإالواقع أن تغییر أصوات اللغة   

"، ولكنه استمر حتى خلال القرن  Great Vowel Shiftصوتي العظیم " لا

ولذلك التغییر أسباب یلخصها اسكوت  .السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر

عد القرن اتصال البریطانیین بشعوب عدیدة أخرى فیما ب :) فیما یليم٢٠٠٨(

السادس عشر، ودخول ما یعرف بعصر التنویر، وانتشار الدراسات الكلاسیكیة، 

  .والثورة الصناعیة والعلمیة التي انتظمت البلاد

فیما قبل هذه المرحلة أنها كانت لغة  نجلیزیةالإوالمعروف عن اللغة   

وبدخول عصر  .للعامة، ولم یكن لها شأن یذكر في فضاءات العلوم والآداب

مؤهلة للتعاطي مع ذلك  نجلیزیةالإلتنویر وإطلالة العلوم الكلاسیكیة، لم تكن اللغة ا

التراث العلمي. ولذلك كانت اللاتینیة هي لغة العلم والثقافة والدین والقضاء 

وقد أنشئت جامعة أكسفورد العریقة منذ القرن الرابع عشر، ولكن  .والقانون إجمالاً 

درئیات والمجامع ثكما أن الك .لغة للتدریس زیةنجلیالإلم تكن تستخدم اللغة 

ولكن مع  .لغة لنشر تعالیمها أو أداء صلواتها نجلیزیةالإالكنسیة لم تكن تستخدم 

تطور النزعة القومیة التي انتظمت أوربا الغربیة في القرن السادس عشر، فقد 

واستجابة  .في المحافل الرسمیة والعلمیة نجلیزیةالإظهرت میول قویة لتبني اللغة 

بمخاطبة  ولأول مرة لهذا المد القومي المتنامي، فقد قام الملك إدوارد الثالث

بعید منتصف القرن الرابع عشر،  نجلیزیةالإباللغة  -برلمان بریطانیا -مانالبرل

لتستخدم في دور  نجلیزیةالإوبالتدریج تنامت اللغة  .م١٣٦٢وتحدیداً في العام 

ولكن كانت هناك مشكلة قصور اللغة  .والأكادیمیةوالدوائر العلمیة  ،القضاء
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، والتي ذُكرأنها لم تكن لغة علم أو ثقافة أو آداب، بقدر ما أنها لغة نجلیزیةالإ

  .للعامة والزراع والرعاة

على الاستلاف بلا تحفظ من اللغات  نجلیزیةالإفقد اعتمدت  ،ولهذا السبب  

بیر عن المفاهیم العلمیة  والأدبیة الكلاسیكیة، مثل اللاتینیة والإغریقیة، للتع

مؤهلة للتعبیر عنها بحكم  نجلیزیةالإوالفلسفیة الجدیدة التي لم تكن اللغة 

  .محدودیتها، وانحصار واستخدامها على طبقات المجتمع الدنیا

إن هذا الاستلاف غیر المحدود من اللغات الأخرى، أحدث تغییراً جوهریاً   

ه، وشمل ذلك نظامها المعجمي والصرفي والنحوي كل نجلیزیةالإفي نظام اللغة 

والصوتي. والمهم هنا بالطبع التغییر الكبیر الذي طرأ على النظام الصوتي في 

أصوات لم تكن موجودة فیها كلمات ذات حیث وفدت إلیها  ،نجلیزیةالإاللغة 

واختفت أصوات أخرى كانت منطوقة، وتعدلت أصوات واختلف نطقها  ،أصلاً 

كثیراً عما كانت علیه في السابق، ویتمثل هذا الأخیر في ترقیق بعض  قلیلاً أو

وخروجها من الفم بدلاً عن خروجها من  ،الأصوات، وتقدم مخارجها إلى الأمام

من الأصوات التي كانت طویلة نسبیاً.  اً كما قصرت كثیر  .الحلق أو الخیاشیم

  حدث هذا كله قبیل نهایة القرن السابع عشر.

، التي تمددت فیها )العظمى(ثم جاءت مرحلة الإمبراطوریة البریطانیة 

غطت ربع مساحة الكرة الأرضیة حتى الإمبراطوریة في مشارق الأرض ومغاربها، 

  .في القرن الثامن عشر

ومن الغریب هنا أنه بینما حاولت بریطانیا نشر لغتها وثقافاتها وفرضها 

 وبوصفها لغة غیر مكتملة النمو، نجلیزیةالإفإن اللغة  ،على الشعوب المحتلة

حتى  ،من كافة لغات الشعوب المغلوبة على أمرها ،وبلا تحفظ ،قد استعارت كانت

 ثنتین وثمانین لغةاأكثر من  نجلیزیةالإبلغ عدد اللغات التي استعارت منها 

(Crystal, 1995). فإن المفردات الجدیدة التي استعارتها  ،ومما لاشك فیه

تاً مختلفة عن تحمل أصوا ،من لغات الشعوب المغلوبة أو المستعمرة یزیةنجلالإ

وقد أحدث هذا الأمر تغیرات إضافیة في النظام  .نجلیزیةالإمنظومة الأصوات 
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. وترتب على هذه التبدلات والتحولات الصوتیة، نجلیزیةالإالصوتي في اللغة 

 نجلیزیةالإالقدیمة واللغة  نجلیزیةالإظهور لغة جدیدة تختلف تماماً عن اللغة 

  المعاصرة. نجلیزیةالإا أحد من المتحدثین بهالوسیطة التي لم یعد یفهم

ومما یجدر ذكره أن هذه الظاهرة ؛ أي ظاهرة التحول الصوتي، لم تنج 

 .سبانیة والایطالیةیة، مثل الفرنسیة والألمانیة والإمنها كثیر من اللغات الأورب

ف الملحوظ بین نظم تلك اللغات في الكتابة، وطریقة والدلیل على ذلك الاختلا

خرى مغایرة أن كثیراً من تلك اللغات تكتب بطریقة، وتنطق بطریقة إحیث  ؛نطقها

وعدم مسایرة النظام  ،تماماً لطریقة نطقها. والسبب في ذلك تبدل نطق تلك اللغات

  الكتابي لتلك التغیرات.

  :نقطة للمقارنة

وضع اللغة العربیة، یُدرك الباحث تماماً أن الفرق بمقارنة هذه الحال مع   

والاختلاف جوهري. فنظام اللغة العربیة الصوتي نظام  ،شاسع جداً والبون عظیم

ولم یتعدل منذ عرفت هذه اللغة قبل  ،ر ولم یتبدل ولم یتحولثابت راسخ لم یتغیَّ 

نین قرون سحیقة، الأمر الذي مهد لتواصل عجیب بین أجیالها على مر الس

والأعوام. فیقرأ القارئ العربي أو متعلم العربیة، الأدب الجاهلي فیفهمه ویهضمه 

بل وینظم على مناهجه شعراً ونثراً. ویتلو  ،وینفعل به، ویتفاعل معه ،ویطرب له

ُ أحََد:{طفل مرحلة الأساس قوله تعالى "  ُ  قلُْ ھُوَ اللهَّ ویدرك دون  ،فیفهم ویعي }"اللهَّ

الحاجة لشرح معنى الآیة الكریمة. أو یسمع حدیث رسوله الكریم صلى االله علیه 

.. " فیفهم ویدرك ویؤمن ویطبق، دونما حاجة إلى .وسلم " بني الإسلام على خمس

  تفسیر أو تأویل أو قاموس.

فالأمر جد مختلف، انظر إلى هذا النص من  نجلیزیةالإأما في اللغة   

وسیطة المتحدثة في القرن الرابع عشر والخامس عشر أي قبل ستة ال نجلیزیةالإ

  قرون فقط.

Oure fadir? at art heuenes halwid be ? I name; 
?i reume or k yngdom come to be. 
Be ?i wille don in her ? e asitis doun in heuene. 
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en.wikipedia.org/wiki/Résumé  

  

أو من  ،الیوم من أهلها نجلیزیةالإالمتحدثین ب سألوهنا یجوز للباحث أن ی

 ،فهموا من النص السابق كمة الذین درسوها ونالوا فیها أعلى الدرجات العلمی

  ؟قرون أربعةوالذي لم یمض على تألیفه أكثر من 

دوحة راسخة الجذور ثابتة  التي تعتبر العربیة وهذا عكس الوضع في اللغة

ى مر العهود والدهور، محفوظة مصونة، تكفل تواصل الأجیال عل ،الأصول

فلم یصبها ما أصاب لغات الكون الأخرى  ؛ومعجزة مكنونة برعایة ربانیة كریمة

من تبدل وتحور وشیخوخة وموت. وهكذا سوف تظل محفوظة مصونة بإذن ربها، 

  حتى یقضي االله أمراً  كان مفعولا. 
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  الفصل الخامس

  باللغات الأخرىالكتابة في اللغة العربية ومقارنتها 

   :خلمد

یفترض الباحثون في علم اللغة أن الإنسان قضى قروناً عدیدة استخدم فیها   

وتعتبر الكتابة اكتشافاً متأخراً في  .اللغة شفاهة قبل أن یهتدي إلى مرحلة الكتابة

بل وأن هناك لغات كثیرة لم تعرف النظام الكتابي إلا في  ،تاریخ تطور اللغات

وأن هناك لغات الآن لیس لدیها نظم كتابیة كما هو الحال  ،داً عصـور متأخرة ج

وكم من لغة زالت قبل أن تعرف الكتابة  .في عدد من اللغات الإفریقیة المعاصرة

  ثراً.أأن یجدوا لها  فما استطاع اللغویون أن یعرفوا عنها شیئاً أو

رة وهي في مجملها ظاه .كما أن اللغة رمز للفكر ،والكتابة رمز للغة  

إنسانیة اجتماعیة عامة استخدمها الإنسان منذ قرون عدیدة لتسجیل خواطره، 

والأحداث التي مر بها بقصد تذكرها أو إبلاغها إلى أقوام آخرین عبر تباین 

وهكذا استطاع الإنسان أن یوثق خواطره، ویسجل مسیرته وتجاربه  .الزمان والمكان

 ،الیومیة، والتي بقیت على مر الأیام والسنین تمثل معیناً من التجارب والمعارف

تنهل منه الأجیال، وتبني الحضارة الإنسانیة، وذلك استناداً إلى تطویر تجارب 

الإنسان استفاد كثیراً، وفي  الأجیال المختلفة التي سطرها السابقون. والحقیقة أن

ن بعض إنه الاجتماعیة والثقافیة والمعرفیة، من معرفته الكتابة، حتى ؤو مختلف ش

  .اللغویین والمؤرخین یعدونها من أهم أسباب التقدم الحضاري في المجالات كافة

أن الكتابة قد مرت بأطوار شتى قبل أن تصل  )١٩٦٦( السامرائيویذكر   

 Rogersوقد حدد  .المستخدم الآن في معظم اللغات المكتوبة إلى الطور الهجائي

   :خمسة أطوار لمراحل الكتابة وهي (1967)

 الطور الصوري   -١

 الطور الرمزي   -٢

 

 الطور المقطعي  -٣
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 الطور الصوتي  -٤

 الطور الهجائي  -٥

  وسیُفَصل القولُ في كل من هذه الأطوار كل على حده. 

 :الطور الصوري  ) أ(

إلى تصویر ما ینوي التعبیر عنه عن طریق الصور  وفیه لجأ الإنسان القدیم

فإذا أراد زعیم القبیلة مثلاً أن یخطر أفراد قبیلته في بقعة أخرى أنه  .والرسوم

فإنه یصور مشهداً یدل على ذلك من خلال رسم رجل أو  ،ذاهب إلى الصید

رجال یحملون في أیدیهم الرماح أو الحراب، ویركضون وراء قطیع من 

ولاشك أن مثل هذه الكتابة تتطلب أن یكون كاتب الرسالة حاذقاً  الحیوانات.

إضافة إلى ذلك فمثل  .للرسم، وأن یستخدم عدداً غیر محدود من الأشكال

  .والأفكار المجردةني معاعن التعبیر عن ال هذه الكتابة تكون عادةً قاصرةً 

 :الطور الرمزي  ) ب(

باعتماده الرموز للتعبیر عن وفي هذا الطور أحرز الإنسان تطوراً كبیراً 

وذلك من خلال رسم بعض  .غیر المجسدة نيمعابعض الأفكار المجردة وال

فالتاج مثلاً  .الصور التي تكون لها دلالات رمزیة لا یختلف علیها اثنان

والزهرة رمز الحب  ،یرمز للسلطة والسلطان أو الملك، والحمامة رمز السلام

السیف رمز القوة، والشجرة رمز النماء وغیر والشمس رمز النهار، و  ،والوئام

وعلیه فإذا أراد الشخص أن یحكي قصة ما، فإنه یمكن أن  .ذلك من الرموز

یعبر عن ذلك برسم عدد من الرموز المتسلسلة التي تدل على شخوصها 

  .وأحداثها

وتمت  .وهكذا مثَّل استخدام الرمز خطوة متقدمة على طریق تطور الكتابة

  ها دلالات متعارف علیها بین ـوز والتي أصبحت لـن الرمإضافة مزید م

فمثلاً القدم التي كانت في الكتابة التصویریة  .المجموعات البشریة المختلفة    

حیث أصبحت تمثل السیر ،دالة على  ذات القدم، أصبحت لها دلالة رمزیة

ما ومما یجدر ذكره، أن مثل هذه الرموز  .أو المشي بدلاً عن مجرد القدم
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وأصبحت هناك رموز عالمیة تستخدم  .زالت مستخدمة حتى في زماننا هذا

في كافة أنحاء العالم، وهي ذات دلالات محددة تستخدم في كثیرمن المرافق 

العامة مثل المطارات والطرق السریعة عابرات القارات والمستشفیات والمرافق 

لرجل للدلالة على فصورة ا .التي یرتادها من لا یعرفون الكتابة الهجائیة

المرافق المخصصة للرجال، وصورة المرأة رمز للمرافق المخصصة للنساء. 

رسم رجل بكما یُرمز للأشغال التي تجري في مرفق ما، مثل الطرق العامة، 

وهو یحمل معولاً، ویُرمز للمدرسة بصورة أولاد صغار یحملون حقـائب 

في الطرق العامة أو  للدلالة على انعطافات ویرسم خطٌ ملتوٍ  .مدرسیة

   .السریعة حتى ینتبه لها السائق وهكذا

في مسیرة تطور  متقدمةورغم أن هذه الطریقة كانت تمثل خطوة       

إلا أنه یجب الإقرار  بأن هناك معضلات عملیة جمة عند الكتابة  ،الكتابة

بها. فهي تحتاج إلي أن یتقن الكاتب الرسم حتى تظهر الرموز معبرة عما 

تظهر الحاجة  ،نه إذا قُصد أن یُرمز لكل كلمة أو فكرة برمزإثم  .ترمز إلیه

الرموز  وانطلاقا من هذا الواقع، فإن عدد .إلى عشرات الآلاف من الرموز

وهذا ما یوجد الآن في اللغات التي تستخدم نمط   ،یزداد بصورة غیر متناهیة

 ٤٥٠٠٠الكتابة الرمزیة مثل الكتابة الصینیة، والتي تحتوي على أكثر من 

للتعبیر عن مجمل المفاهیم والأفكار والعبارات التي یحتاج أن یعبر  رمزاً 

ن لابد من التقدم خطوة عنها الشخص الذي یستخدم هذه اللغة. ولهذا كا

   .للأمام لاختصار هذا الجهد وتسهیل الكتابة. وهذا ما ظهر في الطور التالي

   :(ج) الطور المقطعي

ویأتي هذا الطور علامة فارقة ساعدت كثیراً في تمهید الطریق للوصول إلى   

فحسب هذا النظام، إذا أراد كاتب أن یكتب كلمة  .مرحلة الكتابة الهجائیة

داً. وهكذا فإنه یصور ی ،ر"المقطع "ید" كما فـي كلـمة " یدحفتراضاً بتبدأ ا

لآف الصور، إلى اها إلا بنیمعاانتقلت اللغة من طور لا یتم التعبیر فیه عن 

  .   )٣٣:١٩٨٧ ، زیدان(  المقاطعطور تكتفي فیه ببضع مئات من 
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  Acrophony)((د) الطور الصوتي الأكروفوني  

كلمة یونانیة الأصل تتكون من كلمتین  Acrophony)(وكلمة أكروفوني  

ومعناها ) (phoneالبدایة و  :تعني  (acro)و .)acro & phone( :هما

تخذت الصورة لتكون رمزاً للحرف أو الصوت الذي تبدأ به اوهنا  .الصوت

  الكلمة.

وفى هذا الطور لجأ الإنسان إلى استخدام الصور للدلالة على حروف الكلمة   

وهكذا كانت الكتابة الأكروفونیة تمثل تطوراً نوعیاً للكتابة  .ن مقاطعهاعبدلاً 

هذین الطورین في طور واحد.  وكثیراً ما یدمج بعض الباحثین .المقطعیة

وفى هذه الحالة یكفي التعبیر عن الأفكار والأشیاء بعدد محدود من الصور 

وقد  .النظام یساوي عدد الحروف الهجائیة في تلك اللغة التي تستخدم هذا

یرمز للشین بالشمس، حیث  )شرب(كلمة   ة) مثالاً لكتاب١٩٨٧أورد زیدان (

ویلاحظ أن هذا النمط یستخدم في هذا الزمان  .و للراء بالرمح، وللباء بالبیت

لتعلیم الأطفال الحروف الأبجدیة مستخدمین الأسماء التي تبدأ بحروف 

وو  ،، (أسد ) و ب ( بنت )فمثلاً یستخدم أ .معینة لتعلیم تلك الحروف

    .)١٣٤:١٩٨٧(زیدان،  (ولد). ون( نمر)  و ث (ثمر) وهكذا

  :(هـ) الطور الهجائي

ویعده بعض اللغویین  .وهو مرحلة متطورة جداً في تاریخ الكتابة الإنسانیة   

 أنه تطور طبیعي لمسیرة الطور المقطعي والصوتي (الأكروفوني)

(Rogers, 1967).   

كثیراً من الباحثین یرجعون هذا الطور إلى طور الكتابة عموماً فإن 

الصوتیة، حیث تم فیها استبدال الصور الرامزة إلى الأصوات بالحروف. وهناك 

ومنهم من  ،جملة من الباحثین ینسبون نظام الكتابة الصوتیة إلى قدماء المصریین

لممتدة على یعزون اكتشاف الكتابة الهجائیة إلى الفینیقیین: سكان الشواطئ ا

 ةوتشیر بعض المراجع إلى أن الحروف الفینیقیی .الساحل الشرقي للبحر المتوسط
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هي التي انطلقت منها جمیع الأبجدیات التي كتبت بها غالبیة اللغات العالمیة 

  )  ١٩٨٢ فریحةالمعاصرة (

  تطور الكتابة العربیة 

مختلفان مثل ما للعلماء العرب القدامى في نشأة الكتابة العربیة مذهبان   

ومنهم  ،فمنهم من یقول بأن الكتابة توقیف .هي حالهم في تفسیر نشأة اللغة نفسها

   .من یزعم بأنها اصطلاح

أو إلى  ،فهو الذي یعید أمر الكتابة إلى وحي رباني ،أما المذهب التوقیفي

ي نیو ز وقد قال بهذا الرأي أحمد بن فارس بن زكریا الق .وجلَّ  تعلیم من االله عزَّ 

  .وهو أحد أئمة الأدب واللغة في القرن الرابع الهجري ،هـ٣٩٥المتوفى سنة 

أن أول من كتب الكتاب ) ١٣٨:في كتابه (الصاحبي ابن فارس  وأورد  

یقول كتبها على طین  .العربي والسریاني والكتب كلها سیدنا آدم علیه السلام

فأصاب إسماعیل  .كل قوم كتاباً فكتبوه وجدفلما أصاب الكون الطوفان،  قه،فأحر 

ن فارس بعد هذه المقدمة إلى القول بویذهب أحمد  .علیه السلام الكتاب العربي

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  {ویسند رأیه هذا بقوله تعالى  ،بأن الخط العربي توقیف

) عَلَّمَ ٤) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٣الأَكْرَمُ () اقْرَأْ وَرَبُّكَ ٢) خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (١(

   .) ٥-١ ، آیة:العلق: (}الإِنسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ 

أو النبي إسماعیل هو أول  إدریسوهناك من یذهب إلى القول بأن نبي االله   

في  ىصبح الأعش(یقول بهذا الرأي القلقشندي في كتابه  .من عُلم الحروف العربیة

  ).١/٧٢ الإنشاءصناعة 

فیقولون بأن الحروف العربیة من  ،أما أصحاب المذهب الاصطلاحي  

فیرجع الخط  .)الفهرست(وبهذا الرأي یقول ابن الندیم في كتابه  .وضع البشر

" نزلوا مدینة  –حدى قبائل طئ ولان هذه إبو  –ولان بالعربي إلى ثلاثة رجال من 

وعامر بن جدرة ؛ اجتمعوا فوضعوا  ،وأسلم بن سدرة ،نبار وهم مرامر بن مرةالأ

ثم قاسوها على هجاء السریانیة ؛ فأما مرامر فوضع  ،حروفاً مقطعة وموصولة

  .)٧:الفهرست عجام"  (وأما عامر فوضع الإ ،وأما أسلم ففصل ووصل ،الصور
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ن أول من وضع الحروف ستة نفر من طسم كانوا ینزلون إ :وقال بعضهم  

ص، عفوس ،وكلمن ،وحطي ،وهوز ،ن أدد ؛ وكانت أسماؤهم أبجدعند عدنان ب

فلما وجدوا في الألفاظ حروفاً  ،فوضعوا الكتاب والخط على أسمائهم ،رشتقو 

وهي الثاء والخاء والذال،  ؛لیست في أسمائهم زادوها علیها وسموها الروادف

  .)٣٨:الفهرست الضاد والظاء والغین و ( و 

التاریخیة أیضاً أن أول من وضع الخط العربي هو وتذكر بعض المصادر   

: لم هذا الخط في المنام (صبح الأعشى في صناعة الإنشاءوأنه عُ  ،ر بن سبأحمیَّ 

٧٢(.   

إلا أنه لا  ،عموماً رغم أن هذه الروایات لا تقوم على أسس علمیة ثابتة  

صحة بعضها فهناك من الأسانید الثابتة التي تدعم  .یمكن صرف النظر عنها كلیاً 

خصوصاً فیما یتعلق بتعلیم الإنسان الكتابة بالقلم الوارد ذكره في الآیة الكریمة في 

وذلك إما عن  ،والتي تشیر إشارة واضحة إلى تعلیم الإنسان الكتابة ،سورة الفلق

  أو عن طریق الإعداد والتجهیز من عند االله ،طریق الوحي المباشر

 التي كان لها أجلُّ  ،لازمة للقیام بمهمة الكتابةسبحانه وتعالى للإنسان بالقدرة ال

   .في مسیرة الحضارة الإنسانیة الأثر

فتقول بأن العرب قد ) ١٩٨٦مثل دراسة البعلبكي (أما الدراسات الحدیثة    

والأنباط هؤلاء من القبائل العربیة الذین وقعوا تحت  .أخذوا خطهم من الأنباط

وكانت لغتهم مزیجاً من  .میاً افجاء خطهم آر  ،الآرامیةتأثیر الثقافة أو الحضارة 

ظهر ذلك من الأثار والنقوش التي ترجع لتلك الفترة وأشهرها ی .العربیة والآرامیة

كان هؤلاء یقیمون في المنطقة الممتدة من سیناء غرباً وعبر شمال ف .نقش النمارة

وكانت عاصمتهم  ،ن شرقاً وتخوم بلاد الشام شمالاً راالجزیرة العربیة حتى حو 

وقد تم العثور على عدة نقوش  .وهي كلمة أرامیة تعني الصخرة ؛البتراء أو البطراء

 ،ان في جنوب بلاد الشامر نقش أم الجمال في حو  منهافي هذه المنطقة اشتهر 

وهو أشهرها  ،ر إلیه سابقاً یشونقش النمارة الذي أُ  ،م ٢٥٠ویعود تاریخه إلى سنة 

وقد وجد  ،والنمارة قصر قرب دمشق .م ٣٢٨اریخه إلى یعود تو  ،على الإطلاق
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د وهي بونقش ز  .مرئ القیس بن عمرو أحد ملوك الحیرةاهذا النقش على قبر 

م. ٥١٢یعود تاریخه إلى العام و ، و أطلال تقع بالقرب من مدینة حلب السوریة

ونقش حران في النجا في الجزء الشمالي من منطقة جبل الدروز، ویعود تاریخه 

م. وما یجدر ذكره أن كل هذه النقوش مكتوبة باللغة العربیة مع  ٥٣٦لى سنة إ

اختلاف طفیف في بعض المفردات، وأن معظم هذه النقوش مترجم إلى الإغریقیة 

  م).١٩٨٦والآرامیة (رمزي البعلكي، 

وفي جنوب الجزیرة العربیة، اكتشفت نقوش تذكاریة كتبها كتاب محترفون   

یذكرون فیها أسماء آلهتهم وأسماء عشائرهم، ونقوش  ،لرعاةمن رجال القوافل وا

.وقد التزم  على قبور موتاهم تذكر مآثرهم وقوانینهم وعقودهم الاجتماعیة وشرائعهم

  نه ـعرب الجنوب ما یعرف بالخط المسند، وم

نشأت خطوط اللهجات العربیة مثل اللحیانیة والثمودیة والصفویة. واللحیانیون من 

المنورة.  القبائل العربیة التي كانت تسكن في منطقة العلا بالقرب من المدینةأهل 

، ومنهم من  قبل المیلادأو الثاني  ومن الباحثین من یرجعهم إلى القرن الأول

. أما الثمودیون فیعود تاریخهم إلى ما  )١٩٨٧(جورجي زیدان،  یتأخر بهم قلیلاً 

ة القرآنیة الشریفة أن هؤلاء أصیبوا بكارثة قبل المیلاد بقرون عدیدة، وتظهر الروای

حُوا فيِ دَارِھمِْ ، {ثارت علیهم الزلازل والبراكینحیث  عظیمة صْبَ َ جْفةَُ فأَ ھمُْ الرَّ فأَخََذَتْ

). وقد خلَّف هؤلاء كثیراً من النقوش كتبوها بالخط ٧٨، آیة: } (الأعرافجَاثمِِینَ 

علیها في منطقة الحرة في تلال  المسند المعیني. أما الكتابات الصفویة فعثر

وتخِوم أرض الصفا، وقد نقشت بالخط المعیني.والصفویة هي إحدى اللهجات 

العربیة القدیمة مثلها مثل الثمودیة واللحیانیة، وكثیر من نقوشها یرجع إلى القرون 

  الأولى بعد المیلاد.

ة عربیة أن كل هذه النقوش الصفویة والثمودیة واللیحانی ،المهم في الأمر  

بحتة، وخصائصها اللغویة هي أقرب ما تكون إلى اللغة العربیة التي نزل بها 

القرآن الكریم. وهي على أصح الأقوال طور من أطوار الكتابة العربیة التي أخذت 
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شكلها النهائي في أوائل القرن السادس المیلادي في تلك البیئة العربیة الخالصة 

  قبل البعثة الشریفة بقلیل.

م بعض الباحثین بصیاغة ثلاث نظریات تفسر نشأة الكتابة العربیة وتلك وقا

    :إجمالاً فیما یليتلخص النظریات 

  :النظریة الأولى

إن الخط العربي قد تم إنشاؤه من قبل ثلاثة أشخاص اجتمعوا في الحیرة   

وهؤلاء هم  .فوضعوا الأحرف الهجائیة العربیة مستلهمین إیاها من النبطیة القدیمة

فوضعوا الخط وقاسوا هجاء العربیة  .وعامر بن جدرة ،وأسلم بن سدرة ،مرامر بن مرة

على هجاء السریانیة فتعلمه منهم قوم من الأنبار، وكان منهم بشر بن عبدالملك 

أخو أكیدر بن عبدالملك بن عبدالجند الكندي.وكان یأتي الحیرة ویقیم بها لحین، 

  . )٨/ :(الفهرست من أهل الحیرةفتعلم بشر الخط العربي 

  :النظٍٍ◌ریة الثانیة

. ویقول  هو حمیر بن سبأ،أول  من وضع الكتابةلنظریة أن تذكر هذه ا     

كانت لحمیر كتابات تسمى المسند حروفها متصلة غیر منفصلة القلقشندي أنه 

   ). ٧:(صبح الأعشى  وكانوا یمنعون العامة من تعلمها

  :النظریة الثالثة

وقد ذكر أن  .الأبجدیة العربیة الحدیثة أتت من تطور الحرف النبطيإن   

بدأت مملكتهم حول نهایات القرن و  .قبل المیلاد مان و الأنباط یعود تاریخهم إلى قر 

الأول قبل المیلاد، وامتد حكمهم وسیطرتهم على المنطقة شرق سیناء حتى بدایة 

وتشیر المصادر إلى أن الغساسنة، وهم أیضاً من القبائل  .القرن الثاني المیلادي

لتطویر الكتابة النبطیة التي أفضت إلى الكتابة  مهمةالعربیة أضافوا إضافات 

  .)١٩٨٦(البعلبكي ، العربیة المعروفة الآن

هذه النظریات الثلاث تفسر موقف أصحاب المذهب من الواضح أن 

أما أصحاب المذهب التوقیفي الذین یرون بأن الاصطلاحي في نشأة الكتابة العربیة. 

ي، فإن لهم ما یسندون به رؤیتهم أو نظریتهم أو وح الحروف العربیة وتعلمها توقیف
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القرآنیة الصریحة التي تشیر إلى تعلیم االله سبحانه وتعالى  یاتالآفهناك  ، هذه

یجب أن یعلم وهنا  .ثم هناك السور التي تفتتح بحروف عربیة صرفة .للإنسان بالقلم

قرآنیة أو یقسم بها  اً أن االله سبحانه وتعالى لن یختار هذه الحروف مفتتحاً بها سور 

تراع إنساني قابل ـدون أن تكون هذه الحروف ذات مدلول أعمق من أنها مجرد اخ

 .یسطروننون" والقلم وما "لنسیـان. وقد أقسم سبحانه وتعالى بـ ور والتدهور واـللتط

ن المنفعة إبالدواة والقلم حیث  ن النون هو الدواة. ویكون هذا قسمإ :وقال ابن عباس

  ).٨/١٨٤(تفسیر ابن كثیر:  بهما بسبب الكتابة عظیمة

  :الكتابة العربیة في صدر الإسلام

وكان ذلك إرهاص لبعثة محمد  ،عرف نفر من العرب الكتابة قبل الإسلام  

غیر أن العرب كانوا في  .زل علیهعلیه الصلاة والسلام وتمهیداً لتسجیل الوحي المن

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّیِّینَ رَسُولاً  { :مجموعهم أمة أمیة كما وصفهم القرآن الكریم

 مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَكِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمْ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي

  )٢} (الجمعة، آیة:ضَلالٍ مُبِینٍ 

  من   ،ون العرب كلهم" الأمی :قال ابن عباس :وقال القرطبي في تفسیره      

 .الأمیون الذین لا یكتبون:وقیل  .كتب منهم ومن لم یكتب لأنهم لم یكونوا أهل كتاب

  )٨٣/ ١٨(تفسیر القرطبي:  .وكذلك كانت قریش "

وهو یتعبد بغار حراء  ،ثم جاء الوحي إلى النبي الأميُ صلى االله علیه وسلم  

) اقْرَأْ ٢) خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (١اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ( مخاطباً إیاه أن: {

  ).٥-١العلق، آیة:} () عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ٤) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٣وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ (

قول معظم قال القرطبي هذه السورة أول ما نزل من القرآن الكریم في   

هذه  فعلمه خمس آیات من ،المفسرین، نزل بها جبریل على النبي وهو قائم في حراء

  . )١٠٥/ ٢٠القرطبي : تفسیر ( السورة

فشرفه  ،ما لم یعلم ن من كرمِه تعالى، أن علم الانسانإ :ویقول ابن كثیر  

والعلم تارة یكون  ،بوالبشر على الملائكةأمتاز به اوهو القدر الذي  ،وكرمه  بالعلم
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ذهني ولفظي  :في الأذهان وتارة یكون في اللسان، وتارة یكون في الكتابة بالبنان

  ).١١٥ / ٨ابن كثیر: تفسیر ( ورسمي

إذن فهذه أول آیات نزلت على سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم، تكلفه   

نو الكتابة تصدع أول كلمة منها بالقراءة، والتي هي ص ،بالرسالة وتحمله مسئولیتها

، وتنطق آیاتها بتعلیم االله عزّ وجلّ لعباده ما لم یعلموا، وعلى رأس  ومفتاح العلم

والتي لا تكون بمعزل عن  الكتابة، وهي وسیلة تدوین العلم وأداة ؛ ذلك القراءة

ثم تنزل السورة الثانیة لتثبت نفس المعنى وتفتح    .التعبیر عما یعتمل في الذهن

وتقرع الآذان بحرف من حروف الهجاء، حیث یقْسِم المولى عزّ الأذهان والنفوس، 

{ ن وَالْقَلَمِ وجلَّ بالقلم تنبیهاً إلى مكانته، وتشریفاً وتعظیماً لما یخطه القلم من كتابة 

سْطُرُونَ }    ).١(القلم، آیة:.  وَمَا یَ

إضافة إلى القرآن الكریم والسنة المطهرة، فقد عقد نبي االله علیه الصلاة 

السلام، العدید من الأحلاف والمعاهدات بینه وبین القبائل في المدینة وخارج و 

ومن هنا یبرز دور الكتابة في التوثیق  .وكانت هذه المعاهدات مكتوبة ،المدینة

والمرجعیة لإلزام الأطراف المعنیة بالبنود المتفق علیها. وقد وردت الآیات القرآنیة 

  قال تعالى في فاتحة سورة  .والمواثیق الكریمة حاضة على الوفاء بالعهود

وفي سورة الإسراء  .) ١} (المائدة، آیة: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  المائدة {

وجاءت آیات أخرى في  .)٣٤} (الإسراء، آیة: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً {

ین كبیراً كان أو صغیراً لتنظیم الحیاة القرآن العظیم تحض الناس على كتابة الدٌ 

المدنیة، والمعاملات الیومیة، ولسد كل ثغرة یمكن أن تنفذ منها أسباب الفتنة 

نٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَم�ى یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنتُمْ بِدَیْ { :جاء في سورة البقرة .والقطیعة

بْ فَاكْتبُُوهُ وَلْیَكْتُبْ بَیْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا یَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ یَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَكْتُ 

من ) وهي أطول آیة ٢٨٢..} (البقرة، آیة: .وَلْیُمْلِلْ الَّذِي عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ 

  آیات القرآن الكریم.

قبل المسلمون في صدر الإسلام على الكتابة یحسنونها ویجودونها أوهكذا   

ویتقنونها، یحضهم على ذلك نبیهم علیه الصلاة والسلام، وتدفعهم إلیها تعالیم القرآن 
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فأقبلوا علیها یعلمونها ویتعلمونها استكمالاً  ،الكریم التي أعلت من شأن الكتابة

وهكذا احتلت الكتابة العربیة مكانة مرموقة في صدر  .ن بها شرعاً یأمور لواجبات م

قون فیها، حتى بلغت نثم انطلق المسلمون في عهود تالیة یجودونها ویتأ .الإسلام

   .شأواً لم تبلغه كتابة في لغة أمة أخرى على مدار تاریخ البشریة

  :تطور الكتابة العربیة فیما بعد عصر النبوة

المسلمون بالكتابة في بادئ الأمر بقصد تدوین القرآن الكریم دستورهم اهتم   

فلم یألوا جهداً في تطویرها وتذویقها حتى تكون  .المنزل، ومرشدهم إلى الطریق القویم

في مستوى الحدث العظیم، وهو تدوین القرآن الكریم والسنة المطهرة، وحفظهما من 

اتجاه  :الكتابة القرآنیة باتجاهین متوازیین ثم تطورت .الزیادة والنقصان أو التحریف

القرآن قراءة واتجاه نحو ضبط قواعد الإملاء بقصد ضبط  ،نحو تحسین الخط والرسم

وتطبیقاً للاتجاه الثاني القاصد إلى ضبط قواعد  .الكریم وتحاشي اللحن والتصحیف

النقط ( ة تطورات تضمنت إضافة الإملاء والرسم، فقد شهدت الكتابة العربیة عد

  .عجام) والشكلالإ

ذلك لأن  .سلام في الكتابة العربیةوالشكل یعتبران أثراً من آثار الإفالنقط   

الكتابة في عصر الجاهلیة لم تكن منقوطة ولا مشكولة، وظلّ الحال كذلك حتى 

بدایة الإسلام وإشراق شمس الرسالة المحمدیة. غیر أنه لما انتشر نور الإسلام وعم 

كن أهلها من العرب، كان من الطبیعي أن توضع الاحترازات الكافیة دیاراً لم ی

لصیانة الألسن من اللحن، فوضع الشكل  .لضمان نقاء العربیة وحمایتها من الفساد

كالباء والتاء والثاء  (عجام لإزالة الغموض من الحروف المتشابهة، ووضع الإ

أكملت صورتها وجعلتها  وهكذا خضعت الكتابة العربیة لإصلاحات جذریة )والیاء.

متاحة لیتعلمها كل ذي عقل وبصیرة، وارتفعت بها إلى مصاف العالمیة دون 

  تخصیص. وتشمل هذه الإصلاحات ثلاث مراحل:

  (الشكل بالنقط) :الإصلاح الأول في الكتابة العربیة

وكان فیهم اللبیب  .كان العرب أولي بصیرة نافذة، وسلیقة نادرة وذكاء وقاد  

الذي بالإشارة یفهم. وكانوا یعتبرون نقط الكتاب أو شكله سوء ظن بالمكتوب إلیه، 
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وكان عرب الصدر الأول من الإسلام یكرهون أن یضیفوا شیئاً إلى مصحف عثمان 

ولكن الضرورات تبیح المحظورات،  .رضي االله عنه وأرضاه، ولو بقصد الإصلاح

ودخل الناس في  ،اتسعت دولة الإسلام جغرافیاً وإقلیمیاً  فقد .ناهیك عن المكروهات

فدخل تحت رایة التوحید أقوام من  ،دین االله أفواجاً، وعمت الرسالة البدو والحضر

غیر العرب. فاتسعت رقعة الدولة الإسلامیة واختلط العرب بالعجم والعجم بالعرب 

جدیدة بدلاً من البادیة، وأصبحت المدن مراكز الحیاة الحضریة ال ،وتعددت الأمصار

واضمحلت السلیقة. وعندها علت صیحات المهتمین باللغة بضرورة المحافظة علیها 

  .خوفاً من تفشي اللحن وفساد اللغة وذوبان التراث الثقافي إثر هذا الاتصال الموسع

وهنا أدرك العلماء الحاجة إلى علوم تؤهل للنطق الصحیح، وتحقق الفهم   

از من الوقوع في الالتباس، بالقدر الذي یحقق السلامة من خطأ والإفهام والاحتر 

فوضعوا لذلك عدة تدابیر أصبحت فیما بعد علوماً لسانیة نهل منها كثیر  .اللسان

  من علماء اللغات في عصور تالیة. 

كان الهدف من هذه الجهود ابتكار الوسائل واستنباط المعالجات التي تضمن 

فهداهم االله فیما هداهم إلیه، إلى وضع  .التحریف واللحنحمایة القرآن الكریم من 

   .عجاملهدف المنشود فاخترعوا الشكل والإعلامات فارقة حققت ا

فقد وضعه أبوالأسود الدؤلي الذي  ،أما بالنسبة للشكل في آخر الكلمات  

فإذا  ،وأمره أن یتناول المصحف، وأن یأخذ صبغاً یخالف لون المداد ،استحضر كاتباً 

ى الكاتب أبا الأسود قد فتح شفتیه نقط نقطة فوق الحرف، ونقطة واحدة تحت رأ

وإذا ضم شفتیه جعل الكاتب النقطة بین یدي الحرف أي  ،الحرف فیكون هذا للكسر

حداهما إلضم. وإن تَبِع الحرفَ الأخیرَ غنة، نقط الكاتب نقطتین لأمامه، فیكون هذا 

  )٦٦: الفهرست( فوق الأخرى وهذا للتنوین

  عجامالإ :الإصلاح الثاني

تم هذا التطور على عهد خلافة عبدالملك بن مروان، في أواخر القرن الأول    

الهجري، بعد أن كثر التصحیف وأصبح ظاهرة، خصوصاً في مناطق العراق 

وعند ذلك فزع الحجاج بن یوسف إلى كُتَّابه وسألهم أن  .والأمصار الإسلامیة البعیدة
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وقد  .المتشابهة في الرسم علامات تمیزها بعضها عن بعضیضعوا لهذه الحروف 

بنفس مواد  الحروفقام بهذه العملیة یحیى بن یعمر ونصر بن عاصم. ونقطت 

وتم وضع النقط بحیث غدت الحروف  .الكتابة وذلك لأن نقطة الحرف جزء منه

ال، المتشابهة رسماً كالدال والذال غیر قابلة للالتباس، فنقطت الذل وأهملت الد

ونقطت الظاء وأهملت الطاء، ونقطت النون من فوقها ونقطت الیاء من أسفلها. 

ونقطت الغین وأهملت العین، وأعُطیت  .ووضع للقاف نقطتان وللفاء نقطة واحدة

وهكذا وضعت الضمانات والاحترازات وانتفى احتمال  .التاء نقطتین والثاء ثلاث نقاط

  .)٨/١٨٧(المفصل :  حدوث التصحیف فیما بعد

  (الشكل بالحركات) :الإصلاح الثالث في الكتابة العربیة

استمرت جهود الإصلاح والتجوید والرقي والسمو باللغة العربیة، وتطورت   

علومها على أیدي أفذاذ عباقرة خدمة للغة، وحفاظاً على أصولها وأصالتها حتى جاء 

لذي أدرك بحسه اللغوي زمن العلامة العبقري الخلیل بن أحمد الفراهیدي الأزدي، وا

المرهف، وذوقه الفطري المحروس بعنایة الحق من الزیغ والفساد، فاخترع أسلوباً 

ووضع  ،فوضع الفاً صغیرة مضجعة فوق الحرف للفتحة .بسیطاً للشكل بدل النقط

للكسرة رأس یاء صغیرة توضع تحت الحرف، ورمز للضمة بواوٍ صغیرة توضع فوق 

ستقطع الهمزة من رأس العین، وجعلها حرفاًً◌ مستقلاً من الحرف. إضافة إلى ذلك ا

   .حروف اللغة له منظومته الخاصة

ثم جاء من بعده تلامیذه النجباء الأذكیاء وأشهرهم سیبویه، وأضافوا إضافات   

مقدرة حیث اختاروا رأس السین دلالة على الشَّدة، ووضعوا الهمزة المكسورة تحت 

  .الألف، ووضعوا السكون مدوراً 

وهكذا وبعد جهود مضنیة بذلتها نفوس وعقول عشقت لغتها، وأدركت مكانتها   

صورتها الكاملة التي تعرف بها الیوم  إلى وصلت الكتابة العربیة،بین لغات العالمین

كأحسن وأتم نظام كتابي عرفته لغة قدیمة أو معاصرة. وأصبح نظامها الكتابي 

وسوف تظهر  .نموذجاً تحاول اللغات المعاصرة الاقتراب منه فتقصر دونه أشواطاً 
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نة هذه الحقیقة في الأجزاء التالیة من هذا الفصل، حیث تُخضع الكتابة العربیة للمقار 

  .مع النظم الكتابیة في اللغات الأخرى إن شاء االله

  :سمات وممیزات الكتابة العربیة

تتكون الحروف الهجائیة العربیة من ثمانیةٍ وعشرین حرفاً. وهي الهمزة والباء   

والتاء والثاء والجیم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزین والسین والشین والصاد 

ظاء والعین والغین والفاء والقاف والكاف واللام والمیم والنون والهاء والضاد والطاء وال

ولم تكن الحروف العربیة مرتبة هذا الترتیب وإنما رتبها كذلك تلمیذا  .والواو والیاء

أبي الأسود الدؤلي، نصر بن عاصم اللیثي، ویسمى نصر الحروف، ویحیى بن 

بد الملك بن مروان على عمر العدواني في زمن الحجاج بن یوسف، عامل عی

   .العراق

هوز،  ،أبجد :وكانت الحروف العربیة من قبل مجموعة في ست كلمات هي  

خرى مجموعة في أحرف أثم أضیف إلیها ستة  ،حطي، كلمن، سعفص، قرشت

وسمیت هذه الأخیرة بالروادف لأنها أُضیفت أو أُردفت في  .كلمتي ثخذ وضظغ

   .ابق ذكرهامرحلة لاحقة على الكلمات الست الس

ومن المسائل العجیبة حقاً في هذا الترتیب، أن حروفه لها أرقام مقابلة أو   

فالألف یعادل واحداً والباء اثنین والجیم ثلاثة، والدال أربعة، والهاء خمسة،  ،نظیرة

ثم والكاف  ،والیاء عشرة ،ي سبعة، والحاء ثمانیة، والطاء تسعةاوالواو ستة، والز 

 ،والعین سبعین ،والسین ستین ،والنون خمسین ،والمیم أربعین ،ثینواللام ثلا ،عشرین

أما القاف فمائة ـ والراء مئتان والشین ثلاثمائة والتاء  ،والصاد تسعین ،والفاء ثمانین

والطاء  ،والدال سبعمائة والضاد ثمانمائة ،والحاء ستمائة ،أربعمائة والثاء خمسمائة

   .تسعمائة، والغین وهو الحرف الأخیر یعادل ألفاً 

وهناك علم قائم بذاته اسمه علم الحرف، یخرج من هذه السلاسل والأرقام   

حقائق مذهلة تتعلق بالكواكب والأجرام السماویة. وقد ثبت في العلم الحدیث أن لكل 

ویستخرج منها  من هذه الحروف والأرقام طاقات الكترونیة تحسب بحسابات دقیقة

الرقم خمسة والذي یعادل حرف الهاء، ،فعلى سبیل المثال .معارف وعلوم عجیبة
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یمكن أن یشكل حمایة بیننا وبین الأجسام الالكترونیة المضرة، كالأشعة الخارجة من 

وذلك بأن توضع خمسة أشیاء متماثلة في كل شيء لوناً  .الحاسب الآلي والتلفاز

الباحثین أن طاقة هذا الرقم تعمل على تحویل الذبذبات  فوجد بعض .وطولاً وعرضاً 

، وديم(المح .المضرة المنبعثة من تلك الأجهزة إلى طاقة مفیدة أو طاقة مُحیَّدة

  .)٤٧م :٢٠٠٧

ویقسم رواد هذا العلم المرتبط بكثیر من الغیبیات، الحروف العربیة إلى   

یة. ولكل منها حركة تشكیل أحرف ترابیة، وأحرف ناریة، وأحرف هوائیة، وأحرف مائ

ن إوكذلك تقسم الحروف العربیة إلى حروف نورانیة وحروف ظلمانیة، حیث  .خاصة

الحروف النورانیة هي المجموعة في عبارة (صراط على حق تمسكه، وهذه الحروف 

  .لا یخلو منها اسم من أسماء االله الحسنى عدا اسم الودود

في آیة واحدة كلها ة، أنها اجتمعت ومن أسرار هذه الحروف العربیة الواضح  

ثمَُّ أَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً  { :في كتاب االله في موضعین أولهما قوله تعالى

نُعَاساً یَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ یَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ 

 الْجَاهِلِیَّةِ یَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنْ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ یُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ 

مَا لا یُبْدُونَ لَكَ یَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي 

لَبَرَزَ الَّذِینَ كُتِبَ عَلَیْهِمْ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِیَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ بُیُوتِكُمْ 

دُورِ  صَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّ   ).١٥٤(آل عمران، آیة: .}وَلِیُمَحِّ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ  { :وثانیهما قوله تعالي  

داً یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِیمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ  رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّ

مَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِیلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ 

رَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا  فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّ

الِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِیماً    ).٢٩فتح، آیة:} (الوَعَمِلُوا الصَّ

 ،یعرف به مثل (الباء) اً ومن خصائص الحروف العربیة أن لكل حرف اسم  

إلیه وهو  یشیرمكتوب  رمزو  ،كلمة مثل (بقرة)المنطوق یسمع له في صدر  وصوت

  .(ب)
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فإن الكتابة العربیة بمجملها لها خصائص  ،وإن كانت الحروف العربیة متمیزة  

ومن أجلِّ  ،تابیة الجیدة بین اللغات المعاصرةمتفردة، تضعها في مقدمة النظم الك

   :تلك الخصائص ما یلي

  ًفلا یوجد في العربیة حرف له أكثر  .تخصیص كل حرف لیمثل صوتاً واحدا

 .من قیمة صوتیة واحدة

 لا یوجد في الكتابة العربیة صوت یمثل بأكثر من حرف واحد. 

 لا توجد في اللغة العربیة حروف مركبة لتمثیل الأصوات. 

 فلا توجد في  .العلاقة بین المكتوب والمنطوق في العربیة علاقة أحادیة

 العربیة أصوات منطوقة غیر مكتوبة، ولا توجد حروف مكتوبة غیر منطوقة.

هناك استثناءات قلیلة تحكمها قواعد صارمة ومحفوظة ولا تسبب إشكالاً في ** 

ألف تثبت رسماً ولا  دراستها. ومن هذه الاستثناءات واو الجماعة الذي تعقبه

وهناك أسماء الإشارة التي تتضمن ألفاً منطوقة غیر مكتوبة، إضافة إلى  .تنطق

 .اللام الشمسیة التي تكتب ولا تنطق

وبذلك تكون الكتابة العربیة هي أقرب ما تكون للكتابة الصوتیة التي یحاول 

أي الكتابة (أن یتبعها اللغویون المحدثون لكتابة اللغات المعاصرة بحسبان أنها 

وتسهل  ،كتابة علمیة تزاوج ما بین المنطوق والمكتوب بصورة منطقیة )الصوتیة

أن هذه الكتابة الصوتیة ظهرت أول ما  والجدیر بالذكر .عملیة دراسة وتعلم اللغات

) على أنها نظام غیر مبهم ١٩٧٢م. ویعرفها دانیال جونز (١٩٣٦ظهرت سنة 

والمبدأ الأساسي فیها هو تخصیص حرف واحد فقط  .یمثل النطق عن طریق الكتابة

  . وهذا بالضبط وضع الكتابة في اللغة العربیة .لكل صوت

هلة لعرض ترتیب الأصوات برسم ناطق. فالكتابة الصوتیة إذن هي طریقة س

وهذا الرسم الناطق الممثل للترتیب الصوتي یساعد ذاكرة الرؤیة وبالتالي فهو یساعد 

  هـ) ١٤٠٥(إبراهیم،.ذاكرة السمع

أي معاییر (فإذا كانت الكتابة العربیة ومنذ نشأتها قد أخذت بهذه المعاییر 

  ة أن تفخر بنظامها الكتابي على أنه فإنه یحق للعربی )الكتابة الصوتیة في الحسبان
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یمثل نمطاً علمیاً راقیاً ومتقدماً سبقت به العربیة كثیراً من النظم الكتابیة في اللغات 

  .المعاصرة

عموم  فقد قسموا .وقدیماً صنف علماء العربیة أنواع الكتابة بصورة دقیقة

ما طابق  الأثیرابن  قیاسیة واصطلاحیة. فالكتابة القیاسیة عند :الكتابة إلى قسمین

والاصطلاحیة ما خالفه بزیادة أو حذف أو بدل  یدل على  وصل  .فیها الخط اللفظ

  .) ١/٤٨الكامل في التاریخ (  أو فصل

وهكذا كان علماء العربیة مدركین، ومنذ عصور سحیقة، لأهمیة أن تكون 

النطق وسموها الكتابة الكتابة مطابقة للنطق، ویفرقون بینها وبین الكتابة التي تخالف 

 ،تعادل الیوم ما یعرف بالكتابة الصوتیةهم فالكتابة القیاسیة عند .الاصطلاحیة

والاصطلاحیة ما یختلف فیها المكتوب والمنطوق، وهذه تشمل كافة الأبجدیات التي 

لا یكون فیها توافق ما بین المكتوب التي تستخدمها بعض اللغات الحدیثة و 

من هذا الفهم المتقدم لدى علماء العربیة وإدراكهم العمیق وانطلاقا  .والمنطوق

لضرورة تطابق المكتوب والمنطوق، فقد جاءت كتابة اللغة العربیة كتابة صوتیة 

أما الاستثناءات التي أُشیر إلیها سالفاً فهي استثناءات محدودة  .قیاسیة في مجملها

      .یزوتحكمها قوانین صارمة یسهل حفظها وإتقانها في وقت وج

  

  نظم الكتابة في لغات أخرى

هذا الجزء من البحث یناقش النظم الكتابیة في لغات معاصرة، وذلك بهدف  

ونظام الكتابة في اللغة العربیة. وسوف  ،إجراء مقارنة علمیة بین هذه النظم الكتابیة

 نجلیزیةالإیتم التركیز في هذا الجزء ویُسلط الضوء على نظام الكتابة في اللغة 

بحسبانها تمثل نموذجاً حیاً لكثیر من اللغات الأوروبیة، التي تستخدم الأبجدیة 

الباحث اللاتینیة، والتي یلاحظ فیها كثیر من السمات الاصطلاحیة. كما سیتطرق 

لنظام الكتابة الفرنسیة وهي الأخرى تتبنى الحروف اللاتینیة في كتابتها. ثم تجري 

الكتابیة ونظام الكتابة العربیة لتبیان مكانة الكتابة  مقارنات ومقابلات بین هذه النظم

  .العربیة بین تلك النظم المعاصرة
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  :نجلیزیةالإ الكتابة في اللغة 

فإنه یتوجب الاطلاع على تاریخ  ،نجلیزیةالإالكتابة في اللغة   للتعرف على   

تلك الكتابة وما مرت به من مراحل شتى حتى تبلورت إلى مستوى هذه الكتابة التي 

 نجلیزیةالإفإن نظام الكتابة في اللغة  ،فمن الناحیة التاریخیة .یتعامل بها العالم الیوم

ظام محدد أما ما قبل ذلك فإنه لم یكن هناك ن .الحدیثة لا یتعدى عمره الستة قرون

 نجلیزیةالإأما الآثار القدیمة والقلیلة جداً التي وجدت للغة  .نجلیزیةالإلكتابة اللغة 

فهي نقوش محدودة مكتوبة بالحروف  ،والتي تعد من جملة اللغات المیتة ،القدیمة

هي من أنماط الكتابات الأثریة المنقرضة والتي لا وجود لها في عالم و  ،الرونیة

ا إلا عدد محدود جداّ من علماء الآثار، مثلها في  ذلك مثل الیوم، ولا یعرفه

  .والإغریقیة والفارسیة القدیمةغلوفیة الهیرو 

فقد ارتبطت بدخول الدیانة المسیحیة  ،بالحروف اللاتینیة نجلیزیةالإأما كتابة   

في  بریطانیاولكن ازداد استخدامها بعد دخول النورمندیین الذین احتلوا  .ابریطانیإلى 

وقد فرض هؤلاء لغتهم الفرنسیة  لتكون لغة التعامل  .بدایة القرن الحادي عشر

م، ١٢٧٢لدولة والحكم وطبقات المثقفین. وظل هذا الحال حتى عام لالیومي ولغة 

   .)Baugh & Cable 1993( حیث أصبح إدورد الأول ملكاً على انجلترا

وأصبحت لغة للعامة  ،تماماً  یةنجلیز الإتراجعت اللغة   ،بان حكم النورمندیینإ و   

ولا توجد أثار مكتوبة  .ولم یعد لها وجود في أضابیر الحیاة الرسمیة أو الأدبیة، 

أبان حكم النورمندیین الذین فرضوا لغتهم الفرنسیة لغة  نجلیزیةالإذات قیمة باللغة 

وبعد انحسار حكم النورمندیین عن انجلترا بدأت اللغة  .رسمیة وأدبیة على البلاد

 مكانةوأخذت تكسب  .للعودة إلى الحیاة الرسمیة والأدبیة تدریجیاً  نجلیزیةالإ

لغة للطبقات الدنیا في انجلترا على مدى قرنین من الزمان.  كانتاجتماعیة بعد أن 

لبرلمان لأول مرة في ، إذن؛ إلى حیز الوجود واستخدمت في انجلیزیةالإعادت اللغة 

  . (Baugh & Cable :1993) م١٣٦٢العام 

لم تكن تشبه اللغة التي كانت  ،التي عادت للوجود نجلیزیةالإولكن اللغة   

ولم تكن لها القدرة على  .سائدة قبل انحسارها في منتصف القرن الحادي عشر
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الاستعارة، وبلا  التعبیر عن استحقاقات الحیاة الجدیدة. وهنا لم یجد أهلها بداً من

أكثر  نجلیزیةالإفقد استعارت  .حدود، من اللغة الفرنسیة التي كانت سائدة في انجلترا

الوسیطة،  نجلیزیةالإوهكذا ولد ما عرف بالغة  .من نصف مفرداتها من الفرنسیة

   .ونصفها فرنسیة إنجلیزیةوهي لغة هجین نصفها 

الأبجدیة  نجلیزیةالإقد تبنت اللغة ف ،أما الكتابة، وهذا ما یهمنا في هذا الفصل  

وجاءت معظم الآثار ذات الصلة بهذه الفترة مكتوبة بحروف  .اللاتینیة  بصفة رسمیة

لاتینیة. ومن أشهر هذه الآثـار الأعمال الأدبیة التي كتبها شاعر الانجـلیز الكـبیر 

والمعروف أن الكتابة في هذه  .الـذي كتـب أقـاصیـص كـانتر بـرى جـوسر)جفري (

الفترة كانت كتابة مضطربة جداً بحیث یختلف هجاء الكلمة الواحدة في الجملة 

في ذلك  نجلیزیةالإناهیك عن اختلاف اللهجات التي كتبت بها اللغة  ،الواحدة

  . )Barber, 1993( العصر

ى واستمرت هذه المسیرة المضطربة طوال القرن الرابع عشر المیلادي وحت

إلى حدث لغوى غریب  نجلیزیةالإبدایة القرن الخامس عشر، حیث تعرضت اللغة 

تي العظیم. فبموجب هذا الحدث تبدلت اللغة لصو عرف في التاریخ بالتحول ا

  تبدلاً جذریاً في نطقها ومن ثم في رسمها ومدلولاتها. نجلیزیةالإ

  :نجلیزیةالإ العظیم وأثره على الكتابة الصوتي التحول  

في القرن  نجلیزیةالإالعظیم ظاهرة غریبة اعترت اللغة  الصوتيالتحول   

الوسیطة.  نجلیزیةالإخلال فترة ما یسمى بمرحلة اللغة الخامس عشر المیلادي، 

ن أسباب هذه الظاهرة مجهولة في مجملها، ولكن البعض إ :ویقول علماء تاریخ اللغة

 ,Bongنجلیزي في تلك الفترة (یردها إلى التمایز الطبقي الذي ساد المجتمع الإ

). فبموجب هذا التحول الصوتي الضخم، تبدلت جملة الأصوات الطویلة 1995

   یة التي تنطق من مؤخرة الفم فلتصبح قصیرة، وعدلت كل الأصوات الخل

إلى أصوات أمامیة، وطرأ ارتفاع ملحوظ على وضع اللسان حیث تحرك نحو سطح 

ي مستوى فتحة الفم حین النطق بالكلمات. كما تم الفم العلوي، مع انخفاض واضح ف



١١٠  
 

ثنائیة مركبة  اً المفردة لتصبح أصوات المتحركةالدمج بین بعض الأصوات 

)Diphthongs) (Blaser, 1993.(  

أنه وبموجب هذا الحدث الكبیر، والتحول   Blaser (1993)ویرى              

حتى أصبحت خلقاً  نجلیزیةالإ، تغیرت اللغة نجلیزیةالإالضخم في النطق بالأصوات 

آخر. وأصبح من الصعوبة بمكان أن یفهم شخص إنجلیزي من القرن السادس عشر 

لغة القرن الرابع عشر خصوصاً إذا ما نطقت بنفس الطریقة التي كانت تنطق بها 

  في ذلك الحین.

لقرن العظیم قد استمر حتى ا الصوتيویرى بعض المؤرخین أن هذا التحول   

، وإنما تعدى ذلك المتحركةالسابع عشر، حیث شمل التحول  لیس فقط الأصوات 

. ثم جاءت مرحلة أخطر من ذلك كله حیث الساكنةلیؤثر في بعض الأصوات 

، وذلك مثل نجلیزیةالإأسقطت بعض الأصوات تماماً من منظومة أصوات اللغة 

حیان. كما أسقط ) في بعض الأGHصوت الخاء والذي كان یمثل بحرفین هما (

)e) إذا وقعت متطرفة في الكلمة (Barber, 1995/ وأسقط صوت .(k في /

)، وتفشت ظاهرة الحروف Nالكلمات التي یأتي فیها هذا الصوت قبل حرف (

 & Baugh) . بصورة كبیرة )Silent lettersالصامتة غیر المنطوقة (

Cable:1993).  

العظیم قد أحدث تحولاً ضخماً في طریقة النطق  الصوتيحقاً إن التحول   

، ونتج عن ذلك تباینٌ عظیم بین المكتوب والمنطوق في هذه اللغة. نجلیزیةالإباللغة 

ومن ثم اتسعت الشقة بین النصوص المكتوبة ونظائرها المنطوقة حتى أصبحت 

ل بأن الكتابة في واد والنطق بها في وادٍ آخر؛ الأمر الذي جعل من الصعب القو 

كتابة هجائیة تحكمها علاقة ثابتة بین الحروف وقیمها  نجلیزیةالإتكون كتابة اللغة 

  ).Blaser, 1993الصوتیة (

  :نجلیزیةالإ اكتشاف الطباعة وأثره على الكتابة 

العظیم، ظهرت الآلة الكاتبة، واكتشفت  الصوتيمع بدایة مرحلة التحول   

. فكان أول من أدخل نجلیزیةالإالطباعة لتؤثر بصورة حاسمة في مسیرة الكتابة 
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حیث أنشأ أول  م١٤٨٦الطباعة في انجلترا شخص یدعى ویلیام كاكستون في العام 

 فكان أول ،نجلیزیةالإدار للطباعة والنشر. فسعى لوضع معاییر ثابتة لكتابة اللغة 

عمد كاكستون ، فما واجهه مشكلة تعدد اللهجات واختلافاتها بصورة جذریة فیما بینها

  إلى تبني لهجة لندن واتخذها معیاراً للغة المكتوبة.

الكتابة وتبني لهجة لندن جاء في مرحلة  تقنینوكان من المؤسف أن مرحلة   

كانت تعیش  زیةنجلیالإأي أن اللغة  ، العظیم فیها على أشده الصوتيكان التحول 

ستیعاب التغیرات الصوتیة امرحلة تغیر وتبدل عظیم، ولم تفلح محاولات المعیَّرة فى 

الشاملة التي بدلت معالم اللغة كلیاً. ورغم أن المأمول كان أن یساعد دخول الآلة 

الكاتبة على تعدیل الكتابة ووضع معاییر لها یتفق علیها الجمیع، إلا أن دخول الآلة 

ساعدت  حیثساعد في تعقید المسألة وزیادة الفجوة بین المنطوق والمكتوب. الكاتبة 

الكتابة على ترسیخ وتثبیت نمط كتابي معین للكلمات، بینما كانت اللغة المنطوقة 

تعیش مرحلة تغییرات متسارعة. فبدلاً من أن تستوعب هذه التغیرات، فقد جمدت 

التي طرأت علیها كثیر من التبدلات الكتابة على حالتها لتعبر عن لغة غیر اللغة 

  والتحولات.

ومما زاد الطین بلة، أنه نسبة لقلة الذین یعرفون الكتابة من الانجلیز في هذه   

الحقبة الزمنیة، فقد استعانت دور النشر بمجموعات من الكتبة الهولندیین لیكتبوا 

. ولما كان هؤلاء من غیر الناطقین كتابتهاأسس  ا، ولیضعوا لهنجلیزیةالإاللغة 

متأثر لحد بعید بتقالید  نجلیزیة، فقد نتج عن ذلك نمط كتابي للإنجلیزیةالإباللغة 

كانت تكتب  "ghost"نمط وقواعد الكتابة الهولندیة. فعلى سبیل المثال كلمة 

) وهكذا تنطق، ولكن هذه الكلمة لها كلمة مشابهة في gastالقدیمة ( نجلیزیةالإب

  ) غالباً ما یأتي مصحوباً بحرف الـ g) وحرف الـ(Ghestلهولندیة هي كلمة  (ا

)h كما حذف نجلیزیةالإ) في الهولندیة. فنقل الهولندیون هذه الصورة إلى اللغة .

الهولندیون الذین كتبوا للانجلیز لغتهم، بعض الأصوات التي لم تكن مألوفة لدیهم 

والذى تبدل (y)یرمزلھ بالحرف و /θ/الرمز وذلك مثل الصوت الذي یمثله،في لغتهم

  ).Basler, 1993(  (th)فیما بعد لیمثل بحرفین هما الـ 
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ثم هناك ظاهرة أخرى مرتبطة بظهور الطباعة ودخول الآلة الكاتبة، وهي   

إضافة بعض الحروف إلى بعض الكلمات، وذلك لإحداث التوازي بین الأسطر من 

ولهذا السبب فقد ظهرت بعض الحروف الزائدة على بعض الكلمات  .حیث طولها

وبة دون أن یكون لها قیَّم صوتیة. وهكذا ازداد التباعد بین صورتي اللغة المكت

  .)م١٩٩٨والمنطوقة (كریستیان وآخرون ، 

  وأثرها على الكتابة الإنجلیزیةى الكلمات المستعارة من اللغات الأخر 

ن الطباعة في انجلترا، واجه مجموعة ضخمة من حینما أدخل ولیم كاكستو   

مقدراً ءاً فهذه الكلمات الأجنبیة والتي تمثل جز  ،نجلیزیةالإالكلمات الأجنبیة في اللغة 

حیث كانت  ،، جعلت قضیة الكتابة مسالة معقدة جداً نجلیزیةالإمن مفردات اللغة 

كانت تلك حیث ؛  نجلیزیةالإهذه المفردات تكتب بطریقة مخالفة لتقالید اللغة 

یان المفردات تكتب حسب تقالید وقواعد الكتابة في اللغة التي استعیرت منها (كریست

  .)١٩٩٨، وآخرون 

 عدداً مقدرا منقد استعارت  نجلیزیةالإسبق القول بأن وفي هذا المجال   

وحتى بعد سقوط النورمیین  .مفرداتها من لغة النورمندیین وهي لهجة فرنسیة قدیمة

 .نجلیزیةالإفقد ظلت هذه المفردات تكون جزءاً أساسیاً من اللغة  ،هم عن البلادورحیل

ف مفردة من اللغة الفرنسیة آلا) أكثر من عشرة Basler, 1993ویحصي (

. وكانت المفردات الفرنسیة الوافدة نجلیزیةالإالنورمندیة والتي صارت جزءاً من اللغة 

تطورت في مراحل لاحقة رغم أنها الفرنسیة. تكتب حسب تقالید اللغة  نجلیزیةالإإلى 

ومن أمثلة ذلك  .لتفقد بعض سماتها الرئیسیة وحافظ البعض منها على نمطه الأصل

 .)(gقة لیصبح حثم تطور في مرحلة لا ،(gw) تطور لیصبح  الذي )w(الحرف 

 )(gageالتي أصبحت   wage)(الآن مثل  نجلیزیةالإوبذلك نجد كلمات في اللغة 

مثل هذه المتغیرات أدت إلى  .) guaranty(التي أصبحت   ) warrnty (و كلمة 

  .نجلیزیةالإالمزید من التعقید على كتابة اللغة  إضافة

  :وأثر ذلك على اللغة الإنجلیزیة إعادة كتابة الكلمات حسب أصولها
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 ،نجلیزیةالإتعقید الهجاء في اللغة زیادة إن من المسائل التي أدت إلى   

المحاولات التي جرت في عهود مختلفة لكتابة بعض المفردات حسب الأصول التي 

جاءت منها. ومن أشهر هذه المحاولات ما جرى في عصر التنویر. ویذكر 

)Culpeper, 1997 أن هذا العصر شهد توجهاً قویاً نحو بعث المعارف والعلوم (

فقد قام بعض العلماء  ،توجهوحسب هذا ال .القدیمة ولا سیما علوم الرومان والإغریق

 .نجلیزیةالإبتقصي الأصول التي وفدت منها بعض الكلمات المستخدمة في اللغة 

إلا أن هؤلاء الباحثین  ،وعلى الرغم مما طرأ على هذه الكلمات من تغییر في اللفظ

كتابتها في اللغة  نمطقاموا بمحاولات عدیدة لإعادة كتابة تلك الكلمات حسب 

وقد صحب هذه المحاولات جدل كثیف وكانت حجة  .قدیمة والإغریقیةاللاتینیة ال

المحافظة على أصول تلك الكلمات  ،دعاة هذه المحاولة أنه من الضرورة بمكان

ونتج عن هذه المحاولات كتابة بعض  .بغض النظر عما طرأ علیها من تغییر

ومن أمثلة تلك الكلمات ما تم  .الكلمات بصورة تخالف مخالفة واضحة طریقة نطقها

  doute)(والتي كانت تكتب   debt) و  (doubt :من تحور في كتابة كلمات مثل

للإشارة إلى أن هذه الكلمات ذات أصول  ) b (، وقد أدخل الحرف  dette)(و 

هذا الأمر ینطبق  . (debitum)و   )dubitae(وأصولها اللاتینیة هي  .لاتینیة

. وقد اندفع  receipt  (psychology))(في كلمات مثل  (p)على حرف الـ  

بعض المتحمسین لهذا التوجه إلى تجاوز الحدود وتعمیم هذا المذهب على كثیر من 

الكلمات مما أوقعهم في أخطاء فادحة. ومن أشهر تلك الأخطاء، إدخال حرف الـ 

)s(   على كلمات مثل)island(  فهذه الكلمة  

وقد  .(s)بدون  )iland (الوسیطة، وكانت تكتب وتقــرأ  نجلیزیةالإمنحدرة من اللغة 

 )insula( على اعتقاد أن هذه الكلمة منحدرة من أصل الكلمة اللاتینیة  s)(أدخلت 

 (واسقط منها صوت الـ  .) igland(القدیمة  نجلیزیةالإصلها في اللغة أو  .وهذا خطأ

g (  الوسیطة.  نجلیزیةالإفي مرحلة  

مات الأخرى التي شهدت تبدلاً واضحاً في نطقها ورسمها جراء ومن الكل  

ما یظهر في الكلمات مثل "  ،التأثر بمحاولات إرجاع الكلمات إلى أصولها
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aventure) ، ( والتي تحولت نطقاً ورسماً لتكتب)adventure(،  وقد حدث نفس

بدون  ) assaut (والتي كانت تكتب وتنطق  ) assaualt (هذا التحول في كلمة 

 ,verdit(  )Barber(والتي كانت تكتب وتنطق  )verdict(وكلمة و  )L(حرف الـ 

1993(.  

  :نجلیزیةالإ محاولات إصلاح الكتابة 

عشر وحتى الآن جرت محاولات عدیدة لإصلاح الكتابة  السادسمنذ القرن   

وكان دافع مجمل تلك المحاولات ردم الهوة الواسعة ما بین المكتوب  .نجلیزیةالإ

وكانت هذه العملیة من  .یمها الصوتیةقوالمنطوق، أي بین الرموز الكتابیة و 

العملیات الشاقة، وكثیراً ما یقابلها رفض قاطع من بعض قطاعات المهتمین بالشأن 

وقد یسوق المعارضون  .يالثقافي، وذلك تحت شعار المحافظة على التراث اللغو 

فمن ضمن أولئك الذین  .بعض المغالطات التي لا ترقى لمستوى النقاش العقلاني

والذي یدعي أن  (Flesch)یسوقون لتلك المغالطات شخص اسمه مستر فلیش 

وقد أجریت كثیر من  .لها طریقة هجاء منتظمة نجلیزیةالإ%) من مفردات اللغة ٨٦(

ي تدحض مثل هذه الادعاءات، والتي أثبتت وبما لا الاستطلاعات والدراسات الت

كتابة معقدة جداً، وتستغرق كثیراً من  نجلیزیةالإیدع مجالاً للشك أن كتابة اللغة 

الجهد والزمن، كما أبانت بعض الدراسات التطبیقیة أن صعوبة النظام الكتابي یؤثر 

الطفل  أخرى أن أثبتت دراساتو  .سلباً على مستوى سرعة القراءة وفهم المقروء

الانجلیزي یحتاج إلى عامین أكثر من الأطفال في ألمانیا وفرنسا لإتقان نظام الكتابة 

  . )Troger, 1957(  نجلیزیةالإ

ولإحداث شيء من التوافق ما بین المكتوب والمنطوق، فقد جرت عدة   

. وأنشأت عبر نجلیزیةالإمحاولات في مراحل عدیدة لإصلاح النظام الكتابي في 

التاریخ الحدیث بعض الجمعیات والمنظمات لهذا الغرض، وكانت أول هذه 

المحاولات في عهد شكسبیر. ولكن جاءت معظم تلك المحاولات الباكرة من قبل 

م بعقبة التیارات التقلیدیة طـكما أنها دائماً كانت ترت .أفراد، ولذا لم یكتب لها النجاح

  .ل تحت شعار المحافظة على التراثالتي تقاوم كل محاولة للإصلاح أو التعدی
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ما تم في العام  ،نجلیزیةالإومن المحاولات المنظمة لإصلاح الكتابة   

وفي  .نجلیزیةالإم، حیث أنشأت الجمعیة البریطانیة لإصلاح الهجاء في اللغة ١٨٧٩

م قامت جمعیة الهجاء المبسط التى أنشأتها مجموعة من الأكادیمیین ١٨٩٨عام 

على الرغم من هذه الجهود المنظمة إلا أن عملیة الإصلاح تعثرت و  .البریطانیین

  .كثیراً ولم تأت أكلها

وفي خارج بریطانیا، فقد جرت محاولات مشابهة في هذا الاتجاه، ولكنها   

ففي استرالیا مثلاً جاء ما عرف بالمبادرة الأولى  .أیضاً لم تحظ بالنجاح المطلوب

یت بعض التغیرات على رسم بعض الكلمات م، وأجر ١٩٦٩لإصلاح الهجاء في عام 

و ) hed(التي كتبت بصورة نطقها أي  )guess(و  ) friend (و  ) head(مثل 

)frend(  و)gess (.  ولكن هذه المحاولة لم یكتب لها النجاح وماتت في مهدها

  .)Sampson, 1985بعد مجيء حكومة المحافظین (

واستطاعت تغییر  .محاولات أكثر جدیةوفي الولایات المتحدة الأمریكیة جرت   

التي  )centre(و  ) throu (التي كتبت  ) through(هجاء بعض الكلمات مثل 

على الطریقة الأمریكیة. وقد  )color(التي كتبت  )colour(و  )center(كتبت 

روجوا لهذه الإصلاحات من خلال الإعلانات التجاریة والسینما ووسائل الإعلام 

ولكن تحت كل الظروف ظلت هذه  .وعاً من الذیوع والانتشارحتى اكتسبت ن

المحاولات، محاولات محدودة لم تطل جوهر كتابة المفردات، ولم تعالج الخلل 

، والتي تشكل صعوبات معتبرة لكل من نجلیزیةالإالرهیب الذي تعاني منه الكتابة 

  .یحاول تعلم هذه اللغة

  :في الوقت الراهن نجلیزیةالإ كتابة اللغة 

في الوقت الراهن تعتبر من أنماط الكتابة المعقدة جداً.  نجلیزیةالإكتابة اللغة 

وهي في مجملها كتابة اصطلاحیة یتطلب فك رموزها وحل شفراتها زماناً وجهداً. 

فالعلاقة بین رموزها الكتابیة  .بعد ما تكون عن أنماط الكتابة الهجائیة القیاسیةأوهي 

 .فالصوت قد یمثل بأكثر من رمز أو حرف .لصوتیة لیست علاقة أحادیةوقیمها ا

والحرف قد یمثل أكثر من صوت، وقد یكتب الحرف دون أن تكون له قیمة صوتیه 
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أي أنه قد ینطق صوت في كلمة دون أن یكون له حرف  ،مطلقاً، والعكس صحیح

 نجلیزیةالإفاللغة یمثله في الكلمة التي ینطق فیها. وأمثلة ذلك تجل على الحصر. 

والتي تكتب بالحروف اللاتینیة، یتكون نظامها الصوتي من ستة وأربعین صوتاً 

فمن عموم هذه الحالة یفهم  .ویتكون نظامها الهجائي من ستة وعشرین حرفاً 

إلا أن الذي یصعب  .وهذا أمر متوقع ،بالضرورة أن یمثل الحرف أكثر من صوت

 /K/ر من حرف كما هي الحال في الصوت " فهمه أن یمثل الصوت الواحد بأكث

وغیر ذلك ) ch(والحرفـان  )q(والحرف  )  c(والحرف  ) k (والذي یمثله الحرف 

  كثیر.

ومن واقع القوائم الطویلة لما یحتمل أن تمثله حروف الأبجدیة اللاتینیة 

، وبالنظر إلى استثناءاتها غیر المتناهیة ؛ فإنه نجلیزیةالإوالمستخدمة في كتابة اللغة 

یتبین أنه من الصعوبة بمكان، إن لم یكن من المستحیل، التنبؤ بطریقة كتابة 

 نجلیزیةالإ. بمعنى آخر أنه لا یمكن للفرد أن یكتب كلمة باللغة نجلیزیةالإالكلمات 

ت المكونة للكلمة ن العلاقة بین سلسلة الأصواإإذ  ،إن لم یكن یحفظ طریقة هجائها

  ورموزها الهجائیة لیست علاقة ثابتة. وهذا الأمر یجعل الباحث یصل إلى نتیجة 

نظام معقد جداً ؛ فلكي تقرأ الكلمة صحیحة  نجلیزیةالإمفادها أن نظام الكتابة  ،واحدة

، وأن تكون هذه الكلمة واردة في سیاق. ولكي لطریقة هجائهایتوجب أن تكون حافظاً 

. أما حدس الشخص سلفاً  یحة فانه یتوجب أن تكون حافظاً لهجائهاتكتبها صح

، ولن یجدي فتیلاً ، د كثیراً یفلن یف، وذوقه واستخدام المنطق والقواعد العامة للهجاء 

  ولن یسعفَ متعلماً.

  نظرة تحلیلیة لحروف اللغة الإنجلیزیة : 

، فانه نجلیزیةالإثبات صحة القول بصعوبة وتعقید النظام الكتابي في اللغة لإ  

الحروف التي تستخدم في كتابة  نماذجیجدر أن یلقي الباحث نظرة تحلیلیة على 

، والقیم الصوتیة المتعددة التي یمكن أن یمثلها كل حرف، والأصوات نجلیزیةالإاللغة 

المختلفة التي یمكن تمثیلها بحرف واحد، وبدون أن یكون ذلك كله محكوماً بقواعد 

ر متعارف علیها. وإذا أضیف إلى ذلك مجموعة الأصوات المنطوقة ثابتة أو معایی
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غیر المكتوبة والحروف المكتوبة والتي لیس لها قیم صوتیة منطوقة في بعض 

الكلمات، فان الصورة تبدو معقدة جداً. وفیما یلي استعراض لبعضٍ من تلك النماذج 

  على سبیل المثال لا الحصر.

) ch) و(qu) و (k) و(cحروف تشمل الـ( / یمكن أن یُمثل بعدةkالصوت / -١

و  queenو  kitو (cat) وذلك مثلما هو الحال في كلمات مثل ckو(

chemistry وback(. 

/ مثلما هي الحال في Sیمكن أن ینطق /c) وفي نفس الوقت، فان حرف الـ (

city)(  و)(cellar  و(face) / وقد ینطقk مثلما هي الحال في /cat)( و  

(cross) و)cate( / وقد ینطقks مثلما هي الحال في /(accept)  و

(accentric) و(accident) .  

 )(chase/ مثلما هي الحال في /tſقد ینطق  ch)( والحرف المركب الممثل بـ -٢

/  kقد ینطق / )ch(ولكن نفس الحرف المركب  .)teacher(و  (chin)و 

 ſ/ینطق /وقد  (Chord)و  (Ache)و  (Chemistry)كما هو الحال في 

  .)Machine(و Chaise)(كما هي الحال في 

. (Great)و  (Go)/ مثلما هي الحال في /g) فقد ینطق Gأما الحرف ( -٣

وأحیاناً یحتاج لأن یكرر هذا الحرف للحصول على نفس الصوت مثلما هي 

لا ینطق أبداً في كلمات مثل ولكنه . (Suggest)و  Stagger)(الحال في 

(Diaphragm)  و)(Phlegm )(Gnome  و(Gnew)  و(Sign).  

و  Laugh)(/ مثلما هي الحال في /fفقد ینطق  (gh)أما الحرف المركب  -٤

(Enough) وقد ینطق  .g/ مثلما هي الحال في كلمة /Ugh)(  وقد ینطق

p/ مثلما هي الحال في كلمة /)Hiccough( وقد یأتي في كلمة ولا تكوین ،

 )(Highوكلمة  Dough)(له أي قیمة صوتیة، مثلما هي الحال في كلمة 

  .(Right)وكلمة  Neighbor)(وكلمة 

فلا ینطق في كثیر من الحالات التي یقع فیها متوسطاً بین  (T)أما الحرف   -٥

. ولا ینطق  Whistle)(و  Castle)(مثلما هي الحال في  ،Lو   Sحرفي 
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كما لا ینطق هذا الحرف في  .(Listen)و  (Christmas)/ في /tصوت 

و  ballet)(و  (Depot)أواخر الكلمات ذات الأصول الفرنسیة مثل 

(bouquet)  و(Peugeot).  

/ مثلما هي الحال في Өقد یمثل الصوت / Th)(والحرف المركب    -٦

(Rather)  و(Father)  یمثل الصوت /وƏ الحال في / مثلما هي)(The و 

)(That.    

 .  (Pass)و  )Dense(مثلما هي الحال في  /s/قد ینطق  )S(والحرف   -٧

مثلما هي الحال  /∫/وقد ینطق  )(Playsمثلما هي الحال في  /z/وقد ینطق 

  .(Sugar)في 

قد یمثل ف) الذي یقابل صوت الشین في العربیة فأمره عجیب. ſأما صوت (  -٨

ومثلما هي  Sc)( وقد یمثل یمثل بـ  )(Oceanمثلما هي الحال في  (C)بـ 

و  (Discussion)مثل  ssio)( قد یمثل بـو  (Conscience)الحال في 

(Passion)  و(Mission)| بمركب  ش|. وقد یمثل الصوت(ch)  في مثل

  .champion، (moustache))(كلمة 

 )f(لا ینطق في حالات متعددة خصوصاً إذا وقع قبل حروف  )L(الحرف   -٩

و  )(walkو  half)(و  )calf(مثلما هي الحال في الكلمات  )m(و  )k(و 

)(talk  و)palm(  و)(Holmes .  والحرف(L)   لا ینطق في وسط

  .)could(و   (should)كلمتي 

فهو لا ینطق أبداً إلا إذا وقع في بدایة الكلمة أو وقع بین  )R(أما الحرف  -١٠

  .)(referenceو   )red(صوتین صائتین  مثل 

 نجلیزیةالإهذه مجرد أمثلة عابرة لما یمكن أن تكون علیه الكتابة في اللغة   

أكثر من  نجلیزیةالإأن في اللغة إلى  Rolling (2004)وهنا یشیر  .من تعقید

 دودغیر مح اً ن لكل قاعدة من تلك القواعد عددأو  .تسعین قاعدة غیر ثابتة للهجاء

ویدعم هذا القول ما ذهب إلیه باحث انجلیزي آخــر إذ یقول: هناك  .من الاستثناءات

ولكن لا یستطیع أحد أن  ،أشیاء كثیرة یمكن أن تقال فیما یتعلق بالهجاء الانجلیزي
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 بصورة ،وسیلة ثابتة تمثل أصوات اللغة على الورقنجلیزي الإ الهجاء یدعي أن

  )٢٠٠١:٧(ألبرت،  علمیة.

أما الأدیب الانجلیزي الشهیر برناردشو فینتقد الهجاء الانجلیزي بصورة فیها   

كثیر من السخریة والتندر ویصفه بأنه غیر منطقي، ویطالب بإلغاء طریقة الهجاء 

رى تربط ما بین المنطوق والمكتوب بصورة ى طریقة أخالانجلیزي بالكلیة، وتبنٌ 

م أوصى بوقــف نصف ثروتــه لدعم الجهود القاصدة ١٩٥٠وحین توفي في  .عقلانیة

  وإزاء هذه الحقائق المذهلة لیس أمام الباحث إلا .نجلیزیةالإإلى تطویر هجاء اللغة 

  ." شهد شاهد من أهلها " هأن یقول بأن

  :الهجاء في اللغة الفرنسیة

فإنه یمكن أن ینطبق إلى حد كبیر  ،نجلیزیةالإوما یقال عن الهجاء في اللغة   

حیث  أیضاً من اللغات الحدیثة نسبیاً ، فالفرنسیة .على الهجاء في اللغة الفرنسیة

ترجع بدایة نشأتها إلى القرن السادس المیلادي حین انشطرت هي والایطالیة 

أت هذه اللغات بعد انهیار الإمبراطوریة والأسبانیة من اللغة اللاتینیة الأم. فنش

الرومانیة التي كانت تسیطر على كل أوربا الغربیة، وكثیر من البلاد حول البحر 

  .المتوسط

تطورت الفرنسیة إلى لغة مستقلة، بعد أن كانت لهجة من لهجات اللغة   

 .عشر السادساللاتینیة، وتبلورت في شكلها المعروف الیوم بعید منتصف القرن 

واللغة الفرنسیة المعاصرة ورثت نهج الكتابة اللاتینیة وتبنت نظامها الهجائي واتخذت 

  .حروفها رموزاً لكتابتها

وكانت المشكلة تكمن في التغییر الكبیر الذي طرأ على نطق اللغة الفرنسیة   

في الفترة ما بین بدایة نشأتها في القرن السادس المیلادي وانشطارها من اللغة 

وحتى تبلورها في صورتها الحدیثة في القرن السادس عشر. وقد حدثت ، ة اللاتینی

انعكست العشرة قرون التطورات وتغیرات ثقافیة وسیاسیة وسكانیة على مدى تلك 

حیث تبدلت الفرنسیة في نطقها  .آثارها على اللغة الفرنسیة الحدیثة بصورة واضحة

ي الفرنسیة الآن فهم اللغة ونحوها وصرفها حتى لم یعد من السهولة على متحدث



١٢٠  
 

الفرنسیة القدیمة التي كانت مستخدمة قبل القرن السادس عشر أو الخامس عشر.

ضعفت تماماً وغدت أثراً   أما صلة الفرنسیة الحالیة باللغة اللاتینیة الأم فقد   

  .)Walter & Walter, 1998بعد عین (

 .الهجاء في الفرنسیةكان من الطبیعي أن تنعكس هذه التغیرات على نظام   

فالفرنسیة المعاصرة والتي طرأ علیها كثیر من التغییرات في نطقها، تكتب بنفس 

الطریقة التي كانت تكتب بها قبل حدوث تلك التغیرات. فقد أسقطت كثیر من 

الأصوات من الشكل اللغوي المنطوق، ولكنها ظلت مُحافظاً علیها في النمط 

وقد یصل عدد الحروف غیر المنطوقة في  .كلماتالكتابي، خصوصاً في نهایة ال

  .الكلمة الفرنسیة الواحدة إلى ثلاثة أو أربعة حروف تكتب ولا تنطق

 .الصامتة )e(أي حرف الـ   (meute) )eففي اللغة الفرنسیة ما یعرف بـ (  

فهذا الحرف غالباً ما یسقط من النطق إذا جاء متطرفاً أو متوسطاً في الكلمة، ولا 

/ mendوتنطق / (monde) :ه أیة قیمة صوتیة مثلما هي الحال في كلماتتكون ل

  ./elوتنطق / elle)(/ و ptitو تنطق / )petite(/ و modوتنطق / )mode(و 

، فكثیراً ما تظهر في الشكل المكتوب ولا الساكنةأما على مستوى الأصوات   

ما یعرفه الجمیع  ومن تلك الحروف المكتوبة غیر المنطوقة .یكون لها تمثیل صوتي

 .) (Renaultو  )Peugeot(عن أسماء بعض الشركات المنتجة للسیارات مثل 

/ وهي تعني معدن الرصاص. ploوتنطق /  plemb)(وتجد ذلك في مثل كلمة 

/ treوتنطق / )tres(جداً ومثلها كلمة  اً / وتعني كثیر troوتنطق / )trop(وكلمة 

، اً / وتعني مجلس  kongre وتنطق / (congers)وكلمة  .جداً أیضا اً وتعني كثیر 

وتنطق /  corps)(/ وتعني الوقت أو الزمن وكلمة toوتنطق /  (temps)وكلمة 

kor .وتعني الجسم أو الجسد /  

وتشتهر اللغة الفرنسیة بظاهرة حذف الحروف الأخیرة حیث نجد ذلك على   

 )(les hommesمستوى واسع في كثیر من العبارات الشائعة الاستخدام مثل 

كما تشتهر الفرنسیة بظاهرة الإدغام كما هي  ./ وتعني الرجالLezomوتنطــق /

 (jet'aime)وعبارة  ،/ وتعني أنا أحبzemوتنطق / )(J'aimeالحال في عبارات 
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 /ilsapel/ وتنطق  s'appellent)  (ilsوعبارة  ./ وتعني أحبكZotemوتنطق /

/ وتعني إذا یرید،  silvo/ وتنطق / /s'ilveuxوعبارة  .یمیتون أنفسهم  وتعني

  .أرادواوهي تعني إذا  /silvol// وننطق / sils veulentوكذلك عبارة 

وهكذا یظهر هذا الفرق الشاسع بین المنطوق والمكتوب في الفرنسیة مما   

یجعل مسألة الكتابة والهجاء مسألة في غایة التعقید والصعوبة. وبذلك یصح القول 

بأن هذه النظم الكتابیة أو الهجائیة لتلك اللغات إنما هي نظم اصطلاحیة، ولیست 

یدعي البعض. وتكون بذلك بعیدة  نظم هجائیة صوتیة كما، بأي حال من الأحوال 

كل البعد عن النهج الذي ینادي به اللغویون المحدثون الذین یعدون الكتابة الصوتیة 

  .الهجائیة معیاراً لجودة الكتابة وسهولتها

  



  خاتمة:

في ختام هذا الفصل یعود الباحث تارة أخرى إلى اللغة العربیة وطریقتها في   

وبین أنماط الهجاء والكتابة في اللغات الأخرى، فیؤكد  الهجاء والكتابة ویقارن بینها

أن نمط الكتابة العربیة مبرأ لحد كبیر من تلك العلل والنقائص التي تشكل عقبات 

ومن ثم في سبیل تعلمها  ،كأداء في سبیل تمثیل أصوات تلك اللغات برموز مكتوبة

نظام صوتي قیاسي  فنظام الكتابة العربیة هو .وإتقانها وسلامة قراءتها ونطقها

لأن هناك  ،یتطابق فیه المنطوق مع المكتوب بصورة شبه تامة. یقال شبه تامة

حالات محدودة یخالف فیها المنطوق المكتوب. ولكن، ولحسن الحظ، فإن هذه 

فهناك مثلاً الألف التي تعقب واو  .الحالات النادرة تحكمها قواعد صارمة ثابتة

ط نطقاً. وقد أضیفت هذه الألف لعلة التفریق بین واو الجماعة التي تثبت كتابة وتسق

الجماعة وواو الفعل المضارع الذي یكون فاعله مفرداً كما هو الحال في كلمة یرجو 

وینمو ویدنو وأرجو. فإضافة الألف لواو الجماعة تؤدي وظیفة مهمة ولیست إضافة 

  عبثیة كما هو الحال في اللغات الغربیة.

الذي یسمع في أسماء الإشارة، وهو صوت یثبت لفظاً ثم هناك صوت الألف   

ویسقط رسماً كما هي الحال في "هذا"، "وذلك"، و"أولئك" و"هكذا". ومرة أخرى فان 

وأخیراً    هذه الظاهرة تحكمها قاعدة ثابتة، وهي مرتبطة بأسماء الإشارة فقط.

وات. وهي بعض الأص رهناك اللام الشمسیة وهي لام تسقط نطقاً لاعتبارات تجاو 

ظاهرة مرتبطة بعدد محدد من الحروف ومحكومة بقاعدة صارمة ثابتة ولا مزید على 

  ذلك. 



١٢٢  
 

وبدراسة هذه الحالات النادرة، وما یحكمها من قواعد ثابتة، یمكن للشخص   

مهما تواضعت حصیلته المعرفیة باللغة العربیة، أن یكتب أیة كلمة ویقرأها دون 

اللغات الغربیة الحدیثة حیث الفرق شاسع بین عناء، وهذا نقیض ما یحدث في 

أنماطها المكتوبة والمنطوقة، ویكاد ینعدم التطابق بین الرموز الكتابیة أو الحروف 

وما تمثله من أصوات. وقد تم تبیان ذلك الأمر بالتفصیل في متن هذا الفصل. 

شخص  وعلیه فإنه یصعب إن لم یكن من المستحیل في كثیر من الأحیان، أن یتنبأ

بطریقة كتابة كلمة ما، أو قراءتها صحیحة ما لم یكن قد حفظ هجاءها سابقاً، علماً 

بأن لكل كلمة طریقة خاصة بها في الهجاء والنطق ولیست ثمة قواعد ثابتة تحكم 

  ذلك.    

ن صوتاً یواحد وثلاث مكون منفهو الصوتي في اللغة العربیة  أما النظام

وثلاث حركات، وبذا یمثل كل صوت برمز مخصص تمثلها ثمانیة وعشرون حرفاً 

ائیة العالمیة الحدیثة بلفالنظام الصوتي الذي بنیت علیه الأوهذا هو جوهر  ، له

)IPA .(  

تجدر الإشارة إلیها في هذا المقام، وهي أن طریقة كتابة  مهمةبقیت ملاحظة   

اللغة العربیة وحروفها قد تبنتها كثیر من لغات العالم. فمن اللغات التي تكتب 

بالحرف العربي: اللغة الفارسیة والأردیة، واللغة الكشمیریة والبشتونیة، واللغة 

ا، واللغة الملاویة والبلوشیة البهاسلغة الطاجیكیة واللغة القمریة، واللغة الكردیة و 

والبالتیة، واللغة البراهومیة والبنجابیة، واللغة السندیة والكازاخیة والقرغیزیة والاذریة 

كما تكتب اللغة البلاروسیة بحروف عربیة وكذلك الأفركانیة ، ولغة  . واللغة البربریة

حتى قیام حركة  الهوسا في أفریقیا. وقد كانت اللغة التركیة تكتب بالحرف العربي

جدر ت وثمة ملاحظةكمال أتاتورك الذي اتخذ الحروف اللاتینیة لكتابة التركیة. 

أن كتابة اللغة العربیة تتماشى مع فطرة غالبیة البشر فهي تكتب  وهي االإشارة إلیه

من الیمین إلى الیسار. واللغات الأوربیة وكثیر من اللغات الأخرى تكتب من الیسار 

  ذا عكس فطرة غالبیة بني البشر.إلى الیمین وه
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  الفصل السادس  

  النحو والصرف في اللغة العربية واللغات الأخرى

  : دخلم

ودورهما  ،ا الوظیفیةموقیمته هااللغة العربیة وصرفیبحث هذا الفصل في نحو   

والمحافظة علیها على مر السنین  ،وتسهیل تعلم اللغة العربیة يمعانفي إبراز ال

ثم یتطرق الفصل إلى مناقشة هذین العلمین في اللغات الأخرى  .وتعاقب الأجیال

تمهیداً لإجراء المقارنات والمقابلات المطلوبة بین النحو والصرف في اللغة العربیة 

 في اللغات المعاصرة. وحتى یسهل إجراء تلك المقابلات والمقارنات كان نظائرهماو 

 ،تلك العلوم والوقوف على نشأتها وتطورهابلزاماً أن یتطرق هذا الفصل للتعریف 

وتبویبها وبسطها لطلبة  ،تلك العلوم لتطویر والجهود التي بذلت من قبل علماء اللغة

  وعقولهم من الإبهام. ،لتعصم ألسنتهم من الخطأ ،العلم ودارسي اللغة

  النحو في اللغة العربیة:

  تعریف النحو:

علم یبحث في أصول  أنه علىالنحو  )٥/٢٣٧(رفت الموسوعة العربیة ع  

، وقواعد الإعراب. فغایة علم النحو أن یحدد أسالیب تكوین الجمل  تكوین الجملة

كما یحدد الخصائص التي تكتسبها الكلمة من ذلك  ،ومواضع الكلمات ووظیفتها فیها

أحكاماً  أم ،كالابتداء والفاعلیة والمفعولیة ،، سواء أكانت خصائص نحویة الموضع

   كالتقدیم والتأخیر والإعراب والبناء.، نحویة 

 المعجم المحیط(هو القصد والاتجاه والمقدار. فقد ورد في  ، فالنحو لغة  

: مال إلیه وقصده ؛ الشيء وإلیه )في معنى كلمة (نحو)  (نحا ینحو نحواً  )٤/٣٩٤:

حو ـ، نحا الطالب ن إثره وقلده ىعل سار:  نحوه ونحا إلى المقهى: نحا الصدیقان

  عنه: أبعده وأزاله: نحا عن نفسه الجبن والكسل.نحا كذا  ، و أستاذه
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مي علم النحو بهذا الاسم لأن المتكلم ینحو به منهاج كلام ومن ذلك فقد سُ   

انتحاء النحو هو ") ٦٨ :الخصائص(في كتابه  جنيالعرب إفراداً وتركیباً. قال ابن 

: كالتثنیة، والجمع، والتحقیر  كلام العرب في تصرفه من إعراب وغیره  تسم

، لیلحق من لیس من أهل اللغة  والتكسیر، والإضافة والنسب، والتركیب وغیر ذلك

بعضهم عنها رد  ذَّ العربیة بأهلها في الفصاحة، فینطق بها وإن لم یكن منهم، وإن ش

قصدت قصداً،  :ئع، أي نحوت نحواً، كقولك به إلیها. وهو في الأصل مصدر شا

فبهذا المفهوم یكون النحو عند ابن جنى  ".به انتحاء هذا القبیل من العلم  صّ ثم خُ 

 اللغة العربیة يلدارسهو انتهاج نهج العرب في طریقة كلامهم تجنباً للحن وتمكیناً 

  عند الكلام بها. أن یكونوا كأهلها الناطقین بها في فصاحتهم وسلامة أدائهم اللغوي

تمییز الاسم من الفعل من الحرف، وتمییز المعرب  ، وفي موضوع هذا العلم 

من المبني، وتمییز المرفوع من المنصوب من المخفوض من المجزوم، مع تحدید 

ار صوقد استنبط هذا كله من كلام العرب بالاستقراء. و  .العوامل المؤثرة في هذا كله

هو الحجة والمرجع  –عد نصوص الكتاب والسنة ب –ونثراً  شعراً  كلام العرب الأوائل

في تقریر وتحدید قواعد النحو في صورة ما عرف بالشواهد اللغویة. وهو ما استشهد 

والقوانین التي تضبط  ، به العلماء من كلام العرب لتقریر القواعد التي تحكم كلامهم

  هم اللغوي.ءأدا

  أسباب نشأة علم النحو العربي:

ودخول كثیر من الأمم من العرب  ،ندیاح الدعوة الإسلامیة المباركةابعد   

انتشرت العربیة بین  ،وغیر العرب في دین االله أفواجاً، واتساع رقعة الدولة الإسلامیة

هذه الشعوب. كیف لا وهي لغة دینهم الجدید الذي أخرجهم من عبادة  العباد إلى 

  ومن ضیق الدنیا إلى  ،الإسلام ومن جور الأدیان إلى عدل ،عبادة رب العباد

أقبلت هذه الشعوب على العربیة تدرسها وتلتمس المعینات ف ؛ سعة الدنیا والآخرة

علماء فحول أدركوا حاجة  ،والآلیات التي تسهل اكتسابها. وكان على قیادة الأمة

 وبصائرهم المستنیرة بنور االله  ،فأعملوا عقولهم الذكیة ، هذه الشعوب لتعلم العربیة

بها  وینجلي ، وا في هذا العلم الشریف قواعد تستنیر بها الأفهامفألفَّ  .وجلَّ  عزَّ 
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ن أول ما اختل من كلام العرب وأحوج إلى أ ویذكر.  ل بها الإبهامو ویز  ،الغموض

حن ظهر في كلام الموالي والمتعربین من عهد النبي ؛ لأن اللَّ  التعلم هو الإعراب

فقال علیه الصلاة والسلام:  ،وقد روي أن رجلاً لحن بحضرته .صلى االله علیه وسلم

فوسم الرسول  .)٤/٣٢١(أخرجه الحاكم في المستدرك:  )لَّ أخاكم  فقد ضَ  رشدوا(أ

  أو المیل عن الطریق الصحیح.  ،حن بالضلالصلى االله علیه وسلم اللّ 

وب غیر ودخول كثیر من الشع ،والحقیقة أنه بعد اتساع رقعة العالم الإسلامي  

مما أدى إلى ظهور ، بین تلك الشعوب  لغةانتشرت العربیة  ، العربیة في الإسلام

العرب أنفسهم. وحینئذ دعت الحاجة علماء ذلك الزمان ذلك بوتأثر  .اللحن في اللغة

خاصة فیما یتعلق بالقرآن الكریم والعلوم ، لتأصیل قواعد اللغة لمواجهة ظاهرة اللحن 

  الإسلامیة.

  بالإعــرا

وهي خاصیة عرفت بعد أن تفشى  .الإعراب هو أحد أهم خصائص العربیة  

النطق الخاطئ أو اللحن في اللسان العربي. والإعراب هو الإبانة والإفصاح. ویقال 

بانه. وإعراب العربیة هو تشكیل أأي عبر عنه وأفصح عنه و  ،أعرب فلان عن قلقه

سواء كان هذا التشكیل  ، الصحیحنهایة الكلمات في سیاق الحدیث على الوجه 

 .الأخیرة في حالات أخرى فالحرو  تغییرأو  ،یختص بتغییر حركة الحرف الأخیر

وعلامته الضمة، أو الواو أو الألف  بالرفعصف حالات الإعراب في هذه الحالة و وت

وعلامته الكسرة  الجرو  ،وعلامته الفتحة والیاء وحذف النون النصبأو ثبوت النون؛ و 

وعلامته السكون أو حذف النون أو حذف حرف  الجزمیاء أو حذف النون، و أو ال

وهو مضاعفة الحركة الإعرابیة في أواخر بعض الكلمات.  ،العلة. كما یوجد التنوین

الإعراب من  عَدُّ ویُ  هذا   ن نكرة. وغالباً ما یدل التنوین على أن الاسم المنوَّ 

ع معرفة یستطت هطریق ،عنمة إضافیة قی فهوالممیزات التي تخص اللغة العربیة. 

الفاعل والمفعول به في الجملة حتى ولو تم تقدیم المفعول به على الفاعل. وهذا 

خلد  في الأمر یعطي العربیة میزة خاصة ویجعلها أكثر مرونة في التعبیر عما یدور

أي موقع الكلمة في الجملة  ،فإن الرتبة ،أما في اللغات الأخرى المعاصرة .المتحدث
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وغالباً ما یكون الترتیب في كثیر من  .ك الوحید لتحدید وظیفتهاحها هو المیبأو ترت

  لغات العالم كما یلي: فاعل ثم مفعول به. مثال: 

  ٌ(محمد فاعل وخالد مفعول) والمعنى هنا واضح: أي قام محمد  خالداً  زار محمد

 .ق في أغلب لغات العالم بهذا الترتیب) بزیارة خالد (والجملة هنا عادیة وتنط

  ٌتأخر وخالداً مفعول  نْ إ (فهي أیضاً تعني أن الفاعل محمد و  أما زار خالداً محمد

رف ذلك عن عُ  .عني تمت زیارة خالد بواسطة محمدوهذه الجملة ت وإن تقدم).

محمدٌ فاعل مرفوع ( :ویكون إعرابه ،طریق الضم لأن الفاعل یكون مرفوعاً دائما

 . )الضمة الظاهرة على آخره هوعلامة رفع ،مؤخر

فبهذا الشكل یكون الإعراب أحد أهم السمات الممیزة للعربیة على غیرها من 

في الشعر  ذلك سواء أكان، وهو أهم أسباب تفوق الأدب العربي  .اللغات المعاصرة

  أو النثر أو القصص.

من  اً كثیر  ، بید أنأسالیب متنوعة ابتداع فالعربیة ذات طبیعة مرنة تمكن من  

رتیبة لا حیاة  ب تلك اللغاتوهكذا تأتي أسالی ،الأخرى تفتقر لهذه المرونة اتاللغ

ولا جمال. فالتنوع في أسالیب العربیة لا یستخدم لأغراض الجمال  ،فیها ولا تنوع

بل إن  اً.وإن كان الجمال اللغوي في حد ذاته یصلح أن یكون غایة وهدف ،فحسب

في أسالیب العربیة یؤدي وظائف شتى تدخل في إیضاح المعنى وعكس   التنوع

  الحالة الذهنیة والنفسیة للمتحدث. 

  أهم خصائص النحو العربي:

تستند دراسة النحو أو النظام النحوي في كل اللغات الحدیثة إلى مستویین   

اللغویة الدراسات في  أو ما یسمى ،اثنین هما مستوى المعنى، ومستوى المبني

 .)٢٠٠٤(دبة،  )Form) ومستوى الشكل( Functionبمستوى الوظیفة ( ،الحدیثة

في  أنه وقد اهتم النحو العربي ومنذ نشأته الأولى بهذین المستویین معاً. صحیح

بعض مراحل التطور التاریخي لهذا العلم اهتم الباحثون اهتماماً زائدا بالجانب 

 أن شیوخ علماء النحو في العربیة احتفوا احتفاءً  الشكلي من خلال نظریة العامل، إلا

سیبویه  نحاةهماً لهذا العلم الشریف. فهناك شیخ الموجعلوه محوراً  ،بالمعنى اً كبیر 
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هـ) ٤٧١هـ) وعبد القاهر الجرجاني (٣٩٢( يهـ) و ابن جن٣١١ج (اوابن السر 

الذین  هـ) وغیرهم من المتأخرین٩٠٢(هـ) وشمس الدین السخاوي ٦٦٢( يوالسكاك

یرون أن وظیفة علم النحو معرفة تألیف الكلام العربي كما نطق به الفصحاء من 

  ولیس مجرد بحث في أواخر الكلمات.  ،العرب

من الأهمیة التي یحظى بها  في  بالمعنى، وتأتي أهمیة احتفاء النحو العربي  

 الذيس اهو الغایة التي من أجلها وضعت اللغات، والأسالمعنى ف .غويلالتواصل ال

عباراته. ومما یلفت النظر في جهود علماء النحو  بهاتبنى علیه صیغ الكلام وتنتظم 

قف دراساتهم عند تفلم  .اهتمامهم واحتفاؤهم بالمعنى والمبني بصورة متوازنة، الأوائل

الحاصل بین هوا للتفاعل بولكنهم انت ،النحویة الجزئیة (أبواب النحو) يمعانحدود ال

 يمعان: مثل ،نحویة كلیة معانٍ وما یحصل بسبب ذلك التفاعل من  ،تلك الأبواب

طناب، وغیرها مما عده والإیجاز والإ ،الخبر، والإنشاء والقصر، والوصل والفصل

  عبد القاهر الجرجاني من صمیم علم النحو. 

ولعل هذا النهج المتوازن بین المبني والمعنى في معالجة الجوانب النحویة في   

هو الذي لفت نظر علماء اللغة  ،والذي انتهجه علماء اللغة العربیة الأوائل ،اللغة

 ،وقادهم إلى تتبع مستویات المعنى النحوي ،الغربیین المحدثین إلى الاحتفاء بالمعنى

ل من ارتباط وتفاعل بین عقودراسة خصائصه التركیبیة بوصفه أثراً لما یحصل في ال

أن التقابل المنهجي بین ) ٢٠٠٤دبة (عتقد یو . النحوي معاندلالات الألفاظ و 

) في اللسانیات Dynamic) والمستوى الحركي (Synchronicالمستوى السكوني (

ما هو إلا صدى لما انتهجه علماء النحو العربي الأوائل الذین أكدوا على   ،الحدیثة

مثله ن البعد السكوني یإف دوسیسیرهذا التتابع في النظام النحوي في اللغة. فعند 

مثله النظام المفتوح یوالنظام الحركي  ،النظام المغلق أي مبنى اللغة وقواعدها الثابتة

، ي التي یرمي المتحدث إلى الإفصاح أو التعبیر عنها.ففي البعد السكون يمعانأو ال

تباع قواعد المبني ایكون المتحدث أو المتكلم ملزماً ب ، )٢٠٠٤(  كما یقول دبة

في  یعتمد یةصور  معانٍ حه هذه القواعد من نوبما یمكن أن تم ،اللغوي ومتقیداً به

الاجتماعیة.  اوتواضعاته المثالیة فهمها أو الإفهام بها على ما هي علیه في أبنیتها 
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 قدراتهیكون المتكلم مخیراً بحیث تنفتح  ،وفي المستوى الثاني أي المستوى الحركي

على احتمالات معنویة  –جیة في ظل تنوعات سیاقیة داخلیة وخار  –التعبیریة 

غیر أن فسحة الحریة والاختیار تظل مقیدة بحدود العلاقة التي تفرضها  ،متعددة

الذي یشید بهذا ) ١٩في (أسرارالبلاغة:ما قال به الجرجاني  وهذا عین .بنیات اللغة

أي بین ثبات المباني وحركیة المعنى  ،التوازن بین المستوى (السكوني) و(الحركي)

مشیراً إلى أنه مما یبرز فضل التقید بالبنیات اللغویة الثابتة  ،ام النحو العربيفي نظ

فیختل فیها میزان  ،رط عقد وحدتهافأن یعصم اللغة من أن ین،وقواعدها الراسخة 

 هذا وبین والتواصل. الإبلاغ بغرض له صلة لا فوضوي تعبیر إلى وتتحول ،الوظائف

 وتترتب ،العربیة اللغة جمل ظمتتن الحركي، المستوى یمثله الذي الانفتاح وذاك ،التقید

 التوسع في قدرة یكسبها ما هذا وفي أخرى، تارة ومرونة تارة ثبات بین عبارتها وحدات

 الحاجة به تحصل وبما الأخرى، اللغات أنظمة في نظیرٌ  له یوجد لا بما يمعانال في

 النظام في یجد أن عن الأحیان من كثیر في یعجز المتكلم أن على بناء الانفتاح إلى

  .)٢٠٠٤ (دبة، معان من خاطره في ما كل عن به یعبر ما السكوني

 في الثبات مظهر هو ،العربي النحو نظام في ملاحظته یمكن ما أبرز من نإ  

 صور ست على یرد  العرب كلام نأ وجد فقد .العرب كلام صور أو يالمبن صور

 ،اسمین من الكلام یتألف أن إما لأنه وذلك ،تفصیلاً  صورة عشرة إحدى وهي – إجمالاً 

 وثلاثة فعل من وإما ،واسمین فعل من وإما ،جملتین من وإما ،واسم فعل من ماإ و 

 ،الحمید (عبد الإجمال وجه لىع صور ست فهذه .أسماء وأربعة فعل من وإما ،أسماء

 الكلم تعلیق سوى النظم لیس أن معلوم" : السیاق نفس في الجرجاني ویقول .)١٩٩٨

 .وحرف وفعل اسم :ثلاث والكلم .بعض من بسبب بعض  وجعل ،ببعض بعضها

 اسم وتعلق ،باسم اسم تعلق – أقسام ثلاثة یعدو لا وهو معلومة طرق بینها فیما وللتعلق

 مفرعا تفصیله في الجرجاني یمضي ثم . )١: البلاغة أسرار( "بهما حرف وتعلق ،بفعل

 محصورة البنیات  نظام في الممكنة التركیبیة الصیغ جمیع الأساسیة الصیغ هذه من

   العربي. النحو في العدد
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 واسمیة، فعلیة إلى العربیة الجملة یقسمون نحاةال أن )٨:٢٠٠١( السالم ویذكر     

 على تأخر وأ تقدم فعلاً  وتح ما هي أو ،البصریین رأي على فعل تصدرها ام فالفعلیة

 أحد یكون لا ما هي أو ،البصریین رأي على اسم تصدرها ما والاسمیة الكوفیین. رأي

 تراكیبها تنوعت مهما العربیة الجملة أن جدت هذا وعلى الكوفیین. رأي على فعلاً  ركنیها

 من النحاة ومن الصورتین. هاتین حديإ في  متمثلة تكون أن تخلو لا وتعددت،

 الجملة قبیل من أنها یرى هشام ابن أن غیر ،الشرطیة الجملة وهي ثالثة صورة یضیف

  عنها. بدلاً  الظرفیة الجملة ویقترح الفعلیة

 الصوري والجانب ، المحددة الصور هذه لیتجاوز الجرجاني القاهر عبد یأتي ثم  

 یقول للغة. السكوني المستوى وراء الكامن المعنى یستوعب أرحب آفاق إلى ،للغة

 ذلك تتجاوزوا أن الرفع عرابهماإ وأن والخبر، المبتدأ عرفتم قد إذ رأیتم وهل" :الجرجاني

 ما إلى ینقسم المفرد وأن وجملة، مفرداً  یكون نهأ فتعلموا خبره، أقسام في تنظروا أن إلى

 أنها فتمفعر  لاً،مث الصفة في نظرتم وإذا الضمیر... یحتمل لا ما وإلى له ضمیراً  یحتمل

 هل ،) الظریف بزید ومررت ظریف، لرجَ  (جاءني : قولك مثالها وأن ،الموصوف تتبع

 فائدة وأن وتبین، وضحتُ  وصفةٌ  ص،صِ خَ تُ  صفة هنا اه وأن ،علماً  ذلك وراء أن ظننتم

 من وأن ، الإبهام فائدة غیر الشیاع فائدة أن كما التوضیح. فائدة غیر التخصیص

 : كقولهم مؤكدة، بها یؤتى ولكن توضیح، ولا تخصیص فیها یكون لا صفة ،الصفة

 المدح بها یراد وصفة ،) واحدة نفخةً  الصور في نفخ فإذا تعالى:( وقوله الدابر)، (أمس

 الصفة بین الفرق عرفتم وهل وحده. تعالى االله اسم على الجاریة كالصفات ءوالثنا

 كافتها أن في تتفق الثلاث هذه أن عرفتم وهل والحال؟ منهما واحدٍ  كل وبین والخبر

  ).١٢ :الدلائل ( "الثبوت ذلك كیفیة في تختلف ثم للشيء، المعنى لثبوت

 تجاوز إلى النحاة یدعو رجانيالج القاهر عبد أن نلاحظ ،النص هذا ثنایا ومن  

 على وللتعرف ،الشریف العلم هذا في أوسع آفاق على فتاحللان ،وللنح لقةغالم الصور

 من متعددة وجوه على التعبیر بها ینفتح وفوارق اختلاف من الأبواب هذه تحویه ما

 العظمى الآفة أصابته فقد "نيالمعا بدراسة عنیُ  لم نم أن یرى فهو .والأسالیب نيالمعا
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 لم الشيء یقول وأن أساس، غیر على البناء یحسن وأن تحصیل، غیر في یكثر بأن

  ).١٦ :(الدلائل " علماً  یقتله

 ستفیدتل ،العرب وغیر العرب اللغة علماء من المتأخرین بعض دراسات وتأتي  

 منظومة بین بالمزاوجة یختص فیما الأوائل النحویون خطه الذي الضخم التراث هذا من

 اللغة ( كتاب في جاء ما الدراسات هذه ضمن ومن .العربي النحو في يمعانوال بانيالم

 ،العربي النحو نظام الكتاب هذا یستعرض حیث حسان تمامل ) ومبناها معناها العربیة

أو قل النظام السكوني  ،النظام الثابت من مكونات على باحتوائه یتمیز والذي

)Syncoronic ( المفتوحللنظام ) وأخرى تنتميDynamicيمعانبال ىعنتُ  ) والتي. 

 النظام أبواب " ومعناها بناهاویلخص تمام حسان صاحب كتاب " اللغة العربیة م

   :هي مجموعات في العربي النحوي

 والإنشاء ،كالخبر ؛ الأسالیب أو الجمل يمعان تسمى التي العامة النحویة يالمعان من مجموعة -١

 ، والتمني ، والدعاء ،والاستفهام ، والنهي ،الأمر وفیه ، وكالطلب ، والتأكید ، والنفي ، والإثبات ،

   الخ... إلى ، والذم ، والمدح ،عجبتوال ، والقسم ، وكالشرط ، والتخصیص ، والعرض ، والترجي

 ، ولیةفعوالم ،كالفاعلیة ؛ المفردة النحویة الأبواب يمعان أو الخاصة يالمعان من مجموعة - ٢

  الخ. ةوالحالی

 لبیان تركیبها عند صالحة تكون حتى الخاصة يالمعان بین تربط التي العلاقات من مجموعة - ٣

 ، والتخصیص الإسناد، مثل المعنویة القرائن أو ، السیاقیة العلاقات مجموعة وهي منها. المراد

   . والتبعیة ، النسبةو 

 ؛ الأصوات وعلم الصرف من النحو علم یأخذها التي والحروف والحركات المباني من مجموعة - ٤

 ، والربط ، والرتبة ، والصیغة ، الإعرابیة العلامات مثل: . اللفظیة القرائن اسم علیها لقطی ما وهي

  . والنغمة ، والمطابقة ، والتضام ، والأداة

    . أفراده بقیة وبین سبق مما عنصر كل أفراد أحد بین المقابلات أو خلافیةال القیم - ٥

  :من النحو في اللغات الأخرى النحو العربي ما یمیز

 في النحویة النظم عن یختلف العربي النحو أن الفصل هذا في القول سبق  

 من عال بقدرٍ  یتمتع كونه السمات تلك أبرز و .السمات من كثیر في الأخرى اللغات

 بالرتبة كثیراً  یحتفي لا العربي فالنحو .الكلام نظم في والتأخیر بالتقدیم تسمح المرونة
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 لتحقیق والتأخیر للتقدیم براح فهناك .وظیفتها لتحدید الجملة من الكلمة موقع أو

 الجرجاني القاهر عبد یشیر الإطار هذا وفي .عدیدة وجمالیة ومعنویة بلاغیة أغراض

 .العرب كلام يف والتأخیر بالتقدیم تتحقق التي المفتوحة النحویة يمعانال أهمیة إلى

 أن اسبب فتجد تنظر ثم ،موقعه لدیك ویلطف ، سمعه یروقك شعراً  ترى تزال ولا " :فیقول

 في وقع ..وقد.مكان إلى مكان من اللفظ ولوحُ  ، شيء فیه دمقُ  أن عندك فولطُ  راقك

 من یذكر أن غیر من ،أهم ذكره ولأن ،للعنایة قدم نهإ یقال أن یكفي أنه الناس ظنون

 والتأخیر التقدیم أمر صغر فقد ، ذلك ولتخیلهم .أهم تكان مَ ولِ  ،العنایة تلك كانت أین

 ضرباً  فیه والنظر تتبعه یرى أكثرهم لترى كنإ حتى فیه الخطب وهونوا ، نفوسهم في

 ،والتكرار  الحذف في ینظرون لا فجعلوا ، الأبواب سائر في فعلوا وكذلك .التكلف من

 ...والوجوه الفروق أنواع من نوع كل وفي ،والوصل والفصل ،ضماروالإ ،والإظهار

 أین من ،یسیرا والجدي ،قریباً  فیها المدى وكان ، هینةً  أموراً  هذه كانت  إن شعري ولیت

 الإعجاز إلى الأمر وترقى التباین واشتد ،التفاوت عظم مَ وبِ  ،نظم من أشرف نظم كان

  .)٨: جازالإع (دلائل " الجبابرة عناقأ یقهر أن وإلى

 أنها إلى ویشیر ،والتأخیر التقدیم أثر إلى الجرجاني ینبه البلیغ النص بهذا  

 یختاره ،الأهمیة فائق نحوي إجراءٌ  نهإ بل ،فحسب بالمتقدم العنایة في محصورة لیست

 عما متناهیة بدقة بها یعبر التي النحویة يمعانال من جملة على به لینفتح المتحدث

   .التامة والمتعة الدقیق الفهم السامع فیه ویجد ،بخاطره شییج

 إلا الرتبة بمبدأ كثیراً  یتقید لا العربي النحو نظام أن إلى )٢٠٠٤( دبة ویشیر  

 وموصوفها، والصفة ،والمجرور الجار :مثل ،المحفوظة بالرتب النحاة سماه ما في

 وغیرها ،علیه والمعطوف والمعطوف ، إلیه والمضاف والمضاف ، وموصولها والصلة

 الرتب هذه إن بل ، مفروضة واحدة شاكلة على إلا الوحدات بین الربط فیه یكون لا مما

 الموصوف على الصفة تقدیم مثل أحیاناً  والتأخیر بالتقدیم التغیر یلحقها قد ذاتها

    .إلیها الأنظار ولفت لإبرازها

 یجب التي والمواطن ، المحفوظة لرتبا عدا فیما أنه إلى )٢٠٠٤( دبة  ویشیر  

 صرفیت حرة اختیاریة علاقات إلى یستند العربي الترتیب فإن ،والتأخیر التقدیم فیها
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 به یسمح ما إطار في وذلك ، الكلام من مقصده بحسب وجهتها ویحدد ، المتكلم فیها

 ،التأخیر یةن على كان إن ،والتأخیر بالتقدیم صرفالت إمكانیة من النحوي النظام في له

 التقدیم قبل علیه كانا ما عن والمؤخر المقدم في الحكم معه یزول لا تقدیم كل في وذلك

 حكم إلى حكم من والمؤخر المقدم معه ینقل تقدیم كل مع وذلك ،التأخیر نیة على أو ،

 لمجرد یكون إنما لعناصرها الأصلي الترتیب على بالمحافظة العبارة صوغ أن علماً  .

 .خاص تعـبیري غرض إلى المتكلم فیه یحتاج لا الذي الطبیعي التعبیر وهو .الإخبار

 الكلام مجال فإن ، التقدیم حقه ما وتأخیر ،التأخیر حقه ما بتقدیم تصاغ حینما أما

  .الخاصة يمعانوال التعبیریة الأغراض من العدید على مفتوحاً  فیها یكون

 هذا تعددها في ولكنها ،شتى صور العربیة الجملة في والتأخیر وللتقدیم  

 ،متعددة يمعانال حیث من ولكنها . المحددة التركیبیة العلاقات من بنظام محكومة

 التعبیر أحوال فیه تتعدد الذي المقام سیاقب التراكیب تلك في ترتبط العبارة لأن وذلك

 أن یمكن مما لبعض استعراض یلي وفیما .تخاطبهم ظروف وتعدد ، المتخاطبین بتعدد

 العلاقات ضوء في يمعانوال الأغراض من والتأخیر التقدیم صور وتؤدیه تحمله

  .المفتوح للنظام الداخلیة

  : )٢٠٠٤التي استعرضها دبة ( ومن أغراضه التعبیریة تقدیم الخبر المفرد على المبتدأ.

 خلافاً  زیدٍ ب القیام تخصیص یرید المتكلم كان إذا ) زیدٌ  قائمٌ  ( : كقولهم التخصیص -١

 قائم أنه زید عن الإخبار مجرد یرید لا المتكلم أن ذلك في والمعتبر )قائمٌ  زیدٌ  ( : لقولهم

   .مثلاً  قاعداً  ولیس قائم أنه یرید وإنما ،

 (تمیميٌ  و ) تمیميٌ  (أنا : قولهم بین فرق فثمة ) أنا تمیميٌ  ( : كقولهم :الافتخار -٢

   وبقبیلته. بنفسه افتخار الثانیة فيو   نفسه عن إخبار فالأولى أنا)

   ). عمرو مقتولٌ  ( و )زیدٌ  (ناجحٌ  :كقولهم والتشاؤم التفاؤل -٣

   أغراضه: ومن ،والمجرور والجار رفظال الخبر تقدیم

 :قلت إذا أنك ذلك وبیان ) أعانني سعیدٌ  ( :قولك مثل ،الحصر أو التخصیص -١

 أعانني (سعیدٌ  :قـلت فـإن ،الـذهن خـالي والمخاطب ،ابتدائیاً  خباراً إ كان ) سعیدٌ  (أعانني

 أن یظن المخاطب كان بأن وذلك ، علیه وقصرتها بالإعانة سعیداً  خصصت فقد )
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 یغیث (هو: كقولك السامع ذهن نع الشك وإزالة الأمر تحقیق )٢( خالدٌ  أعانك الذي

 ، علیه الملهوف إغاثة تقصر أن ترید لا فأنت ، ذلك یفعل لا نهأ یظن لمن الملهوف)

 خباربالأ التعجیل )٣( . السامع ذهن من الشك تزیل أن أردت ولكنك ، فیه أوتحصرها

 (السفاح : وقولك غائباً  أبوه كان لمن ) عاد أبوك ( :كقـولك ، المفجعة أو السارة

 الغبي(: وقولك ،)حضر والسلطان( :كقولك ، تحقیره أو المقدم تعظیم )٤( .حضر)

 (الأخرس أو مشى) (المقعد :كقولك المقدم أمر في الغرابة عن التعبیر )٥( .)!جاء

  .نطق)

   التعبیریة أغراضه ومن الفاعل على المفعول تقدیم

 أمر یعنیه المخاطب كان إذا )محمدٌ  خالداً  (أعان:كقولك المقدم بأمر الاعتناء  

الَّذِینَ ظَلمَُواْ  وَأخََذَ {  :ىتعال وكقوله .علیه تنصب  الكلام سیاق دلالة وكانت ،خالد

مِِینَ } صْبَحُواْ فيِ دِیَارِھِمْ جَاث حَةُ فَأَ یْ  ظلموا) (الذین وهو  المفعول تقدم )٦٧:(هود الصَّ

   عاقبتهم. على و علیهم الكریمة الآیة في الكلام لأن

   :التعبیریة أغراضه ومن ،الفعل على المفعول تقدیم

 أي )٥آیة: ،الفاتحة( }نَسْتَعِینُ  وَإِیَّاكَ  نَعْبُدُ  إِیَّاكَ { :تعالى كقوله الاختصاص )١(

 على یدل الذي اك)إیَّ  (نعبد :قولك بخلاف ،سواك دون والاستعانة بالعبادة كصنخ

  .غیره عبادة من عیمن ولا االله بعبادة الإقرار

  آخر. إنساناً  عرفت أنك اعتقد لمن عرفت) (زیداً :كقولك التعیین في الخطأ رد )٢(

 كأن ،مستغربة الحادثة هذه مثل كانت إذا )! خالدٌ  أعطى (دیناراً :كقولك ،التعجب )٣(

  تعجب. مثار فیكون أقل أو ،خالد یعطیه أن من أكثر كونت

 مِنْ  هَدَیْنَا وَنُوحاً  هَدَیْنَا كُلا�  وَیَعْقُوبَ  إِسْحَقَ  لَهُ  وَوَهَبْنَا { :تعالى كقوله ،والثناء المدح )٤(

 هدینا ما معناه لیس إذ ، والحصر التخصیص باب من لیس فهذا )٨٤:نعامالأ ( }قَبْلُ 

  والثناء. المدح باب من هو وإنما ،قبل من نوحاً  إلا

   سألت). (عظیماً  :االله سأل لمن كقولك ،التعظیم )٥(

 أن یمكن والتي م)٢٠٠٤( دبة استعرضها التي للوظائف الأمثلة بعض هذه  

 یمثل نهإ حیث ،والتأخیر التقدیم فرصة إتاحته خلال من العربي النحو نظام یؤدیها
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 من العربیة اللغة مستخدم نیمكٌ  ما المرونة من تراكیبه في وله ،جامد غیر مفتوحاً  نمطاً 

 وحسیة ومعنویة ةعقلی صور ونقل ،التعبیر في الدقة ومن ، الكلام دلالات في التوسع

 البشر لغات كل عنها تعجز ةبصور  ، المتشابهة والسیاقات التراكیب داخل متباینة

 ،العربي اللـسان في موالتقدی التأخیر لظاهرة التعرض عند ذكره یجدر ومما المعاصرة.

 التقدیم إمكانیة بها تحصل كبرى قرینة باعتبارها الإعراب خاصیة أن إلى الإشارة

  . الطوارئ من التراكیب مع یدخل فیما إلا ، الرتبة قرینة بموجبها وتضمحل ،والتأخیر

 مثل لبسال معه یخشى مما حفظها إلى یدعو ما ظةو المحف غیر الرتبة على یطرأ فقد

 یكون وقد ، الإعرابیة العلامة غیاب هو هنا فالطارئ .عیسى) موسى (ضرب :قولك

 :قولك مثل في الخبر في الواجب كالتقدیم ، الباب أحكام من حكم مخالفة الطارئ

 في ضمیراً  الفاعل كورود ،یعرف أن فیه والأصل ، نكرة المبتدأ لورود ) درهم (عندي

  ). محمداً  زرت(: قولك مثل

  

  

  

  

  

  الصرف في اللغة العربیة

  :خلمد

 وقیمها الثابتة أصولها من وأصل ، العربیة اللغة سمات من سمة الصرف  

 علم هو الاصطلاح في والصرف .العالمین لغات من كثیر عن تمییزها التي الراسخة

 بناء أو بإعراب لیست التي المفردة الكلمة أبنیة أحوال بها تعرف – بقواعد أي ،بأصول

 الجاهلیة في سجیتها على صحیحاً  نطقاً  تنطق العرب وكانت .)١/١ الشافیة (شرح

 من الإسلام انتشار إلیه أدى ما بسبب التعبیر في الفساد فشا ولما .الإسلام وصدر
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 النحو قواعد لوضع أولاً  الهمم انصرفت ، المختلفة واللغات ، فرقةالمت الألسنة اجتماع

 صوغ في شائعین واللحن الخطأ وبقى .والبناء الإعراب حركات بضبط الفساد هذا لدفع

 ومعرفة ، الكلمات أبنیة لضبط أخرى قواعد وضع إلى عندئذ احتیجو  ، المفردات بعض

  . الصرف معل كونت التي هي القواعد وتلك . والبناء الإعراب غیر والهاحأ

    علم الصرف في اللغة العربیة:

 اللغوي الدرس في قصوى أهمیة له ، العربیة اللغة علوم أحد هو الصرف علم  

 علماء كبار بعض هذا وأید .التصریف علم العلماء بعض سماه وقد . والقدیم المعاصر

 هـ)٦٧٢( مالك ابن مثل ، الصرف مصطلح لآخرا بعضهم وأید ،فارس كابن ، اللغة

 ،النحو علم لصنوه اللفظ في ةوموازن اختصاراً  أكثر وأنه ،التسمیة في الأصل أنه على

   الیوم. الشائع اللفظ وهو

 سیبویه وتلمیذه هـ)١٧٥( أحمد بن كالخلیل العربیة علماء من المتقدمون أما  

 عندهما كانت مسائله لأن ، تصریفاً  ولا صرفاً  لا علیه یصطلحان لاف هـ)١٨٠(

   النحو. علم مع متداخلة

 تحت والأدب واللغة النحو في مندمجاً  كان نشوئه طور في الصرف نإ والحقیقة  

 كتاب في جلیاً  ذلك ویظهر ،النحو) (علم النحو وعلى علیه أطلق ثم اللغة). (علم اسم

 "وتركیباً  إفراداً  ربیةالع الكلم أحوال به تعرف علم" بأنه النحو یعرَّف الذي ، سیبویه

 أصبح ثم معاً، والصرف النحو یشمل واضح هو كما التعریف وهذا .)١٤٤: (الكتاب

 النحو وجود أن كش ولا النحو. علم الآخر وأصبح ، الصرف معل بعدهم الأول

 وأطلق ،واحد أصل في نبتا صنوان أنهما على یدل سیبویه كتاب في معاً  والصرف

   ).م١٩٩٧ ،(عنتر واحد كتاب في التألیف هماوجمع ، واحد سما علیهما

 في أما والتحویل. التغیر مطلق  على معناهما یدور" لغة: والتصریف والصرف  

 لیست التي الأبنیة هذه وأحوال ، الكلمة أبنیة في یبحث علم فالصرف ، صطلاحالا

 "ذلك وشبه وإدغام، وإمالة ، وزیادة وأصالة ، واعتلال صحة من ، بناء ولا عرابإب

   .)١/١ الشافیة (شرح

  موضوع علم الصرف ووظیفته وفضله: 



١٣٧  
 

 لال،تعلاوا الصحة حیث من العربیة الألفاظ هو الصرف علم موضوع  

 كیفیة عن البحث حیث من المعربة الأسماءو  ، المتصرفة والأفعال ، والزیادة والأصالة

 ؛هاتبنیا بتغییر الأفعال هذه على التصریف فیجري .الطارئة يمعانال لإفادة اشتقاقها

 الهیئة واسم أفعل، بزنة التفضیل واسم فاعل، وزنه الثلاثي الفعل من الفاعل سما :مثلا

 والجمع بالتثنیة المعربة الأسماء على التصریف ویجري ذلك. غیر إلى ،ةَ لعْ فِ  بزنة

 صریف.الت یدخلها فلا )وأینَ  وكیفَ  نمَ ( نحو المبنیة الأسماءماأ ، والنسب والتصغیر

 هذه نیةتث ولا الموصولتین، (التي) و (الذي) و الإشاریة (ذا) تصغیر هذا على یرد ولا

 الأفعال أما شاذ. قلیل أو نادر فهو القیاس عن خارج ذلك لأن ،وجمعها الأسماء

 و و(إلى) (في) و ن)(مِ  مثل والحروف (بئس) و (نعم) و (ولیس) )ىكعس( الجامدة

 أبنیتها تتغیر لا ثابتة المبنیة كالأسماء فهي ، الإفراد حال التصریف لحقهای فلا (على)

 تقلب فقد ؛یریالتغ من شيء یعتریها فإنه التركیب حالة في أما . واحدة صورة وتلازم

 لامه أو الجامد الفعل عین تحذف وقد (علیك). و (إلیك) مثل الضمیر مع یاءً  الألف

 شاذ كله وهذا .) وعست (لستَ  نحو في الساكنین التقاء من للتخلص الإسناد عند

 في الخطأ یعدون كانواو  ، كثیراً  بالصرف العلماء عنى وقد علیه. سمع ما عند یوقف

 المركب. بلاغه ویبطل ، المفردِ  فصاحة مع ویتنافى ، بالكلام یخل عیباً  المفردات

 العربیة المفردات صوغ في الخطأ عن اللسان صون ، وثمرته الصرف غایة وكانت

 وضوابطه ، الكلیة العلم هذا قواعد معرفة وفي .العرب به نطقت لما طبقاً  بها والنطق

 البحث عن غنیهیو  ، الدارس على قةشال قربی ما اللغة اتتأش بین تؤلف التي الجامعة

   .المعاجم في

 مختلفة أبنیة إلى الكلمة تحویل في به الاستعانة في العلم هذا وظائف وتتمثل

 والجمع ثنیةتوال ،والمفعول الفاعل يسماو  ، المختلفة الأفعال كصیغ يمعانال فباختلا

 في التوسع وفي ، والنسب والتصغیر الجموع وصیغ ،والضمائر الأفعال وإسناد ،

 الناطق أو العربیة دارس فیكفي والأصغر. الأكبر هبنوعی والاشتقاق العربیة الأسالیب

 أن الصرفي المیزان خلال من یمكن نهإ ثم ، الكلمة أجزاء من واحداً  جزءاً  رفعی أن بها

 دون أخرى صیغة في وردت إن علیها یتعرف وكذلك ، الكلمة أجزاء بقیة على یتعرف



١٣٨  
 

 حسب لها حصر لا مفردات الكلمة من یشتق أن یمكنه كما . للمعاجم للرجوع الحاجة

 في یساعد الأمر ذاوه ویسر. سهولة بكل یرید عماتعبیر لل ، الصرفي المیزان هذا قواعد

 سمة هي السمة هذه أن والمعلوم لتعلمها. المطلوب الوقتویختصر  ، العربیة اللغة تعلم

   . الأخرى اللغات في مثیلاً  لها تجد لماقو  ، العربیة اللغة سمات من أصیلة

 الصرف علم فائدة عن بلیغ كلام الحاجب بنلا  لشافیةا مقدمة في جاء وقد  

 ، النبوي والكلام ،الإلهي الكتاب من منحة له یكون أن أراد من ن"أ : مفاده وأهمیته

 الجد ساق عن مشمراً  ،الطرف نصب فیجعله ،الصرف علم إلى همته عنان فلیصرف

 نإف ، وفوائده النبوي الكلام لطائف ویتفحص ، ائدهر وف الكتاب بحار تیار في لیغوص

 ، دیانته له تكمل أن وطلب ،یلهتأو  تعاطي في النظر وأجال ، تنزیله في االله اتقى من

 طبخ طبوخ ، عمیاء ركب قدف ،ملالع بهذا عالم غیر وهو ، وقراءته صلاته له تصح وأن

   ).١/٣٢الشافیة( "العربیة اللغة ةعس وتعرف ، ةالأبیٌ  العویصات لحتن به إذ ، عشواء

 حفظ في ودوره الصرف أهمیة عن فیتحدث جنى ابن تلمیذ ،فارس ابن أما

 فاته ، علمه فاته من فان التصریف أما" :قولفی الإبهام من والأفهام ، الزیغ من اللسان

 في فقلت ،حتأفصَ  صرفت فإذا ،مبهمة واحدة كلمة وهي (وجَدَ) : نقول لأننا ؛ المعظم

 يحب(الصا ."داً جْ وَ  الحزن وفي دةموجِ  الغضب وفي :ناً اوجد الضالة وفي اً وجد◌ُ  المال:

   ).١٤٣ :اللغة فقه في

 العربیة علوم بین ومكانته وفضله شرفه على تدل همةم وظائف الصرف ولعلم

لِ  ومن   :یلي ما الوظائف تلك أجَّ

 العربیة میزان فهو .ملحة حاجة إلیه العربیة بعلوم المهتمین جمیع احتیاج .١

 .علیه الداخلة الزوائد من العرب كلم أصول تعرف به الذي ومقیاسها

 على والقیاس .بدونه العربیة اللغة في القیاس معرفة إلى تصل نأ یمكن لا نهإ .٢

 . العربیة في أساسیة ركیزة العرب كلام

 لّ أجَ  من والاشتقاق .العربیة اللغة في الاشتقاق لبناء یتخذ الذي الأساس نهإ .٣

 حاجات واستیعاب ،والتطور النمو من مكنهاوی حیویتها یكسبها ، العربیة أبواب

 . المتجددة الثقافة ولوازم الحضارة حوادث نـللتعبیرع المتعاقبة الأجیال
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 والاطلاع علیها التعرف یمكن لا ، والإملاء والنحو اللغة مباحث من كثیراً  نإ .٤

 . خلاله من إلا دقائقها على

 على تقدیمه أن عصفور بناو  جني بنا رأسهم وعلى العربیة علماء بعض ویرى

 خلاف على . التراكیب عن النظر بغض وأحوالها الكلم ذوات في یبحث لكونه ،النحو

 یقول كما ، وبداهة .التركیب بعد إلا المفردة الكلمات أحوال في ینظر لا الذي النحو

 (الممتع تركیبه بعد معرفته على مقدمة ، التركیب قبل الشيء معرفة فإن عصفور ابن

   . )٢٣ :لتصریفا في

 العربیة علوم على مقدماً  تجعله الصرف لعلم خاصة أهمیة مسعود ابن ویرى

 أبوها والنحو ، العلوم أم الصرف أن علما" :یقول حیث الأصل له بالنسبة فهو الأخرى.

 الكلمات تتولد به أنه عن كنایة بالأم مسعود ابن وصفه وقد .)٣: ١ الأرواح (مراح

  . الألفاظ وتتكاثر

  

  

  المیزان الصرفي:

 أحوال لمعرفة الصرف علماء به جاء معیاري مقیاس هو الصرفي المیزان  

 فقد ،الأحرف ثلاثیة العربیة الكلمات أكثر أن والتفكیر بالبحث ثبت ولما .العربیة الكلمة

 والعین الفاء :هي الأحرف وهذه ، أصلیة أحرف ثلاثة من مركباً  الصرفي المیزان جعلوا

 تقابل فالفاء . وزنها المراد الكلمة مقابل وجعلوها (فعل) كلمة في مجموعة واللام

 شكل ویكون .الثالث الحرف تقابل واللام ، الثاني الحرف تقابل والعین ، الأول الحرف

 اختار وقد والسكنات. الحركات حیث من الموزونة الكلمة لشكل تماماً  مطابقاً  المیزان

  التالیة: للأسباب صرفیاً  میزاناً  لتكون فعل، كلمة الصرفیون

 ثلاثیة أصول من مكونة العربیة الألفاظ ومعظم ، فو الحر  ثلاثیة (فعل) كلمة  -١

 . ثابتة بقواعد ومحكوم محصور قلیل فهو الثلاثة على زاد ما أما ،



١٤٠  
 

 ،أكل الفعل فهناك فعل، على تدل الأفعال فكل ، الدلالة عامة (فعل) كلمة نإ  -٢

 الحدث على تدل وكلها ، وقام ، ونام ،وقتل ،وضرب ،ووقف ،ومشى ،وجلس

 .الشيء فعل بمعنى

 التي كالأفعال ، للحذف یتعرض حرف )فعل ( كلمة في فلیس حروفها، صحة  -٣

 للإعلال تتعرض قد المعتلة فالأفعال ؛ والیاء والواو لفكالأ علة أحرف أصولها

 حذف. أو نقل أو بقلب

 من كافة النطقي الجهاز أجزاء تمثل أصوات ةثلاث على شتملت )فعل( كلمة إن  -٤

 أعلاه أو النطقي الجهاز أول عند ومخرجها الفاء تضم فهي أسفله. إلى أعلاه

 وسطه. من واللام ،الحلق من أي آخره من والعین ،ناالشفت وهو

 صفات یحدد فهو ، جلیلة ووظیفة ، كبرى قیمة الصرفي للمیزان فإن عموماً   

 ناقصة. أو تامة كانت إذا وما ، مزیدة أو ، مجردة الكلمة كانت إن ویبین ، الكلمات

 ،وتأخیرها حروفها وتقدیم ،والزوائد فیها صولالأو  ،وسكناتها الكلمة حركات یبین فهو

 ،الصرفي فالمیزان وإعلالها. صحتها یبین كما .حذف وما الحروف تلك من ذكر وما

 من متناه غیر عدد تولید من العربیة مستخدم نیمكِّ  الذي ،الذهبي المیزان قل أو

 المفردات من یقرأ أو یسمع ما فهم على ویعینه نفسه في یعتمل عما بها یعبر المفردات

 خاصیة وهذه .اللغة معاجم إلى الرجوع إلى الحاجة دون ، معلوم على قیاساً  الجدیدة

   .الأول الطراز من قیاسیة لغة تكون أن  مقام إلى اللغة هذه رفعت ، بحتة عربیة

  النحو والصرف في اللغات الأخرى

  :خلمد

 في بدورهما یلیق مقدراً  اهتماماً  وأولتهما وصرفها بنحوها القدیمة اللغات احتفت  

 یقیةالإغر  اللغة ذكرت الإطار هذا وفي .والانحراف الخطأ من والأقلام الألسن حفظ

 لدراسة أساسیة مادة النحوي الدرس من اتخذت التي القدیمة الهندیة واللغات واللاتینیة

 التي ، العامة والمعاهد الخاصة المدارس لذلك متاوأق ، احتفاء أیما به واحتفت ، اللغة

 على تعین التي وأسسه قواعده وتدریس النحو بأمر اهتمامها یسبق هم لها یكن لم



١٤١  
 

 أرسطو عهد لدن من وذلك ، والعلمیة یةالفلسف النظریات وطرح ، والكتابة الخطابة

  .اوغیرهم وأفلاطون

 من مجموعة محلها توحل ،وانزوت اللغات تلك ماتت أن إلى جهالتو  هذا وظل  

 كنی لم والتي ،والأسبانیة) یطالیةوالإ (الفرنسیة الرومانسیة اللغات مثل الحدیثة اللغات

 ورغم .الأم اللاتینیة اللغة نحو على مجملها في اعتمدت قدف ،بها خاص نحو لها

 - متأخرة عهود وإلى -،تجرؤ لم أنها إلا ، الأم اللغة عن الناشئة اللغات هذه اختلاف

 تلك تتحدث التي الشعوب وكانت .بها خاصة صرفیة أو نحویة نظماً  تنشئ أن على

 داماستخ تحكم التي القوانین من معقدة وقوائم ، اللاتینیة نحو قواعد بنیها تلقن اللغات

 لغات ىلإ مترجمة والقوانین اللاتینیة القواعد تلك نفس قدمت تالیة مرحلة وفي .اللغة

 هذه نفس جوارها وإلى ، ةباللاتینی مكتوبة القواعد من مطولة قائمة جدتف .الشعوب تلك

 الأساسیة القواعد هي اللاتیني النحو قواعد أن باعتبار ، المعنیة باللغة مترجمة القواعد

  . الحدیثة اللغات تلك استخدام متحك يالت

 من كان والتحویر، التبدیل من كثیر اعتراها قد الحدیثة اللغات كانت ولما  

 التغیرات. تلك استیعاب مقدوره في یعد لم الیوناني أو اللاتیني النحو بأن القول البداهة

 القواعد بین ما مقدرة فجوة هناك جعل اللاتیني النحو تبني على الإصرار ولكن

   بین وما ،اللاتیني وـالنح من مباشرة بصورة والمستقاة ریاً ـنظ الموضوعة

 بما متناهیة غیر قوائم ظهور إلى أدى الأمر هذا .اللغات تلك في الحقیقي الاستخدام

 .ومملة شاقة عملیة اللغات تلك في النحو دراسة جعل الذي الأمر ، بالشواذ سمي

 تلك ودارسي الشعوب تلك عند والصرف النحو فنون باتجاه سالبة أحاسیس ذلك فوخلَّ 

 نسبیاً  الاستقلال في اللغات تلك في النحو أخذ عشر السابع القرن منذ ولكنه .اللغات

 لم ولكنه ،متفاوتة بصور اللغات تلك واقع عن لیعبر اللاتیني النحو عباءة نع والخروج

 هو ،اللاتیني یفالتصن ظل بل .اللاتیني النحو تأثیر من كلیاً  ینعتق أن یستطع

 اللغة في و والأسبانیة یطالیةوالإ الفرنسیة اللغة نحو في رفیاً ح المتبع التصنیف

 مع لتناقضه وذلك .للغایة سالباً  اللغات تلك نحو على ذلك انعكاس وكان الإنجلیزیة.

 من یكونف وعلیه اللغات. ف اختلا مبدأ  على تنص التي الحدیث لغةال علم أساسیات
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 لغة أیة على بالحرف ینطبق أن یمكن اللاتینیة تصنیف بأن القول طأوالخ الخطل

 دعت بصورة ومتناقضة لفةخمت اللغات تلك في النحویة الدراسات ظلت وهكذا أخرى.

 نحویة أسالیب تبني إلى أو تماما النحو هجر إلى المحدثین واللغویین النحویین بعض

 النحو بمنهج عرف ما ظهور إلى ذلك وأدى اللغوي. الاستخدام وتحكم تفسر جدیدة

 اعتماد عن بدلاً  وذلك ،  مستخدمة هي كما اللغویة الظاهرة بوصف تمهی الذي الوصفي

 یضع الذي ، المعیاري النحو بمنهج یعرف الذي التقلیدي المنهج على الدارسین

 نحویة مدارس ظهرت فقد الإطار هذا وفي (CHOMSKY, 1986) مسبقاً. القوانین

  كثیر. اوغیرهم ،بیرس سندروس وشارل ،ریسیس ود روادها من كان الغرب في عدیدة

  : الإنجلیزیةالنحو والصرف في اللغة 

 اللغات في إشكالیاته من تعقیداً  قلأ الإنجلیزیة اللغة في النحو إشكالیة تكن لم  

 ،تعقیداً  أشد كانت الإنجلیزیة في النحو مشكلة فإن الأحرى على بل ، الأخرى الغربیة

 النحو مشكلة أنب القول سبق فقد .معروفة لاعتبارات وذلك ، ضبابیة أكثر فیه والرؤیة

 قواعد تبنیها هي )سبانیةالإو  ، یطالیةالإو  ، (الفرنسیة الحدیثة الرومانسیة اللغات في

 .اللغات تلك على طرأت التي التغییرات تستوعب ولم تعبر تعد لم التي اللاتیني النحو

 على تطبیقه فإن ،اللاتینیة للغة اللغات تلك نتماءبا  مبرراً  علاته على ذلك كان  إنو 

 أشكال من شكل أي ليإ ومفتقراً  ،حقاً  ومدهشاً  محیراً  أمراً  كان  الإنجلیزیة اللغة كیباتر 

 ذات لغة فهي ،اللاتینیة اللغات مجموعة إلى منتمیة لیست  الإنجلیزیة فاللغة المنطق.

 ،جداً  مختلفتان مجموعتان اللاتینیة والمجموعة مانیةالجر  والمجموعة جرماني. أصل

 الأكذوبة أو للأسطورة انتماؤهما وأ ،الأوربیة للقارة انتماؤهما إلا رابط بینهما یجمع ولا

 فكر إلى أو هدى على تستند لا والتي ، الهندوأوربیة اللغات مجموعةب المعروفة

 نحول تبنیهم في الرومانسیة اللغات لأصحاب رعذال بعض الباحث یجد فإن مستنیر.

 مبرر فأي ،اً أم لغة بوصفها اللاتینیة إلى اللغات تلك نتماءا باعتبار اللاتینیة اللغة

 تختلف والتي وصیغها تراكیبها لتفسیر اللاتینیة اللغة لنحو  الإنجلیزیة اللغة لتبني یجده

  . اللاتینیة اللغة كیباتر  عن وفصلاً  وأصلاً  ،ومضموناً  جوهراً 

  : الإنجلیزیةتاریخ ونشأة النحو في اللغة 



١٤٣  
 

 هذه تطور تاریخ من جداً  متأخرة مراحل في  الإنجلیزیة اللغة في النحو نشأ  

 یتجاوز لم  الإنجلیزیة في الفن هذا تاریخ أن یكتشف حین الباحث یندهش وقد .اللغة

  اللغة هذه في النحو موضوع تعالج أدبیات أو آثار أي تجد تكاد لا إذ ،قرون  الأربعة

 العام إلى المجال هذا في المكتوبة الآثار أول عودوت .عشر السادس القرن قبل

 كان متفرقة وریقات عن عبارة المنشورات وهذه بلكر. ولیم منشورات في ،م١٥٨٦

 قوانین لها الأخرى اللغات مثل ثلهام الإنجلیزیة اللغة أن إثبات محاولة الأساس هدفها

 ،اللاتیني التراث خطى مترســمة بلكر ولیم محاولات وجاءت .استخدامها تحكم وقواعد

 شكل في Pamphlets for Grammar: عنوان تحمل التي منشوراته وصدرت

 Rudimenta Grammeticesسومو الم لیلي ولیم كتاب من الأصل طبق صورة

 لطلاب درسی الكتاب هذا كان وقد .اللاتیني النحو قواعد یشرح والذي ، (1534)

 .م١٥٤٤ سنة الثامن جفري الملك عن صادر ملكي أمر بموجب انجلترا في المدارس

 ورغم ، الإنجلیزیة اللغة في النحو بموضوع اهتم الذي الأول هو الكتاب هذا أن ورغم

 الإنجلیزیة باللغة اً مكتوب لأقلا على كان أنه إلا ،اللاتیني النحو لنموذج محاكاة كان أنه

  الإنجلیزیة اللغة نحو عالجت والتي الكتاب هذا تلت التي الكتب أن حقاً  المدهش ومن .

 اللغة على اللاتیني النحو لقواعد اً تطبیق تمثل وكانت ، باللاتینیة مكتوبة كانت

 ، تماماً  عیبةم المعالجات هذه جاءت ،یراً بك اللغتین بین الفرق كان ولما . الإنجلیزیة

 بعض محاولات ورغم فتیلاً.  تجد لم التي والتعمیمات والأخطاء التكلف من كثیر وفیها

 ،اللغة هذه في النحو شابت التي القصور أوجه لتفادي الانجلیز اللغویین من المحدثین

 نجلیزيالإ النحو تكتنف ظلت والغموض والتعمیمات الأخطاء هذه من اً كثیر  أن إلا

   .االله شاء إن لاحقاً  التفصیل من بشيء لذلك التطرق یتم وسوف .هذا یومنا حتى

 :بعد القرن السابع عشر  الإنجلیزیةتطور النحو في اللغة 

مرتهناً لقواعد النحو اللاتیني بصورة كاملة   الإنجلیزیةظل النحو في اللغة 

حتى وظل هذا النهج . تكتب باللاتیني كانت درجة أن بعض المؤلفات في النحول

سوم و الم هكتاب )م١٦٨٥(حیث كتب كرستوفر كویر  ،نهایة القرن السابع عشر

Grammatica Anglicanca الإنجلیزیةاللغة  قواعد" وترجمته".  
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ثبات أن للغة إ و  ، محاولة للانعتاق من نیر النحو اللاتینيكل فكانت 

الاحتكام لنظام  ىعل تصربعها انتقادات لاذعة تت ، مستقلاً  اً نحو  الإنجلیزیة

التركیب اللغوي في اللاتینیة فحسب. وتتابعت محاولات الحادبین على تأكید 

حیث كتب لندلي  استقلالیة النحو الانجلیزي حتى بدایات القرن التاسع عشر

الإنجلیزیة مقالات مطولة تؤكد على أن حالات التركیب في اللغة ) ١٨٩٢(میوري

  .غریقیةالتركیب في اللاتینیة والإومضموناً عن حالات  راً◌ً تختلف جوه

تكتسب   الإنجلیزیةأخذت اللغة  ،وفي الفترة التي تلت القرن السابع عشر

وأخذت بریطانیا تظهر كقوة مؤثرة  .أهمیة متزایدة في محیطها المحلي والإقلیمي

كل هذه  .وازدهرت تجارتها وبدأ عصر الثورة الصناعیة .في محیطها الأوربي

موحدة لشعب الجزر  لغةوالتي أخذت تتبلور  ، الإنجلیزیةللغة العوامل أكسبت ا

الآلة الكاتبة نماذج لأعمال  وبدأت تظهر مع انتشار .أهمیة خاصة ، البریطانیة

 .الحدیثة  الإنجلیزیةوظهر بعض الأدباء وتبلور ما عرف باللغة  .أدبیة متفرقة

الوسیطة   الإنجلیزیةاللغة  نوهي لغة بكل المقاییس تختلف اختلافاً أساسیاً ع

  .ان في عداد اللغات المیتة الآندن تعاواللت ، القدیمة  الإنجلیزیةواللغة 

  الإنجلیزیةنحو اللغة  قشفي هذه المرحلة ظهرت بعض المباحث التي تنا

   الإنجلیزیةو اللغة حالناشئة. وكان من المدهش حقاً أن معظم الدراسات الجادة لن

بلغات أوربیة غیر  اً مكتوب بحوثوكان بعض تلك ال ،كانت قد تمت خارج بریطانیا 

أما في بریطانیا ذاتها فقد بدأت تظهر بعض المؤلفات  في النحو  . الإنجلیزیة

 ، المتحدثة في تلك الحقبة الإنجلیزیةوالتي اعتمدت على تحلیل تراكیب اللغة 

ومن الكتب  .ي نحو اللغة اللاتینیةنفس المصطلحات المعروفة فب احتفظتولكنها 

 A Grammar of"ة كتاب جون برایتلاند بالمشهورة التي ظهرت في تلك الحق

the English Tongue" (1711) "، سوم " و الم :وكتاب جیمس قرینور

"Essay Towards a Practical English Grammar (1765)  وجاءت هذه

لدیهم خلفیات في  تدارسین الذین لیسالمؤلفات وأمثالها مستهدفة ولأول مرة ال

  . النحو اللاتیني مثل تلامیذ المدارس والنساء
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ظهرت مؤلفات إضافیة فیها شيء من الأصالة،  ،نفس تلك الفترة وفي 

ومن أهم الكتب التي  .قة النحو اللاتیني الكلاسیكيبونوع من الانعتاق من ر 

 A Short Introduction to"سومو ظهرت في هذه المرحلة كتاب روبرت لوث الم

English Grammar(1762)".  ُمن أوسع الكتب انتشاراً  فُ ؤلَّ وكان هذا الم

   .المذهب المعیاري في معالجته لقضایا النحو الانجلیزي یتبعوكان  ،وتأثیراً 

ظهرت بعض الدراسات اللغویة الحدیثة.  دفق ،أما في القرن التاسع عشر

اسات متعمقة من ناحیة تاریخیة واجتماعیة. لدر   الإنجلیزیةوهنا خضعت اللغة 

  الإنجلیزیةبین اللغة  ،حد ماى لإ ،وكان من نتائج هذه الدراسات فك الارتباط

طارها إفي   الإنجلیزیةوالنحو الكلاسیكي. وكان من أشهر من درس اللغة 

 Engelskوكان ذلك في كتابه "  .التاریخي والمقارن راسمي راسك الدنماركي

Formlare (1832) ".  جاء ذلك في إطار دراساته المقارنة على نحو اللغات

  Germanic languages. ثم كانت دراسة جاكوبي تحت عنوان"  الهندوأوربیة

 English :إدوارد أدلوف اللغوي الألماني تحت عنوان أبحاثثم هناك . 1837)(

Grammar; Methodical, Analytical and Historical" "(1865)  .

 ،وتبع ذلك المزید من الدراسات المقارنة من قبل باحثین أوربیین من غیر الانجلیز

عض الكتب في النحـــو بلــذي ألف ، االدنماركي no JespersoOttوذلك مثل 

 Mordem English"وكان أهمها  .ري اسویتهنالانجلیزي بالاشــتراك مع 

Grammar on Historical Principles( 1909) ."  

 ،ظهرت بعض الدراسات اللغویة الحدیثة ،دایات القرن العشرینومع ب

حد ى لإكما اعتمدت  ، وأخذت دراسات النحو تتجه نحو المنهج التحلیلي للجملة

وفي ثلاثینات القرن  .كبیر على اللغة المتحدثة والمتداولة في الحیاة الیومیة

ن بصورة فاعلة في أخذ العلماء في الولایات المتحدة الأمریكیة یسهمو  ،العشرین

وظهر المزید من المذاهب اللغویة الجدیدة المتأثرة  .صیاغة المفاهیم اللغویة

 حیثمن  ، ریات علم النفس ومذاهبه المختلفة في تفسیر الظاهرة اللغویةبنظ

ولیدیة توال ، فقد ظهرت المدرسة التركیبیة .تراكیبها وكیفیة اكتسابها وتحلیلها
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وظهر في الساحة بعید منتصف القرن العشرین المفكر وعالم اللغة  . التحویلیة

یئة والجدیدة في مجال علم ر الذي بهر العالم بنظریاته الج يسكمالشهیر  نؤوم جو 

سكي وقدم نفسه مواعتبر أعلم علماء عصره بعد دي سوسیر. فقد تمیز جو  .اللغة

  .یستطیع أن یأتي بما لم یأت به الأوائل اً فذ اً عالم

  :فة للمقارنةوق

زایا مكثیر من ال ،یتبین من خلال النقاش الذي دار في ثنایا هذا الفصل  

والسمات التي ینفرد بها النظام النحوي والنظام الصرفي في اللغة العربیة مقارنة 

نظام  ،فنظام النحو في اللغة العربیة . بنظم النحو والصرف في اللغات الأخرى

واب الثابتة والقواعد الراسخة الأصیلة المستمدة یقوم على مجموعة من الأب أصیل

 ، سنة من الزیغلالأ ویعصمیساعد على إتقانها  فهو .اللغة نفسها بنیاتمن 

 لیها اللغویون المحدثونإثابتة هي ما یشیر الو هذه القواعد  . والعقول من الإبهام

 ، الاجتماعیةبنیة اللغة النموذجیة وتواضعاتها أثل یم ذي(السكوني) البالمستوى 

اللغوي العاصم من أن د بها في التعبیر صوریة یمثل التقیّ  معانٍ عطي ی ذيالهو و 

إلى تعبیر فوضوي لا  وتتحول ،ختل فیها میزان الوظائفیینفرط عقد وحدة اللغة ف

ن كثیراً من اللغات إوالحقیقة  .)٢٠٠٤،والتواصل (دبة  الإبداعصلة له بأغراض 

ولكن اللغة العربیة تتیح للمتكلم  السكوني،هذا المستوى المعاصرة لا یمكنها تجاوز 

في ظل  –أمامه إمكانیة التعبیر  تنفتحراً بحیث یوتجعله مخ ، الفرصة كاملة

 . على احتمالات معنویة متعددة –تنوعات سیاقیة في داخل النص أو خارجه 

ها تأتي هذه الفرصة وتتسع أمام المتحدث بفضل خاصیة الإعراب التي تتمیز ب

ذلك التقید في المستوى  بینف . اللغة العربیة دون كثیر من اللغات المعاصرة

 وهذا الانفتاح الذي یمثله المستوى الحركي تنتظم عبارات اللغة العربیة ، ينالسكو 

وفي هذا ما  .في توازن دقیق ، ومرونة تارة أخرى ، وتترتب جملها بین ثبات تارة ،

جد له مثیلاً في أنظمة اللغات تبما لا  يمعاني الیكسبها قدرة خارقة في التوسع ف

الأمر الذي یحد  ؛ اتها وعباراتها بمبدأ الرتبة فقطدوح نظم الأخرى المحكومة في

ویقلل من هامش الحریة فیها للتعبیر عن أغراض ذهنیة ونفسیة  ،من انفتاحها
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 انلا یقومف ، بناء الجملة في اللغة العربیة ونظم الكلم إن. مهمة ومعنویة وجمالیة

فهناك عدد من القوانین اللفظیة والمعنویة الممثلة في  ، فحسب رتبةعلى مبدأ ال

وهي كلها  .والمطابقة والنغمة مداة والتضاالربط والأو العلامات الإعرابیة والصیغة 

بداعیة عما في إلیعبر بطرق  بالعربیة سعة أمام المتحدثافاقاً و آقیم إضافیة تفتح 

وإزالة الغموض الذي یقع في كثیر من اللغات  ،لى تفادي الرتابةوتعین ع ، نفسه

 ریكن أن یحققه التأخمَ ما یُ  ، في متن هذا الفصلنوقش  أن الأخرى. وقد سبق

عن ن من التعبیر كیف أن مثل هذا الإجراء یمكِّ  ینبتو ، في اللغة العربیة  والتقدیم

 ، التعبیر في كثیر من اللغات عتبتهغیر مجرد الخبر الذي یقف عند  ،معانٍ 

  . فتأتي تعابیرها جامدة رتیبة

وأبوابه  .أنه مأخوذ من متنها وجوهرها ، ومن میزات نحو اللغة العربیة     

هذا عكس ما نجده في نظم لغویة و ومصطلحاته معبرة عن مفرداتها وتراكیبها. 

 ، ل لها أصلاً صٌ◌َ فیتلك التي ألبست جلباب النحو اللاتیني الذي لم ُ  يأ؛  أخرى

جاء نحو تلك اللغات ف .لتعبر عن لغة أخرى إلاأبوابه ومصطلحاته  صَغْ ولم تُ 

فأحدث ذلك كثیراً من الارتباك حتى زهد  .بالتناقضات ئاً یمفتقراً إلى الأصالة مل

ستغرب أن تجد أن كثیراً من المدارس یولا  .بعض المحدثین في تعلیمه أو تعلمه

وأهم  .لأبنائها الإنجلیزیة إطلاقاً لا تدرس نحو اللغة لیوم ا في بریطانیا وأمریكا

هو ذلك التناقض الفاضح  ، أسباب هذا العزوف عن دراسة النحو في تلك اللغات

على سبیل المثال ما یعرف من الأفعال  خذبین المصطلحات النحویة ومدلولاتها. 

معناه "الفعل الحاضر المكتمل". و ) Present Perfect Tense: بـ (الإنجلیزیة

 لاقد یكون حاضراً و  قد لا تبین بوضوح أن هذا الفعلیولكن بالنظر إلى أمثلة منه 

عل فأن تستخدم هذا ال فیمكن) Past( محضهو فعل ماض  یكون مكتملاً. بل

" لأي عمل تم في الماضي ولم یذكر معه  Present perfectوبهذا المسمى "

" حتى ولو  I have read three books"  : لفلك أن تقو  .الزمن الذي تم فیه

   وبنفس المستوى یمكن أن تقول: .تمت هذه القراءة قبل سنوات
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"Columbus has discovered America طالما أنك لم تذكر الزمن الذي تم "

  فیه اكتشاف أمریكا.

لا  ،" الحاضر المكتمل Present perfectوذات الفعل الذي یسمى "   

 I have not read the"  :وذلك حینما تورد الجملة منفیة كقولك،  مكتملاً  یكون

books  " أو "I have not done my homework ". غیر  فالفعل المذكور

وبذلك یكون الفعل المسمى "  ولم یتم أصلاً  ، بل نفسه بشهادة المتكلم  مكتمل

"Present perfect" لا حاضراً ولا مكتملاً  ، الحاضر المكتمل.  

التطابق التام بین  ، من سمات اللغة العربیةوعلى مستوى آخر فإن   

والضمائر الظاهرة  ، فهناك التطابق بین الصفة والموصوف .مكونات الجملة

یضیِّق وهذا الأمر  .وبین الفاعل وفعله ، والمستترة وما تنوب عنه من ذوات

 ، فعل وفاعلهالود. فالتطابق بین ي المعنى المقصویجلِّ  ،هامش الغموض

یكون تطابقاً تاماً من حیث  ، لیهإواسم الإشارة والمشار  ، تهفوالموصوف وص

  :ومن حیث التذكیر والتأنیث فنقول مثلاً  ، الإفراد والتثنیة والجمع

 الصالحالرجل هذا سلم أ.  

 وأسلمت هذه المرأة الصالحة.  

 هذان الولدان الصالحان یعبدان االله. 

 وهاتان البنتان الصادقتان تعبدان االله. 

  وهؤلاء الرجال المخلصون یتحدثون العربیة بطلاقة 

 العربیة بطلاقة. نالمخلصات یتحدث النساء وتلك 

في  مخل یقابله إجمال ، هذا التفصیل الدقیق والتطابق في اللغة العربیة

اعله فقط في عل الحاضر وفالف فيحیث تختصر ظاهرة التطابق  الإنجلیزیة.اللغة 

ولا  ،تطابقاً بین الفاعل وفاعله في الأفعال الأخرى جدتكاد تولا  ، فرادحالة الإ

حیث تأتي الصفة ملتزمة  ؛ ولا بین الموصوف وصفته ، تطابقاً بین المؤنث وفعله

وكذلك الحال بین  والجمع والمذكر والمؤنث. صیغة المفرد مع الموصوف المثنى

  :اسم الإشارة والمشار إلیه مثال ذلك

This good man embraced Islam. 
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This good woman embraced Islam. 
These good men embraced Islam. 

These good women embraced Islam. 

والتي تعین  ،ت العربیة الممیزة والعاصمة لها من الغموضسماومن 

أنها ترصد  ، یفهمه سامعهلالتعبیر عما یدور في خلده بوضوح  لىمتحدثها ع

فنجد مثلاً  . ألفاظاً مختلفة للتعبیر عن الضمائر التي تنوب عن ذوات مختلفة

 –أنتما)  :(للمخَاطَبیْن –أنتِ)  :(للمخاطبة –أنت)  :(للمخاطب :ضمیراً 

 مخلةبینما تختصر هذه الضمائر بصورة  .أنتن) :أنتم) (للمخاطبات :(للمخاطبین

حیث یستخدم ضمیر مخاطب واحد للدلالة على  ، في كثیر من اللغات المعاصرة

) لیعني (أنت) youمثلاً یستخدم الضمیر (  الإنجلیزیةففي  .كل ذوات المخاطبین

) وبذلك تزداد درجة الغموض في المعنى  و (أنتِ) و (أنتم) و (أنتما) و (أنتنَّ

  .بیرة جداً بصورة ك

كعدم تطابق  ، الإنجلیزیةالأخرى في اللغة ظواهرالقصور ل ظرنُ وإذا 

 ،والإفراد والتثنیة والجمع ، من حیث التذكیر والتأنیثو  ، الموصوفات والصفات

ومحدودیة الضمائر المستخدمة لطیف  ، وعدم التطابق بین نوع الفاعل وفعله

فالجملة  .أمراً حتمیاً لا محالة ، فإن الغموض في المعنى یكونالذوات واسع من 

وضح هذه الدوامة الرهیبة التي قد یقع فیها مستخدم اللغة تالتالیة یمكن أن 

  :الإنجلیزیة  عند محاولته فهم جملة مثل

You saw the old school bus driver. 

  :والتي یمكن أن تفسر بما یلي

  .أنت رأیت سائق بص المدرسة القدیمة  )١(

  .سائق بص المدرسة القدیمة أنتِ رأیتِ   )٢(

  أنتما رأیتما سائق بص المدرسة القدیمة.  )٣(

  .أنتم رأیتم سائق بص المدرسة القدیمة  )٤(

  .أنتنَّ رأیتنَّ سائق بص المدرسة القدیمة  )٥(

  سائق بص المدرسة العجوز. رأیتَ  أنتَ   )٦(

  رأیتِ سائق بص المدرسة العجوز. أنت  )٧(
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  المدرسة العجوز.أنتما رأیتما سائق بص   )٨(

  أنتم رأیتم سائق بص المدرسة العجوز.  )٩(

  أنتنَّ رأیتنَّ سائق بص المدرسة العجوز.  )١٠(

  .رأیت سائق بص المدرسة القدیم أنتِ   )١١(

  أنتِ رأیتِ سائق بص المدرسة القدیم.  )١٢(

  أنتما رأیتما سائق بص المدرسة القدیم.  )١٣(

  القدیم.أنتم رأیتم سائق بص المدرسة   )١٤(

  أنتنَّ رأیتنَّ سائق بص المدرسة القدیم.  )١٥(

  أنتِ رأیتِ سائقة بص المدرسة القدیم.  )١٦(

  .سائق بص المدرسة القدیمة رأیتَ  أنتَ   )١٧(

  أنتما رأیتما سائقة بص المدرسة القدیمة.  )١٨(

  .قدیمةأنتم رأیتم سائقة بص المدرسة ال  )١٩(

  .قدیمةال نَّ رأیتنَّ سائقة بص المدرسةأنت  )٢٠(

 الواردة  هذه الجملة الواحدةعني ت معانيأي من تلك ال والسؤال یبقى قائماً:  

  ؟. الإنجلیزیةباللغة 

"You saw the old school bus driver". 

  :والحقیقة أن جملة مثل

"They want you to come." 

  :وعلي بساطتها قد تعني

o هم یریدونك أن تحضر.  

o .هن یردنكِ أن تحضري 

o  یریدانك أن تحضر.هما 

o .هم یریدونكم أن تحضروا 

o .وهما یریدانكما أن تحضرا 

o كن أن تحضرن.اوهما یرید 
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فیعجز  ؛ المخل في الألفاظتضیع جراء القصور  يمعانوال ،والسلسلة تطول

بل  .بدقة المستخدم لتلك اللغات عن أن یجد في اللغة ما یعبر به عما في مراده

عبر یُ  جداً  جداً لیعبر بها عن مفاهیم بسیطة یضطر إلى أن یستخدم جملاً مطولة

  .ووضوح وإیجاز عنها في العربیة بسلاسة وسهولة

  :ز اللغة العربیة بنظام صرفي دقیقیٌ تم

ه وتطوره تام الصرفي في اللغة العربیة ونشأفي ثنایا هذا الفصل النظ نوقش  

 تتضمن فلمعلمائه وإسهاماتهم في ترقیة هذا العلم. أما اللغات الأخرى  جهودو 

كما احتفى علماء  بصرفهاولم یحتف علماء تلك اللغات  ، نظماً صرفیة ثابتة

أن النظام الصرفي الموجود في كثیر من  إلى العربیة بنظامها الصرفي. ومرد ذلك

  ولیس له نسق ثابت كما هو الحال في العربیة. ، اللغات المعاصرة مضطرب

 ،العظیمة التي حباها االله اللغة العربیة زاتمن المی إن :وهنا یمكن القول  

الذي بواسطته یستطیع الفرد أن یشتق عدداً غیر  ،هو ذلك المیزان الصرفي الدقیق

من المفردات من صیغة الفعل الماضي أو المصدر. فهذا النظام قائم على  كبیر

  وتحدید  ، صیغ مخصوصة یستطیع المتحدث بواسطتها تصریف الكلمة

واسم  ،كصیغة الفعل الماضي والمضارع والأمر ، ا المختلفةصیغها واشتقاقه

 ،واسم المكان ، والصفة المشبهة ، والصفة ،والمصدر ، الفاعل واسم المفعول

 بها واسم الزمان وغیر ذلك من أجزاء الكلام ومادته التي یحتاجها المتحدث لیعبر

  . عما في خاطره

ائمة على صیغتي الفعل والمعلوم أن الصرف یستخدم صیغاً افتراضیة ق  

 .الثلاثي والفعل الرباعي وصیغ مزیدیهما لتولید المفردات التي یحتاجها المتكلم

كلمات  یشتقیمكن لمتحدث اللغة العربیة أن  ، والنفعن طریق استخدام هذا الم

علیها دون أن یكون قد سمع بها من قبل. وهذه  عرفأو یت ، ومفردات جدیدة

فیكفي متحدث العربیة أن  .عربیة دون سائر لغات العالمینصفة تمیزت بها اللغة ال

 ومن ثمَّ  مثلاً، الفعل الماضي أو المضارع أو الصفةكرف أي جزء من الكلمة عی

یستطیع أن یتعرف على أي من مشتقات هذه الكلمة إن مرت علیه في سیاق 
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 آخر. كما یمكنه أن یستنبط من خلال هذا المیزان الصرفي أي جزء من أجزاء

  الكلام الذي یریده.

 ،میزان الصرفي لدارس اللغة العربیةالالوظیفة العظیمة التي یؤدیها  ولبیان     

وربما غیر  ، سلنطح) وهي كلمة جدیدة على كثیر من الناساخذ مثلا كلمة (

معروفة المعنى لدى الكثیرین. ولكن من صیغتها الصرفیة یدرك السامع أنها فعل 

ثم یستطیع الشخص الذي لم یسمع بهذه الكلمة من قبل أن یدرك أن الفعل  ،ماض

ح) واسم طِ نْ لَ سْ ) واسم الفاعل منها (مُ ) والأمر (اسلنطحْ سلنطحُ المضارع منها (یَ 

 یصرف كل هذه الصیغ من خلال معرفته بالمیزان الصرفي ،المكان (مُسلنطح)

 صیغةوإذا عرف معنى أي  ا.دون الحاجة إلى الرجوع إلى المعاجم لتصریفه فقط،

  .صیغهامنها عرف بقیة 

مكن الفرد من اشتقاق عدد غیر توعلیه فان معرفة هذا المیزان الصرفي   

، إذ  ، كما أنها تساعد في اختصار زمن تعلم اللغة العربیة من المفردات قلیل

  ضي أو المضارع أو اواحدة من الكلمة مثل فعلها الم صیغةیكفي الفرد أن یتعلم 

، ومن خلال القیاس یمكن أن یتعرف على باقي أجزاء الكلمة. فیكفي  مصدرها

الدارس مثلا أن یعرف كلمة (كتب) ومن بعد یستطیع أن یتعرف بنفسه على 

مفعول الواسم  ، الفاعل (كاتب) مواس ، والأمر اكتب ،صیغة المضارع (یكتب)

وغیر ذلك من الصیغ واسم المكان (مكتب)  ، )كتاب(سم (كتابة) ووالا ، (مكتوب)

جزء آخر من هذه أي أو  )كتب(المختلفة التي یمكن أن یتم اشتقاقها من الفعل 

  الكلمة.

  وقفة للمقارنة: 

 الإنجلیزیةهذا النظام الدقیق بما یقابله في اللغات الأخرى ك قورنأما إذا   

)التي ذكر یكتب(ذ كلمة خُ  .والبون شاسع جداً  ، جد أن الفرق عظیمتف،  مثلا

كن أن یشتق مأقصى ما ی فإن ،)Write(  الإنجلیزیةوالتي تعني ب ریفها أعلاهصت

 ،)Writtenوالتصریف الثالث ( ،)Wroteمنها هو الفعل الماضي غیر المنتظم (

أن هذه التصریفات لهذه الكلمة یلاحظ أول ما ف .) فحسبWriterواسم الفاعل (
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ثابتاً یمكن أن یطبق على الأفعال التي تشبه الفعل موضع  صرفیاً  لا تتبع نسقاً 

 و) وهlightالفعل (كفعل على هیئته مثلا  كان هناك). فإذا writeالاشتقاق (

جد الفعل ت ، الكتابي غیر المنطقي هبصرف النظر عن نمط)  Write(على وزن 

) Light(أما الاسم منه فهو  ، )Lit) والتصریف الثالث منها (Litالماضي منه (

وهذه  . حیث یشترك الفعل والاسم في صیغة واحدة، مثل الفعل المضارع تماما

،  الأمرالذي یزید من معدل الغموض فیها ، الإنجلیزیةظاهرة متكررة في اللغة 

إذ لیس للفعل أو الاسم أو  ویجعل قضیة دراسة القواعد عملاً عبثیاً لاجدوي منه.

  معرفة كنه الكلمة. على بها الدارس شدیستر ل االصفة صیغة ثابتة تدل علیه

ق صرفیة انسألا یقوم بناء المفردات على ،  عموماً  الإنجلیزیةففي اللغة   

الفعل ف أبدأ.جد أفعالاً لا علاقة لفعلها الماضي بفعلها المضارع تثابتة. فكثیراً ما 

)Goالفعل الماضي منه (یكون  )،یذهب( ) والذي یعنيWent(،  والتصریف

فعل الماضي والمضارع والتصریف الثالث على ال). وقد یأتي Goneمنه (الثالث 

والتصریف الثالث  ، )Putوالماضي ( ، فعل مضارعوهي ) Putنسق واحد مثل (

)Put(. ) وكذلكHitوالماضي ( ، ) بمعنى ضربHit) والتصریف الثالث (Hit (

  أبداً. ولا قاعدة تحكم هذه الاستخدامات المختلفة ،وغیرهما كثیر

إلى أفـعــال منـتظمة    الإنجلیزیةومن عجب أن تقسم الأفعال في اللغــة   

)Regular Verbs( ، وأفعال شاذة (Irregular Verbs)  . وعلامة التعجب

تفوق في عددها الأفعال المسماة  )الشاذةب( علم أن الأفعال المسماةیتوضع حینما ُ 

فإن  ،فعلاً  )٣٦٤(یوعاً والتي تضم منتظمة. فمن ضمن قائمة الأفعال الأكثر ش

وهذا أمر غریب حقاً. وحتى الأفعال  ،اً شاذ فعلاً  ٢٢٣عدد الأفعال الشاذة فیها 

فقد تأتي على هیئات وأوزان  . فإنها لا تخضع لصیغ ثابتة ، منتظمة اةالمسم

أن صیاغة الفعل الماضي منها یتم بإضافة ولا یجمع بینها جامع غیر  ، مختلفة

)ed أو ()d .ًأحیانا (  
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اشتقاق  ، الإنجلیزیةومن التوجهات التي ظهرت أخیراً وانتشرت في اللغة   

جد الكلمة تف ، یكون الفعل فیها على صیغة الاسم تماماً بحیث أفعال من الأسماء 

  : لتستخدم للاسم وتستخدم في نفس الوقت للفعل وذلك مثا

  ماء)Water ( ًو  اسما)(Water  یسقيبمعنى فعل.   

  عقد و)Contract( سم و ا)Contract( یتعاقد. بمعنى فعل  

 ومنظر أو مشهد (View) و  اسم(View) ر أو یشاهدینظ بمعنى فعل.  

  ل المشهورة قَ و قشركة و)(Google  اسم و)Google( یبحث  یعني فعل

  ل.قو قمن خلال 

 ) ولمسةTouch)اسم و (Touch فعل بمعنى یلمس وغیر ذلك كثیر (

  جداً.

 الإنجلیزیة،الصیغ الصرفیة في اللغة  فيونسبة لهذا الاضطراب الشدید   

ف أن یصرٌ  ، الإنجلیزیةعلى دارس اللغة  ،إن لم یكن مستحیلا ، نه یصعبإف

لا توجد صیغ صرفیة  ،وكما ذكر من قبل ، لأنه في الواقع .فعلا مهما كان بسیطا

كن للدارس مما. كما لا یثابتة یهتدي بها أو یسترشد بها الدارس  لتصریف كلمة 

 لا تعرف حقیقة إن كانت هذه الكلمة فعلاً  حیث ،یحدد ماهیة الكلمة من هیئتها نأ

وهي فعل  مثلاً  )Seeة أو ظرفاً من وحي هیئتها. فكلمة (فحرفاً أم ص وأ اسماً  وأ

وهي اسم.  )بحراً () والتي تعني  Seaتشبه تماماً في هیئتها كلمة (بمعنى یرى و 

وفي نفس اللحظة تستخدم بمعنى  ، وهي فعل )لیشكٌ () تعني Formوكلمة (

وتشبه تماماً كلمة بمعنى (في) ) وهي حرف In( ةلفظو وهي اسم.  )استمارة(

)Inn وهي اسم. وكلمة ( )فندق(عني ت) وHard وهي  اً)أو قاسی اً شدید() وتعني

 He works( :بشدة أو بقوة مثل قولك م لتعنيونفس الكلمة تستخد ، صفة

Hardمقارنة بقولك (: )He is a Hard worker.(  وهكذا لا یستطیع الدارس أن

  أو لفظها. تهامن مجرد هیئ وظیفة الكلمةیستدل على 
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وللحرف  ،لاسم صیغة خاصة وهیئة تمیزه عن الفعللأما في اللغة العربیة ف  

في كثیر من اللغات  توجدوهذه میزة إضافیة لا  .میزه عن كلیهماتة غصی

  . المعاصرة

وهذا  ،وأروع من ذلك أن لهیئة الفعل أو صیغته الصرفیة دلالة على المعنى  

. معاني بین الألفاظ وال الربطأعلى مستوى یمكن أن تصل إلیه لغة في الدنیا في 

تدل  في المضارع ل بضم العینعُ صیغة فعل: یف علىالأفعال  تأتيففي العربیة 

ثم هناك  .دن وهجد یهجُ ت وسكن یسكُ مثل سكت یسكُ  ، لسكونعلى الهدوء وا

ل بكسر عین المضارعة تدل على الحركة یفعِ  صیغة فعل ىالأفعال عل

ة مثل قبیحة الففز كما تدل على الصب، قفز یقِ وذلك مثل وثب یثِ  ، والاضطراب

عل بكسر عین الماضي وفتح عین المضارع ل یفَ وتدل صیغة فعِ  .بخاب یخيِ◌ِ 

ل وحوِ   عُ یشبَ  عَ وشبِ  شُ یعطَ  شَ مثل عطِ  ،شبع و العطش  والعیب الخلقيعلى ال

ضي معاً تدل على الصوت مثل ابفتح عین المضارع والم یفعَل فعَل. و لُ یحوَ 

ل بكسر عین الماضي وفتح عین المضارع تدل ل یفعَ وفعِ  .حُ ح ینبَ ونبَ  خُ یصرَ  خَ صرَ 

ل بضم عین الماضي ل یفعُ وفعُ  .سُ عَ تَ ی سَ عِ تس و س ییأَئعلى الیأس والحزن مثل ی

 . مم ولؤُ ف وكرُ شرُ :  ما یجري مجراها مثل لمضارع تدل على أفعال الغرائز أووا

ومن الصیغ الصرفیة ما یدل على المشاركة والاضطراب والتحول وغیرها من 

  من صیغة الكلمة وهیئتها.  تستشفالدلالات التي یمكن أن 

فهذه الصیغ الصرفیة ودلالاتها الثابتة یمكن أن تساعد على تولید عدد   

من المفردات والمصطلحات التي یمكن أن تعبر عن مطلوبات العصور  كبیر

ة وتبقى حیَّ  غنىوتزداد العربیة  . وم والتقنیة المتوالیةعلواكتشافات ال ،المتتالیة 

حضارة الإنسانیة بما ر الامن أطو  رو طعلى مر الزمان معبرة عن كل حین و 

  تعجز اللغات الأخرى فتشیخ فتموت. في حین ، من الألفاظ هاناسبی

على  هائوبنان اتساق الصیغ الصرفیة في اللغة العربیة إوأهم من ذلك ف  

یجعل منها لغة منطقیة ذات بنیة ریاضیة. وهذا الأمر یسهل من  ، قواعد ثابتة

الحاسب بمقدوره و  . لحواسب الآلیةعملیة حوسبتها أو التعامل معها من خلال ا
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المنطقیة الریاضیة البحتة.  لسماتالصیغ الثابتة ذات اعلى التعرف بسهولة شدیدة 

واللغة العربیة تتمتع بقدر كبیر من البناء المنطقي الذي یؤهلها لأن تكون لغة 

ذلك ة هذه اللغة ویصبح سبوقریباً جداً سوف تتم حو  .حاسوبیة من الطراز الأول

. وسوف یرشد الحاسوب إلى معرفة المزید من لها یلفت نظر العالم كله اً فریداً حدث

ویثبت بما لا یدع مجالا للشك أنها اللغة التي یبحث  ، الشریفة أسرار هذه اللغة

. والعالم الیوم یبحث وبجد عن مثل تلك  نسانیة جمعاءلإللتكون لغة  العلماءعنها 

    وهو في أشد الحاجة إلیها.  ،اللغة
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  الفصل السابع

  بلاغة اللغة العربية وثراء معجمها مقارنة باللغات الأخرى

  :خلمد

، ثراءها المعجمي  إن من أهم خصائص اللغة العربیة وسماتها الممیزة  

فرة من المفردات المعبرة عن أدق ابذخیرة و  تنعمالمتفرد، وبلاغتها المدهشة. فهي 

خلالها یستطیع الفرد أن یعبر عن كل ما ، والتي من  الحسیة والمعنویة معانيال

؛ فیدرك السامع مقاصد المتكلم  بدقة متناهیة أو یطوف بمخیلته ، یخطر بذهنه

ن بأساسیات ی، شریطة أن یكون المتكلم والمتلقي ملم ومبتغاه دون نقص أو زیادة

فهي  ؛ ن للأبنیة والقوالب العربیة وظیفة فكریة  منطقیة عقلیةإهذه اللغة الشریفة. ثم 

وربط المتشابه منها برباط واحد یتدرب من خلاله  معانيتعین على تصنیف ال

  . ، ویتعلمونه ضمناً وبطریقة فطریة الناطقون بالعربیة على التفكیر المنطقي

، فقوالب الكلمات لها أوزان متناسقة، ولكل  وللأبنیة العربیة وظیفة فنیة أخرى  

. وأن بین أوزان الألفاظ العربیة ودلالاتها  علومةبناء نغمة ثابتة ذات دلالة معنویة م

. إن هذا الاتساق العجیب بین أوزان الكلمات یجعل منظومة الكلام  تناسباً وتوافقاً 

،  موسیقیة یشنف الأذان سماعها بمقطوعة، أشبه ما یكون  العربي شعراً أو نثراً 

یما هذه الخاصیة الفریدة . وقد أدرك الشعراء والأدباء قدمعاً  وتخاطب العقل والوجدان

مقابلة لها أثرها العمیق من  فقابلوا بین نغمة الكلام وموضوعه ،،  في اللغة العربیة

فأبدعوا أشعاراً قمة في الروعة والجمال  ، )٢٠٠٩الوجهة الفنیة الجمالیة (السلیم، 

  . ، وعلقت على أستار الكعبة المشرفة نها كتبت بماء الذهبإحتى 

م لتبدأ معه اللغة العربیة مرحلة جدیدة في حیاتها، حیث نزل ثم جاء الإسلا  

ت ـ. قال جلَّ ثناؤه وتقدس البقاء وتأشیرة الخلودلیمنح هذه اللغة سر  ، بها القرآن الكریم

ھُ لتَنَْزِ  { أسراره بِّ الْعَالمَِینَ (وَإنَِّ وحُ الأمَِینُ () ن١٩٢یلُ رَ   ) ١٩٣زَلَ بھِِ الرُّ
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} (الشعراء، )١٩٥) بِلِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُبیِنٍ (١٩٤لتِكَُونَ مِنْ الْمُنذِرِینَ (عَلىَ قَلْبكَِ 

الكریمة یصف جلَّ شأنه اللسان العربي بأبلغ ما  ات). في هذه الآی١٩٥-١٩٢آیة:

لم أن سائر اللسان العربي بالبیان، عُ  یوصف به لسان، وهو البیان. فلما خُصٌ 

  .  اللغات قاصرة عنه وواقعة دونه

، وأسالیبه المدهشة التي أذهلت  ثم كان القرآن الكریم ببلاغته المعجزة  

 ، وأدركوا تفرده وفصاحته ، فأقروا بطلاوته وشهدوا بحلاوته همءفصحاء العرب وبلغا

رغم كفرهم برسالة من جاء به. فزعموا أنه سحر یؤثر، تعبیراً عن حیرتهم وانبهارهم  ،

بهذا الوحي المنزل بلسان عربي مبین. ومنذ ذلك التاریخ ظل الأسلوب القرآني الرفیع 

، شعراً ونثراًَ◌. وظلت قیمة كل نص أدبي تقاس بمدى  دستوراً للأسالیب العربیة

 ،المتفرد أو بعدها عنه. فكان الأسلوب القرآني المعجز قربها من مثالیة ذلك الأسلوب

، دون أن یحاولوا أن  مثل الشمس في علیائها یستضيء الناطقون بالعربیة بنورها

 للوصول إلى ذراها الشوامخ. ومن هذا الفیض الرباني والنبع الرحماني یلتمسوا طریقاً 

استمدت أسباب بقائها وأسرار ، كما  ، استمدت العربیة مفرداتها وتراكیبها وأسالیبها

 بلاغتها، وثراء معجمها. فكانت ولا ریب أكرم اللغات وأوضحها بیاناً، وأوفرها ذخیرة

  ، وأبلغها تعبیراً، وأعلاها قدراً وتقدیراً. 

  البلاغة في اللغة العربیة:

تها. وهي إجمالا قاشتقاا، لها جذورها و  كلمة بلاغة هي كلمة عربیة أصیلة  

، ووصول الكلام أعلى مراتب الإبانة والجمال اللفظي  ة والوضوحتعني الفصاح

" بلغ الشيء یبلغُ بُلوغاً  (بلغ)مادة  )٨/١٣٨ لسان العرب(والمعنوي. جاء في 

وبلاغاً: وصل وانتهى، وأبلغه هو إبلاغاً وبلغه تبلیغاً. والبلاغة الفصاحة، والبَلغ: 

، یبلغ بعبارة لسانه  سن الكلام فصیحةالبلیغ من الرجال. ورجل بلیغ وبَلْغ وبِلغ: ح

  كنه ما في قلبه. والجمع بلغاء. وبَلُغَ بلاغةً: أي صار بلیغاً".

أما في الاصطلاح، فان البلاغة تعني الانتهاء والوصول إلى الغایة والكمال.   

  . )٥/١٢٨(الموسوعة العربیة  وهي كذلك تعني الفصاحة والإبانة
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، یجد أن العرب عرفوا كثیراً  عربیة وتطور أدائهاإن المتتبع لتاریخ اللغة ال   

 –من المعاییر البلاغیة التي ساعدتهم على فهم الأدب شعراً ونثراً، وتذوقه بل 

، فكان أوضح  ، إذ بلغ العرب في جاهلیتهم مرتبة رفیعة في البلاغة والبیان وتقییمه

معجزة الرسول علیه دلیل على ما بلغوه من حسن البیان وفصاحة اللسان، أن كانت 

أن دعاهم أقصاهم وأدناهم إلى  ، أفضل الصلاة والسلام وحجته القاطعة لهم

تقانهم إفعجزوا رغم  ، ، أو بآیة معارضة القرآن الكریم في بلاغته بسورة من مثله

لهذا الفن الذي بلغوا فیه شأواً بعیداً. فهذه الدعوة تدل دلالة واضحة على قدرتهم 

، معاني ، كما تدل على قدرتهم على تمییز أقدار الألفاظ وال الكلامالعالیة على نسج 

 ، وبلاغة التعبیر، وحسن سبك وسمت وتذوق وإدراك ما یجري فیها من جودة الإفهام

  ، وإلا لما كان للتحدي معنى. 

، وظلت  ومن هنا یدرك الباحث أن البلاغة كانت أساساً قامت علیه العربیة  

، وجزءاً أصیلاً من مكوناتها التي بنیت علیها. ویستدل على  هاركناً ركیناً من أركان

ذلك بأمرین: الأول عقلي، وهو أنه لا یصدق أن الشعر العربي قد وصل إلى ما 

وأن اللغة أخذت كمال  ، وصل إلیه في ذلك العصر، وأن الخطابة قد بلغت ذروتها

،  راء والخطباء، من غیر أن تكون هناك أصول عامة تعارف علیها الشع صورتها

، وما جاء  ، وهو ما أثر عنهم . والثاني نقلي وساروا على نهجها فیما نظموا وقالوا

، ویعرفون فصل  على لسان خطبائهم الذین كانوا یعتزون ببیانهم ویفخرون بأنفسهم

في كتابه (البیان الخطاب، ویدركون مواطن الذلل والصواب. واستدل الجاحظ 

،  والمفحم والخطل والمسهب، والكبيّ والحصر  يّ عیظهم كالبألفا) ١/١٤٧والتبیین 

"بكل  :، ویحددون مراتب الخطباء. فیقول على أن العرب كانوا یعرفون عیوب الكلام

 ، فإذا زعم زاعم أنه لم یكن في كلامهم تفاضل ، وبكل قد تمادحوا وتعایبوا قد تكلموا

والحصر والمفحم والخطل  ىكبیّ وال ى، فلما ذكروا العیّ  ، ولا بینهم في ذلك تفاوت

ولِمَ ذكروا الهذر  .والمهذار –والمكثار  –والمسهب والمتفیهق والمهماز والثرثار 

  وبذلك یُستدل على أن البلاغة سمة  .والهذیان والتخبط"
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، حتى قبل مجيء الإسلام. فقد تكون المصطلحات  قدیمة من سمات اللغة العربیة

، أن  ، لكن مما لا شك فیه غیر معروفة في ذلك الزمانالبلاغیة بمسمیاتها الحالیة 

الفنون البلاغیة التي وردت في الشعر والنثر تشهد أن العرب كانوا یعرفون الأسالیب 

  ، والصور المتعددة التي تزید كلامهم ألقاً وجمالاً.  المختلفة

  تطور الدرس البلاغي في اللغة العربیة: 

اضح للعلوم البلاغیة بفروعها المختلفة لم یكد الباحث یقف على مفهوم و   

المعاصرة قبل عصر التدوین. فلم تكن المصطلحات البلاغیة واضحة  وتفاصیلها

، یدركها العرب بحكم فطرتهم النقیة،  ، وإنما كانت مجرد ملاحظات عابرة المعالم

قل ، وبین ما هو أ وذوقهم الرفیع في التمییز بین الكلام البلیغ ، وسلیقتهم السویة

  .  ، وبین ما هو عار من البلاغة درجة منه

، حیث یسأل معاویة صحاراً  ویستمر هذا الحال حتى بدایة العصر الأموي  

، فتقذفه على  العبدي "ما هذه البلاغة التي فیكم؟ قال: شيء تجیش به صدورنا

ز؟ ألسنتنا. قال له معاویة: ما تعدون البلاغة فیكم؟ قال: الإیجاز، قال: وما الإیجا

  ) ١/٦٦(البیان والتبیین: . ، وتقول فلا تخطيء" یب فلا تبطئـقال: صحار: أن تج

لكن السلیقة  ،زدهارلأموي أخذت الحیاة الأدبیة في الاوفي أواخر هذا العصر ا   

 ز الدرس النحوي والبلاغي لیكتسباالعربیة قد أخذت في الاضمحلال. ومن هنا بر 

فریضة الحفاظ على العربیة. ومن یتصفح كتاب  قدراً من الأهمیة ویشتركا في أداء

سیبویه یجده قد احتوى على كثیر من الموضوعات البلاغیة مثل التخفیف والإیجاز 

. ومن  جد التشبیه والاستعارة والمجاز والكنایةی، والتقدیم والتأخیر. كما  والحذف

   البدیع موضوع المدح بما یشبه الذم وغیرها من الإشارات البلاغیة

وفي العصر العباسي شهد العالم الإسلامي نهضة أدبیة وعلمیة ضخمة،   

وظهر شعراء وأدباء وعلماء مفلقون، شنفوا آذان التاریخ بكرائم الآداب والعلوم. 

  ار بن برد یبدون ـع وبشـعراء مثل ابن المقفـاب والش ـٌیر من الكتـومضى كث

. وفي نفس الفترة أخذ بعض  ملاحظاتهم الذكیة على ما یكسب الكلام حسناً وجمالاً 

هـ) یبدون ٢٠٦اللغویین من أمثال الأصمعي وأبي عبیدة معمر بن المثنى (ت، 
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عثمان  و. ثم ظهر أبو عمر  ملاحظاتهم على وجوه الحسن في الكلام بصورة علمیة

هـ) الذي جمع في كتابه "البیان والتبیین" الكثیر من ٢٥٥بن بحر الجاحظ (ت، 

أعمال العرب الأدبیة. وفي نهایة القرن الثالث الهجري ألف  النماذج البلاغیة في

هـ) كتاباً أسماه "البدیع" ذكر فیه ثمانیة عشر ٢٩٦الخلیفة العباسي ابن المعتز (ت، 

، كان كتاب "الكامل" للمبرد معْلَماً  لوناً من ألوان البدیع. وقبیل ابن المعتز بقلیل

 ، حیث قدم المبرد بذاته اً قائم اً ها علمهماً في تاریخ تطور مفهوم البلاغة وبروز م

"أن حدَّ البلاغة إحاطة :ف فیه البلاغة قائلاً رَّ هـ) طرحاً ع٢٨٥محمد بن یزید (ت،

،  ، وحسن النظم حتى تكون الكلمة مقاربة أختها ، واختیار الكلام القول بالمعنى

  )١/٧٥( ، ویحذف منها الفضول". ، وأن یقرب بها البعید ومعاضدة شكلها

البلاغة سمیت هكذا  أن:لیحددثم جاء أبو هلال العسكري في مرحلة لاحقة   

، فیفهمه. والبلاغة من صفة الكلام لا من صفة  لأنها تنهي المعنى إلى قلب السامع

 هـ) لیسهم بقسط واسع في تطور مفهوم البلاغة٤٧١المتكلم. ثم أتى الجرجاني (ت، 

یفرق بین مكوناتها وعلومها المعروفة بها ، غیر أنه لم  ، ویرسم معالمها بوضوح

. فعند عبد القاهر الجرجاني یأتي  ، ولا یبین مصطلحي البلاغة والفصاحة الیوم

هـ) ٦٠٦لمعنى الفصاحة والبیان. وسلك الفخر الرازي (ت،  معنى البلاغة مرادفاً 

بلوغ  نفس المنحى في التعامل مع مفهوم البلاغة والفصاحة والبیان. فالبلاغة عنده:

الشخص بعبارته كنه ما في قلبه مع الاحتراز عن الإیجاز المخل أو التطویل 

هـ) تشمل الألفاظ ٦٣٧. والبلاغة عند ابن الأثیر (ت، )٧٥(نهایة الإیجاز :الممل

، ولیس بالضرورة  ، فكل كلام بلیغ فهو فصیح وهي أخص من الفصاحة معانيوال

لأثیر تكون في التركیب ولا تكون في . والبلاغة عند ابن ا صحة معكوس العبارة

  .)١/١٣٥(الكامل في التاریخ  اللفظة المفردة

هـ) لیبین ٦٢٦، وبعید الربع الأول من القرن السابع جاء السكاكي (ت   

رٌَ◌ف البلاغة ـابه الموسوم (مفتاح العلوم). حیث عـم البلاغة في كتـبوضوح معا

حداً له اختصاص  معانيمتكلم في تأدیة التعریفاً لا یخلو من الدقة فقال: "هي بلوغ ال

(مفتاح  ، وإیراد التشبیه والمجاز والكنایة على وجهها" بتوفیة خواص التراكیب حقها
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) تحت مظلة معاني. فهو بهذا التعریف یدخل علمي (البیان) و (ال)١/٤٧العلوم 

لكلام. أما ، ولكنه یستثنى (البدیع). إذ یرى أن البدیع فن یؤتى به لتحسین ا البلاغة

. فعن  ، وبلاغة المتكلم هـ) فهو یفرق بین بلاغة الكلام٧٢٩الخطیب القزویني (ت، 

هي مطابقته لمقتضي الحال مع فصاحته، ومقتضي الحال "بلاغة الكلام یقول: 

. فمقام التنكیر یباین مقام التعریف. وخطاب  ، ومقامات الكلام متفاوتة مختلف

  .)١/١٥(الإیضاح ."ا لكل كلمة مع صاحبها مقام، وكذ الذكي یباین خطاب الغبي

أما بلاغة المتكلم فهي ملكة یقتدر بها على تألیف كلام بلیغ. وقسم القزویني   

، وعلم البیان، والبدیع. فما كان یحترز به معانيالبلاغة إلى ثلاثة أقسام. هي علم ال

علم البیان، وما ، وما یحترز به عن التعقید المعنوي فهو معانيعن الخطأ فعلم ال

یعرف به وجوه تحسین الكلام بعد رعایة مقتضى الحال وفصاحته، فهو علم البدیع. 

وظل هذا التعریف هو المعتمد حتى بدایة عصر النهضة الحدیثة. ولم تتجاوز 

الدراسات المعاصرة هذا التقسیم كثیراً، وسارت على نهجه. فظل مفهوم البلاغة 

لتأثیر والذي یعتمد على تأدیة المعنى واضحاً بعبارة لحسن البیان، وقوة ا مطابقاً 

 مة الكلام للسیاق الذي یرد فیه ، لها أثر في النفس عمیق، مع ملاء فصیحة وضاءة

، مع  ، آخذاً في الاعتبار زمرة الأشخاص الذین یخاطبهم. فإذا أصاب الكلام معناه

هو الكلام البلیغ ، مع سلامته وخلوه من التكلف والتطویل، ف مطابقته لمقتضاه

  الجمیل. 

  

  

  

  أقسام البلاغة الثلاثة: 

على  عربیة مركوزة في فطرتهم. فبناءً  كانت البلاغة باديء ذي بدء، سلیقة  

  ، وأقیستها النحویة، واتساع  ما تمیزت به العربیة من اتساق أوزانها الصرفیة

وسرعة البدیهة، معجمها؛ وبناء على ما فُطر علیه الإنسان العربي من صفاء الذهن 

ولكنها  ،یدرس اً،والبلاغة لم تكن عندهم فن .لم یكن لیصدر كلامهم إلا فصیحاً بلیغاً 
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بل هي عند بعضهم إیضاح  :سلیقة تورث. ولم تكن تسمى بما تسمى به الیوم

الملتبسات، وكشف عوار الجهالات، بأسهل ما یكون من العبارات. وهي تفسیر 

ضح إشارة. عرفت البلاغة بالذوق والفطرة فناً جمالیاً عسیر الحكمة بأسهل عبارة وأو 

فهو البلاغة إجمالاً.  معانيفكل ما أوفى بهذه ال .یجمل الصور، ویلفت إلیها النظر

، وفُصٌِ◌ل فیه المجمل، وخُصص فیه  ثم جاء زمان توسعت فیه المعارف والمدارك

على كل ما هو رائع فحین ذاك صارت البلاغة عِلماً وعَلماً یطلق عموماً  . العام

والبیان  معانيهي علوم ال: وبدیع ومبین من القول. وتخصیصاً على فروع ثلاثة 

   .والبدیع

  :معانيعلم ال

أن هذا العلم یعني بأحوال الجملة  )١/٢٤٩(جاء في الموسوعة العربیة     

صر، والفصل والوصل، والإیجاز ، وأسلوب الق الإسناد الخبري والإنشاء :من حیث

،  المسند والمسند إلیه : وأقسامها أي، وأحوال أجزاء الجملة  طناب والمساواةوالإ

ومتعلقات الفصل كالتعریف والتنكیر، والحذف والذكر، والتقدیم والتأخیر، والإظهار 

وكیف تأتي معاني ، صطلح علیه في مباحث علم الاوغیر ذلك مما  ،والإضمار

ار یصوغها، اخت :م یبحث في بناء الجملةعل فهذاالجملة مطابقة لمقتضى الحال؛ 

أجزائها، علاقة الجمل المتتابعة بعضها ببعض، اختیار نوع الكلام الملائم لمقتضى 

فإذا كان  . طناباً أو مساواةإ، أو إیجازاً أو  حال المخاطب خبراً كان أو إنشاءً 

ث ، أي من حی النحوي یدرس هذه الأحوال من حیث الجواز والوجوب والامتناع

، فإن البلاغي یهتم بالأسرار المخفیة وراء هذه الأحوال.  الحكم وإمكان الاستعمال

، إذ ینقله من اللفظ حیث یفضي ذلك المعنى إلى معنى  فهو یهتم بمعنى المعنى

  . خر حسب نظریة الجرجانيآ

هو تتبع خواص یفاً موجزاً لهذا العلم حیث قال: "أما السكاكي فقد قدم تعر   

الكلام في الإفادة، وما یتصل بها من الاستحسان وغیره، لیحترز بالوقوف تراكیب 

  .)٢/١٣٧" (المفتاح علیها من الخطأ في تطبیق الكلام على ما یقتضي الحال ذكره

  علم البیان:
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یهتم هذا العلم بدراسة القواعد والأصول التي یعرف بها إیراد المعنى الواحد 

الحقیقة والمجاز والتشبیه والكنایة، مختلفة من  ، وتراكیب متفاوتة من بطرق متعددة

عن علیه. فالتعبیر حیث وضوح الدلالة على ذلك المعنى الواحد وعدم وضوح دلالتها 

، مهزول  ، كثیر الرماد : جواد (جود حاتم) مثلاً یمكن أن یكون بهذه الألفاظ

یب ، سحاب ممطر، وغیر ذلك من التراك ، بحر لا ینضب الفصیل، جبان الكلب

  .هـ)١٣٧٩المختلفة في وضوح أو إخفاء دلالتها (الشیرازي،

وقد عرفه الخطیب القزویني بصورة أكثر اختصاراً ووضوحاً، حیث قال هو   

علم یعرف به إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. ثم حدد 

، أنواعه، ، أركانه طبیعته :، وهي تضم التشبیه الموضوعات التي یشملها هذا العلم

أقسامه وأغراضه، والحقیقة، والمجاز المفرد والمركب، والاستعارة وعلاقاتها بالمجاز، 

،  والفرق بین التشبیه والاستعارة، وخصائص كلٍ منهما، ومزایا الاستعارة البلاغیة

،  ، والكنایة وأقسامها وعلاقاتها، والفرق بین الكنایة والتعریض ووظائفها الجمالیة

(الإیضاح  ، وبلاغة الكنایة وجمالها تعریض المجاز والرمز والإشارةواجتماع ال

٢/٤٨(.  

أن علم البیان یختص بعنصري العاطفة والصور كتب المحدثین وقد ورد في 

لأن الخیال ولید العاطفة ـ وقد سمي علم البیان لأنه یساعد على زیادة  - الخیالیة معاً 

ن العاطفة والوجدان، باستخدام التشبیهات ع، وزیادة التعبیر  وتوضیحها معانيین الیتب

العمق من القول كأن یورد المبدع ، التي تظهر  والاستعارات وأنواع المجاز المختلفة

  . م)١٩٨٧(السامرائي ،  مثلاً في كتابة الشيء واستبیانه جانباً لم یلاحظه أحد غیره

  علم البدیع:

، إذ یعمل على  ، فهو یختص بعنصر الصیاغة وهذا ركن البلاغة الثالث

حسن تنسیق الكلام حتى یجيء بدیعاً من خلال حسن تنظیم الجمل والكلمات، 

   . المعنويت البدیعة ـ سواء اللفظي منها أو مستخدماً ما یسمى بالمحسنا

على أنه معرفة  )٤٨(المصباح:هـ)  في كتابه ٦٨٦وقد عرفه ابن مالك(ت   

وذكر أنه مما یكسو الكلام حلة التزیین، ویرقیه أعلى درجات  .توابع الفصاحة
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وقسم  .التحسین. ویتفرع منه وجوه كثیرة یصار إلیها من باب تحسین الكلام وتجمیله

أما الخطیب  .ابن مالك المحسنات إلى لفظیة أو معنویة مختصة بالإفهام والتبیین

وجوه تحسین الكلام بعد رعایة ، فقد عرف هذا العلم على أنه علم یعرف به  القزویني

  ).٥١(الإیضاح:  تطبیقه على مقتضى الحال وفصاحته

القزویني بنوعیها: اللفظي الخطیب أما عن المحسنات فقد تحدث عنها   

  ، وفصل فیها القول كما یلي:  والمعنوي

فظ أولاً، ویتبعه تحسین لمحسنات لفظیة: یكون التحسین فیها راجعاً إلى ال -١

السجع، ولزوم ما یلزم، والجناس، ورد الأعجاز على الصدور،  :یاً. فتشملالمعنى ثان

  .وبراعة الاستهلال والتشریع، والقلب

ویتبعه  محسنات معنویة: وهي التي یكون التحسین فیها راجعاً إلى المعنى أولا -٢

تحسین اللفظ ثانیاً. وتشمل الطباق والمقابلة ومراعاة النظیر، وائتلاف اللفظ مع 

عنى، والإبداع والمبالغة والاستطراد والمشاكلة وتجاهل العارف وتأكید المدح بما الم

والنشر، والجمع والتفریق، والتقسیم والاستقصاء والتوجیه،  ،یشبه الذم وعكسه، واللف

والتوریة والمزاوجة وحسن التعلیل، والتجرید والاستدراج، والإدماج والهزل الذي یراد به 

  .)٥٢یضاح (الإ الجد والاطراد

  

  

  السمات والملامح البلاغیة في العربیة:

سبق القول بأن البلاغة تعني الوضوح والإبانة والفصاحة وتوابع الفصاحة بما 

وهي سمة راسخة  .یكسو الكلام حلة التزیین، ویرقیه إلى أعلى درجات التحسین

 :وقد تهیأت العربیة بمكوناتها المختلفة .اللغة العربیة ومیزة فاضلة من میزات

أصواتها ومفرداتها وتركیبها ودلالاتها لأن تكون لغة بلیغة لها القدرة على تمكین 

فهي لغة مدهشة عمیقة تكاد  .المتحدث بها من أن یبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه

ها في عانیمتصور ألفاظها مشاهد الطبیعة، وتمثل كلماتها خطرات النفوس، تتجلى 

 .سمة ألفاظها. فكأنما كلماتها خفقات القلوب، ونبضات الوجدان، ونبرات الحیاة
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وللوقوف على هذه المكونات التي أطفت على العربیة هذا السمت الفرید، وكستها 

هذا الثوب الغشیب، یستعرض الباحث بعض خصائصها التي أهلتها لأن تكون اللغة 

  .الأكثر بلاغة على مدار التاریخ

  الخصائص الصوتیة:  -١

فأصواتها  .تمتلك اللغة العربیة أوسع مدرج صوتي عرف في لغة إنسانیة

؛  الثابتة الثماني والعشرون تتوزع مخارجها بصورة متوازنة على مدى الجهاز النطقي

ابتداءً من أقصى الحلق وحتى الشفتین. وهذه سمة نادرة الحدوث في اللغات 

، ولكنها تكون محصورة في نطاق  كثیرة تعج بالأصواتالأخرى. حیث توجد لغات 

،  ، ومدرج قصیر؛ كأن تكون مجتمعة متكاثرة عند الشفتین وما یلیهما من الفم ضیق

أو الأنف كما هو الحال في اللغات الكثیرة الغنة مثل الفرنسیة مثلاًَ◌. أو أن تتجمع 

لهندیة والأردیة فتخرج أصواتها أو تتركز حول مقدمة اللسان وجانبیه مثل اللغات ا

  الكلمات باهتة غامضة. 

، فإن الأصوات تتوزع توزیعاً عادلاً على مدى هذا  أما في اللغة العربیة  

. ومراعاة لهذا الانسجام فإنه قلما  ، فتخرج الأصوات منسجمة واضحة المدرج

   لاـتصدر الأصوات المتشابهة أو المشتركة المخارج متتابعة في الكلمة الواحدة؛ ف

  

  

، ولا العین والهاء ولا  والظاء والسین، ولا الضاد والدال، ولا الهاء والحاء ايتجتمع الز 

  .الخاء والهاء معاً. ولذلك تخرج الكلمات سهلة واضحة مبینة متمایزة

ثم هناك التزام فطري في اللغة العربیة بتحقیق الانسیابیة والانسجام  والسهولة   

حد الساكنین أح بالتقاء الساكنین مثلاً. حیث یحرك ، فلا یسم في إنتاج الأصوات

، فینساب الكلام عذباً سهلاً رقراقا. وهذا المشهد  حالة التقائهما في تركیب الجملة

مثلاً یمكن أن تأتي  الإنجلیزیةففي اللغة  . قلما یوجد له مثیل في اللغات الأخرى

ا وینطفي بریقها، ، فیصعب نطقه ثلاثة أصوات ساكنة متتابعة في كلمة واحدة
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، فلا یتجلى معناها كما هو مطلوب، ولا تستبان  فتصل إلى الأذن ضئیلة هزیلة

  معاملها كما هو مرغوب. 

 .إضافةً إلى ذلك، فإن الأصوات العربیة لها وظیفة تعبیریة وقیمة دلالیة  

فالأصوات العربیة لیست اعتباطیة كما یزعم علماء اللغة المحدثون، وكما هو حادث 

،  ار والغیبة والخفاءتفالغین في اللغة العربیة تفید معنى الاست . ي اللغات الأخرىف

. والجیم تفید معنى الجمع في  كما هو الحال في غاب وغار وغاص وغال وغام

ومثل هذا كثیر في العربیة ولا نظیر له في اللغات  .مثل جمع وجملة وجمد وجسم

  . الأخرى

ا معانیهكثیر من أصوات الكلمات العربیة و ثم هناك علاقة واضحة بین   

وهذه أیضاً  .متشابهة معانٍ فالكلمات ذات الأصوات المتشابهة تكون ذات .ودلالاتها

من الظواهر التي تمیز العربیة ولا یوجد لها نظیر في اللغات الأخرى. فقد تشترك 

ي الدلالة جمیع الحروف في كلمتین أو أكثر، ولا یكون بین هذه الكلمات أي علاقة ف

أو المعنى في اللغات الأخرى. ففي الفرنسیة مثلاً كلمات تشترك في أغلب حروفها 

؛ وذلك مثل كلمات  وأصواتها ولكن لیس بینها أي اشتراك في المعنى أو الدلالة

Ivre)(  وتعني( سكران) وكلمة) (Oeuver وتعني (أثر)  وكلمةouvre) (  وتعني

ومن هنا  .) وتعني (شفة) Livreتاب) وكلمة () وتعني( كLivere(یفتح) وكلمة (

الأجنبیة  لة معنویة ، وهي ترد في تلك اللغات یظهر أنه لیس للأصوات أي دلا

بصورة اعتباطیة حقاً. ولكن هذا الأمر لا ینطبق أبداً على أصوات اللغة العربیة التي 

  غة. تكون في كثیر من الأحیان دالة على المعنى الذي هو أعلى مراتب البلا

  :خصائص الكلمة العربیة من حیث الشكل والهیئة -٢

، فإن الكلمات العربیة هي  مثلما ثبت بأن الأصوات العربیة لیست اعتباطیة  

، تكون ذات دلالة  كذلك أیضاً. فالكلمة العربیة بحكم شكلها وهیئتها وصیغتها

فیها المفردات یستدل على ذلك بالقوالب الصرفیة التي ترد  . معنویة واضحة المعالم

.  ق ثابتة للدلالة على الوظیفة التي تؤدیها الكلمةانسأ. فهي تتشكل على  العربیة

فالشارب والمشروب والمشرب تختلف في مدلولاتها على الفاعلیة و المفعولیة وما یقع 
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وهكذا  . هو الشربواحد في مفهوم عام  كلها مع اشتراكها ، علیه الفعل أو مكانه

العربیة دالة بأشكالها وهیئاتها وصیغها وأبنیتها الصرفیة على وظائفها ترد الكلمات 

،  الفاعلیة معانيفهذه القوالب ذات وظیفة منطقیة عقلانیة دالة على .  هامعانیو 

والتفضیل  ، ، والآلة والمشاركة ، والحرفة ، والسببیة ، والزمان ، والمكان المفعولیة

التي یستدل علیها من صیغة الكلمة معاني ، وغیرها من ال والحدث، والمقارنة 

  .العربیة أو بنیتها

أما في اللغات الأخرى فلا یكاد الباحث یتبین أي علاقة بین صیغة الكلمة   

قد ترد الكلمات على  الإنجلیزیةومعناها أو مدلولها أو حتى وظیفتها. ففي اللغة 

) cutثال ذلك كلمة (م .مختلفة جداً  معانٍ صیغة واحدة ولكنها تكون ذات دلالات و 

وتعني (لكن) وهي ( حرف) وكلمة  but )  وتعني ( یقطع) وهي (فِعل) وكلمة (

)not) وتعني (لا) وهي (أداة) وكلمة (nut) وتعني(فول) وهي (اسم) وكلمة (lot (

   .وتعني (كثیر) وهي (صفة)

وحتى على مستوى الكلمة الواحدة التي تنطق بنفس النطق، ولكنها قد تكون    

) فهي تعني (یكتب) writeومثال ذلك كلمة ( .متعددة معانٍ ات دلالات ووظائف و ذ

تعني  (یمین)  rightتعني (صحیح) فتكون (صفة) و rightوهنا تأتي (فعلاً)، و

      معانٍ وقد تأتي كلمات كثیرة بنفس الصیغة ولكنها تكون ذات  . وتأتي اسماً 

  

الصیغ والقوالب الصرفیة براء منه ووظائف ودلالات مختلفة. هذا الاضطراب في 

  معاني .اللغة العربیة التي تتصاقب فیها المباني لتصاقب ال

والحقیقة أن بین أوزان الألفاظ في العربیة ودلالاتها تناسباً وتوافقاً لا نظیر له   

. فالألفاظ العربیة كلها ترد على شكل نماذج ثابتة من الأوزان  في اللغات الأخرى

جاریاً  ،وهكذا یرد جمیع الكلام العربي نظماً أو نثراً  .الدلالات المعروفةالصرفیة ذات 

 منتظمة تعطي جرساً موسیقیاً مدهشاً. وهذا ما فطن إلیه الشعراء والبلغاء أنساقعلى 

التي  معانيفاستثمروا جرس المفردات والموسیقى الكامنة في تركیبها لصیاغة ال ،

ونثراً باهراً یأسر  ،رائعاً یأثر الوجدان والمشاعر فكتبوا شعراً  . قصدوا إلى بلورتها
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لیلى في إحدى قصائده  مجنونالملوح  بنقول قیس  ، ومن ذلك .العقول والضمائر

  المعروفة بالمؤنسة. المشهورة

  تذكرت لیلى والسنین الخوالــیا    وأیام لا نخشى  على اللهو نــاهیـا   

ا یبِذاتِ الغَضى تُزجي المَطِيَّ النَواجِ   بِثَمدینَ لاحَت نارُ لَیلى وَصُحبَتي   

  ا ــیــانِ ـبَدا في سَوادِ اللَیلِ فَرداً یَم  وكَباً ـفَقالَ بَصیرُ القَومِ أَلمَحتُ كَ   

  اــیـدا لِ ــبِعَلیا تَسامى ضَوءُها فَبَ   دَت ــفَقُلتُ لَهُ بَل نارُ لَیلى تَوَقَّ   

  )١٩٩٩(دیوان قیس بن الملوح 

الأبیات تلمح عاشقاً یهیم بحب معشوقته، ویذكر أیامه ففي هذه     

الخوالي معها، أیام لا یزجره عن حبِّه لها زاجر، ولا یمنعه مانع. ثم یسعى یتلمس 

أثارها ودیارها فیتمثلها في كوكب دُري لاح في سواد تلك اللیلة الداجیة التي اسودت 

عر من توالي الأصوات الساكنة فهنا یستفید الشا . واشتد سوادها جراء فراق المحبوبة

الذي  ،وانتظام توزیعها لیضع السامع في هذا الجو، جو العاشق الولهان ، والممدودة

ثارها في كل آیهیم بمحبوبته التي ملأت علیه بصره وخیاله حتى أصبح یراها ویرى 

  ، حتى خَال البدر الذي تبدي في الأفق البعید نارها.  شيء

لذي یرسم بالكلمات مشهداً رهیباً لتلك المعركة التي ثم هناك بشار بن برد ا  

مستفیدا من دلالة المفردات على سرعة الحركة وتكرار  ، تخیل أن قومه قد خاضوها

، لیصور من خلالها ثوران الغبار وقعقعة  بعض الأصوات الدالة على الاضطراب

   :فیقول .، وصلیل السیوف السلاح

  . افنا لیل تهاوى كواكبهوأسی  ار النقع فوق رؤوسنا ثكأن م

إلى أن البلاغة العربیة قد بلغت ذروتها ) ٥/٦٣(ویشیر صاحب الظلال   

، حیث تقرأ الآیات الكریمة في أوزانها المتناسقة،  الحكیموكمالها في آي الذكر 

وذلك مثل قوله  .فتحس أنك أمام تحفة فنیة رائعة تتناسب مكوناتها بصورة مدهشة

رْ الإِنسَانُ إلِىَ طعََامِھِ ({ :سجلَّ وعلا في سورة عب بًّ ) ٢٤فلَْینَْظُ بْناَ الْمَاءَ صَ  اأنََّا صَبَ

رْضَ شَقًّ  )٢٥( بًّ ٢٦( اثمَُّ شَققَْناَ الأَ بً ٢٧( ا) فأَنَْبتَْناَ فِیھاَ حَ ضْبً ا ) وَعِنَ یْتوُنً ٢٨( اوَقَ  ا) وَزَ

بً ) وَحَ ٢٩وَنَخْلاً ( بًّ ٣٠( ادَائِقَ غُلْ } )٣٢) مَتاَعاً لكَُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ (٣١( ا) وَفاَكِھةًَ وَأَ

  ).٣٢- ٢٣(عبس، آیة:
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لتترك أثرها  ،تمر هذه الآیات الكریمة سراعاً في شكل بانوراما متعددة الألوان  

 ، وذلك من خلال إیقاعاتها المتقاربة .العمیق وصداها المتفرد في النفس البشریة

وتدعوه  ، بدیعة متنـاسقة الأجراسلوحة  أماملتضع السامع  ، وأصواتها المتجانسة

وهكذا تأتي آیات الذكر الحكیم غایة في الروعة  .فالإیمان ،فالشكر ، فالتأمل ،للنظر

  والبلاغة والوضوح والبیان. 

  الإیجاز: -٣

معاني الإیجاز سمة بلاغیة بارزة. فبقدر ما استطاعت اللغة أن تعبر عن ال  

وعند العرب ( خیر الكلام  .بَلاغتها وعلو شأنهاالكثیرة بألفاظ یسیرة، دلَّ ذلك على 

أما نبینا محمد علیه أفضل  .ما قل ودلَّ ). وعندهم أیضاً أن البلاغة في الإیجاز

   .، فقد أوتى جوامع الكلم. وهنا تتجلى قمة بلاغته وحـسن بیانه الصلاة والتسلیم

 المقصود أدائه والعربیة بطبیعة مكوناتها وتراكیبها تساعد على إبراز المعنى   

عدیدة  نماذجَ  یجد الباحث في العربیة وقد  . بإیجاز لا مثیل له في اللغات الأخرى ،

ثلاً یكفي أن ـففي الإضافة م .من هذا الإیجاز الكائن أصلاً في طبیعة الجملة العربیة

تضیف الضمیر إلى الكلمة وكأنه جزء منها فیقول ( كتابه) مثلاً، وذلك مقابل 

   .) في الفرنسیةson livreو (  الإنجلیزیة) في His bookالكلمتین(

، وتترك  أن یذكر المسند والمسند إلیه فیكفي في العربیة ، أما في الإسناد  

لعلاقة الإسناد العقلیة المنطقیة أن تصل بینهما بلا رابطة ملفوظة ـ فمثلاً جملة (أنا 

 أو الفرنسیة الإنجلیزیةفي  ، لا یمكن تحقیقها بهذا الشكل سعید) المكونة من كلمتین

 je. و ( الإنجلیزیة) في I am happyحیث لابد من دخول الرابط وذلك مثل ( ،

suis heureuxوتستخدم هاتان اللغتان جملة من الأفعال المساعدة  .) في الفرنسیة

ومشتقاتها  الإنجلیزیة) في  verb to be) في الفرنسیة و (etre, avoirمثل ( 

  . فتنافي بذلك مبدأ الإیجاز الذي هو سمة بلاغیة مهمة

خلاً في اللغات وفي صیغ المبني للمجهول مثلاً یجد الباحث تطویلاً م  

الأمر جد مختصر وموجز في  في حین أن ، عن هذا المفهومالأجنبیة للتعبیر 

لأكثر من تغیر  مثال ذلك كلمة (كُتب) والتي لا یحتاج في بنائها للمجهول .العربیة
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 الإنجلیزیةأما في  ، وكسر ما قبل الآخر. حركة الحرف الأول من الفتح للضم

 It( ذلك مثالو والفرنسیة فلا یمكن أن یعبر عن ذلك بأقل من ثلاث أو أربع كلمات 

was written و ( الإنجلیزیة) فيil a 'et'e, e'crit.في الفرنسیة (  

ها بلغات أخرى بمثل معانیالتعبیر عن وفي العربیة ألفاظ وتراكیب  یصعب   

، (هیهات) : عال. ففي العربیة یقالـ؛ وذلك مثل أسماء الأف ددها من الكلماتـع

 There is a great( الإنجلیزیةویقال (شتان) وب، ) It is too far( الإنجلیزیةبو 

difference تقول(الإنجلیزیة أقابله) وب) . وفي العربیة تقول (لمhave not seen 

him I( ، ) وبالفرنسیةI' ai pas rencontre Je ne وفي العربیة یمكن أن یقال .(

) وفي الفرنسیة I will never meet him(لن أقابله)  وتعادلها بالانجلیزي ( :مثلاً 

)Je ne le recontrerai, jamais.(  

یظهر أمر الإیجاز في اللغة العربیة بصورة لا تدع مجالاً للشك في مجال   

، استغرقت ترجمتها  وثلاثین كلمة إحدىالترجمة. فصورة الفاتحة مثلاً المكونة من 

الدكتور بكر في كتابته العربیة لغة إثنتین وسبعین كلمة. و یذكر  الإنجلیزیةإلى 

) أنه إذا ترجمنا إلى العربیة كلاماً مكتوباً بإحدى اللغات ١٩٦٦:٣٧عالمیة (

  ل من الأصل بأكثر من الثلث.الأوروبیة كانت الترجمة العربیة أق

  البلاغة في اللغات الأخرى:

عرفت اللغات الإنسانیة البلاغة في مراحل متقدمة من مراحل تطورها   

التاریخي. وكانت الأسالیب البلاغیة اللاتینیة هي النموذج الذي اشتقت منه ونسجت 

. والإسبانیة ةالإنجلیزیعلى منواله كثیر من النظم اللغویة الحدیثة مثل الفرنسیة و 

لإبانة وتختلف اللغات اختلافاً بیناً في مستوى أدائها البلاغي، كما تتباین قدراتها في ا

ویرجع الباحث هذا  . شفاف عما في نفسه  بسهولةوتمكین المتحدث بها عن الإ

، والتي تتمثل  التباین في الأداء البلاغي والبیاني بین اللغات إلى مكوناتها الأساسیة

  . نظمها الصوتیة والمعجمیة والصرفیة والنحویةفي 

، غالباً ما یتصف أداؤها الإنجلیزیة فاللغات الغربیة الحدیثة وخصوصاً اللغة   

 ، ومحدودیة معجمها دیة وذلك لاضطراب نظامها الصرفيو البیاني والبلاغي بالمحد
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تها وصیغها ، وافتقار أبنی ، وضعف قدرتها على الاشتقاق ، وانغلاق نظامها النحوي

  . مكوناتها ومفرداتها إلى لغات مختلفةمعظم ، وذلك بحكم انتماء  للاتساق

جملة من الصیغ  الإنجلیزیة، فقد استعارت اللغة  وعلى الرغم من ذلك  

  البلاغیة  من اللغة اللاتینیة والتي یمكن أن تجمل فیما یلي: 

١- )Simileخدام كلمات مثل ) وهو التشبیه وعادة ما یكون بین شیئین وباست

)Like, as ویمثل له في كتب الدرس البلاغي الانجلیزي بالمثال ،(He was like 

a lion in a battle.  

٢-)Metaphor وهو نوع من التشبیه ولكنه یتم بدون أداة تشبیه. وهو ما یعادل (

   He was a lion in a battle  .في العربیة التشبیه البلیغ. مثال ذلك قولهم

٣- Metonynyوتتمثل في التعبیر عن شيء بشيء  : وهي لفظة تعادل الكنایة ،

 The pen is mightier than the  . وذلك مثل قولهم:  له به علاقة ،آخر

sward.  

٤ -Irony )  (مثال ذلك  ، :  وهو التعبیر بكلمات یقصد بها عكس معناها الحرفي

   .That is cute : الإشارة إلى عمل أخرق أو أحمق بقولهم

٥- Insinuation وتعني الغمز وذلك مثل قولهم:There are no lairs 

nowadays. They all have become  journalists. 

٦-  )Antithesis وتعني المقابلة أو الطباق وذلك مثل قولهم (:He speaks 

like a saint and acts like a devil.  

٧-) (Repetition أي تردید العبارة للتأكید علیها وذلك مثل قولهم: : وتعني التكرار  

He called me, then he called my brother and finally called his 
friend. 

٧- Omission) (:  وهذه تتجلى في الحالات التي تحذف فیها بعض العبارات

  أو المفردات ، لتسلیط الضوء على المعنى والاختصار. وذلك مثل قولهم:

 I washed, ,shaved, dressed and went out.   

٩- Hyperbole):وهي تعني المبالغة وذلك في مثل قول شكسبیر :(  

 All the perfume of Arabia would not sweeten This little hand.  

كانت تلك بعض الأسالیب البلاغیة التي حفل بها الدرس البلاغي في اللغة   

، یظهر  ، نماذج مأخوذة بالنص من اللغة اللاتینیة ضحوهي  كما هو وا الإنجلیزیة.
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ذلك من مسمیاتها اللاتینیة التي لا تخطئها العین. وهي بمجملها نماذج سطحیة لم 

تشمل المجاز والصور البیانیة العمیقة التي حفلت بها اللغات الشرقیة عموماً واللغة 

من  صور كثیرة یقف على لایكادالعربیة على وجه الخصوص. كما أن الباحث 

إلى عدم تجانس الألفاظ   وهذا مرده.  البدیع التي یمكن أن تستخدم لتحسین الكلام

، وقالب لغوي تصب فیه مادة المفردات  عن عدم وجود میزان صرفي ثابتالناتج 

نات حستشكل م ، حتى تخرج ذات أشكال زخرفیة متجانسة منسجمة الإنجلیزیة ،

ویبلغ بها المرام في التعبیر عما یدور في العقل، ویجیش  ، ى بها الكلاملفظیة یوشَّ 

  .ویعتمل في الخاطر والوجدان ،في النفس

اللغات الغربیة عن الاحتفاء بالصور البیانیة والبلاغیة مثل المجاز إن قصور 

وافتقار تلك اللغات إلى المسحنات البدیعیة انعكس سلباً على الأداء الأدبي  ، والكنایة

ثار قاتلة خصوصاً في آوأخطر من ذلك فقد كان لذلك القصور  .تفي تلك اللغا

ومن أفظع هذه  .الترجمات الدینیة التي تمت من اللغات الشرقیة إلى لغات الغرب

الآثار ما وقع في ترجمة الكتاب المقدس( الإنجیل ) من أصله الأول وهو لغة 

فهذه  . ة وأخت للعربیةوهي لغة سامیة شرقی ، اللغة الآرامیة ، المسیح علیه السلام

. والشاهد أنه عندما ترجمت بعض  اللغات تستخدم المجاز والكنایة بصورة عفویة

، وهي لغات لا تحتفي  مثلاً  الإنجلیزیةالنصوص الإنجیلیة إلى اللغات الغربیة ك

فقد وقعت أخطاء عظیمة أفسدت عقائد الناس وأبعدتهم عن جادة  ، بالمجاز اللغوي

. فعبارة مثل عبارة " الخلق عیال االله" تفهم في إطارها المجازي  الصراط المستقیم

، وهي  وبسهولة شدیدة في اللغة العربیة لقرینة مانعة لحدوث المعنى الحرفي للعبارة

مَا  وعیاله. { ءهأو أن یكون الخلق أبنا ، قرینة استحالة أن یكون الإله الأعظم أباً 

ِ أنَْ یتََّخِذَ مِنْ وَ  ھُ كَانَ ِ�َّ حَانَ فنسبة لعدم شیوع المجاز في  ).٣٥} (مریم، آیة:لَدٍ سُبْ

فجعلوا الإله أباً والمسیح  ؛مثل هذه التعابیر فهماً حرفیاً  اللغات الغریبة ، فقد فهمت

االله علیهم إذ قالوا أما الیهود فقد كانوا ممن غضب  .لینا، فكانوا بذلك من الض ابناً 

رُجُ مِنْ أفَْوَاھِھِمْ  عزیزٌ بن االله { برَُتْ كَلمَِةً تَخْ ) ٥}(الكهف، آیة:إنِْ یَقوُلوُنَ إلاَِّ كَذِباً  كَ

   .فقد أضلهم االله على علم
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وهكذا ظل قصور الاحتفاء بالأسالیب المجازیة والبیانیة في اللغات الغربیة،   

، وعقبة أمام على وجه التحدید، یقف حاجزاً أمام المتحدثین بتلك اللغات الإنجلیزیةو 

الدقیقة والملامح الثقافیة التي یُعبر عنها بأسالیب بلاغیة متقدمة في  معانيفهمهم ال

المترجمین، الذین یودون  ماللغة العربیة. كما ظلت هذه الظاهرة تشكل عقبة كأداء أما

والتي یضیق صدرها تماماً عن  الإنجلیزیةترجمة بعض النصوص من العربیة إلى 

   .لصور والنكات البلاغیة الدقیقةاستیعاب تلك ا

   نماذج بلاغیة من الأدب الانجلیزي:

، مثله مثل سائر آداب اللغات، من بعض الصور  لم یخلُ الأدب الانجلیزي  

البلاغیة والبیانیة. وجاءت أعمال جفري جوسر وخلفه شكسبیر وهي تشمل أسالیب 

والمبالغة والكنایة والتكرار ، متمثلة في التشبیه بأشكاله المختلفة  بلاغیة محددة

وقد حفلت أعمال بعض المتأخرین من أدبائهم بصور بلاغیة لا بأس  . والسخریة

وقد عرف بالسخریة  . بها، ولكنها لم تخرج عن إطار التشبیه والكنایة والسخریة

) ومدلتون Arms and the Manكاتبهم الشهیر برنارد شو في روایته المشهورة (

)، وبرع منهم في التشبیه ونستون Women Beware Womenفي مسرحیته (

المؤرخ والخطیب المشهور، والذي جاء مرافقاً لحملة كتشنر لغزو السودان  لتشیر ش

عجاب! فكتب إفأعجب ببسالة السودانیین في الدفاع عن أرضهم أي ما  .م١٨٩٨

التي  فقد جمَّل كتابه هذا ببعض الصور البلاغیة .كتابه المشهور (حرب النهر )

، التي دارت رحاها على  استطاع أن ینقل من خلالها صورة معركة كرري الشهیرة

أثناء  ، ثم بعد أن أصبح رئیساً لوزراء بیریطانیا . درمان التاریخیة أعتاب مدینة أم

 ،، ورأى بعیني رأسه انهیار جیش أمته أمام ضربات النازیین الحرب العالمیة الثانیة

ي استثار بها همة قومه للدفاع عن بلدهم، وحثهم فیها على قدم خطبته الشهیرة الت

 I want you to ، مثلما فعل أهل السودان فقال لهم:   الصمود أمام أعدائهم

defend your country like the Sudanese did defend theirs.  ومعناها

قد استخدم و  ."أریدكم أن تحموا بلدكم كما حمى السودانیون أرضهم" :باللغة العربیة

وینیستون تشرشل نموذج التشبیه في هذه الخطبة التاریخیة التي استطاع من خلالها 
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 ویعبر بهم من قاع الهزیمة المنكرة ، ویلهب مشاعرهم ،أن یستنهض عزائم الانجلیز

   .النصر المؤزر إلى ،

لم تخل من بعض الصور البیانیة  آدابهاالإنجلیزیة في عموماً فإن اللغة   

وهي نماذج انحصرت في استخدام التشبیه والمبالغة والكنایة والسخریة،  .ةالمألوف

لكنها في مجملها نماذج عادیة تقل فیها المحسنات البدیعیة  . والتكرار والمقابلة

  . والموسیقى اللفظیة التي اعتادها الباحث في اللغة العربیة

وهي لا تخلو من الغرابة،  ، وقد ترد الصور البلاغیة في الأدب الانجلیزي  

. ولإثبات هذا الزعم یقف الباحث على بعض من النماذج الأدبیة  وأحیانا السذاجة

 ،المشهورة والتي تدرس لطلاب الأدب الانجلیزي في بریطانیا والولایات المتحدة

وطلاب كلیات الآداب المتخصصین في الأدب الانجلیزي في بلدان العالم الأخرى. 

وجون  .مثالاً لذلك  John  Donneأعمال الشاعر جون دون  ولتكن بعض من

عاش في القرن السابع عشر في عـهد الـملكة  ، دون من أدباء عصر النهضة

وصاحب  ، إلیزابیث الأولى. وهو شاعر متمیز بحسب مقاییس الأدب الانجلیزي

،  الأولوهو رائد هذه المدرسة ومؤسسها  .مدرسة أدبیة عرفت بالمدرسة المیتافیزقیة

) أن جون دون صاحب أخیلة ٢٠٠٣وتبعه في ذلك أدباء كثر. ویرى بوكنین (

. واستدل على ذلك بهذا الجزء من نص قصیدته  متفردة وصور بلاغیة مدهشة

  المشهورة:

(Validation Forbidding Mourning) قصیدة مشهورة  فهذه القصیدة ،

   :فیقولللشاعر یعزي فیها معشوقته عن فراق وشیك بینهما. 
AS virtuous men pass mildly away, 

And whisper to their souls to go, 
Whilst some of their sad friends do say, 

"Now his breath goes," and some say, "No." 

 

So let us melt, and make no noise, 
No tear-floods, nor sigh-tempests move ; 

'Twere profanation of our joys 
To tell the laity our love. 

 

Moving of th' earth brings harms and fears ; 
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Men reckon what it did, and meant ; 
 

But trepidation of the spheres, 
Though greater far, is innocent. 

 

Dull sublunary lovers' love 
—Whose soul is sense—cannot admit 

Of absence, 'cause it doth remove 
The thing which elemented it. 

 

But we by a love so much refined, 
That ourselves know not what it is, 

Inter-assurèd of the mind, 
Care less, eyes, lips and hands to miss 

 

Our two souls therefore, which are one, 
Though I must go, endure not yet 

A breach, but an expansion, 
Like gold to aery thinness beat. 

 

If they be two, they are two so 
As stiff twin compasses are two ; 

Thy soul, the fix'd foot, makes no show 
To move, but doth, if th' other do. 

 

And though it in the centre sit, 
Yet, when the other far doth roam, 

It leans, and hearkens after it, 
And grows erect, as that comes home. 

 

Such wilt thou be to me, who must, 
Like th' other foot, obliquely run ; 
Thy firmness makes my circle just, 
And makes me end where I begun. 

 www.cummingsstudyguides.net 

 في مجمل هذه القصیدة یقول الشاعر لمعشوقته :

تكون فیه  ،إن روحي وروحك ولو أنهما اثنتان، فهما كذلك مثل ساقي البرجل  

، وروحي هي  الساق الأخرى والتي تتحرك. ورغم أن روحك  روحكِ مثل ساقه الثابتة
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ن، وتنحني روحك صوب ی، إلا أنهما تظلان مرتبطت تظل ثابتة وتذهب روحي بعیداً 

  ، تنتصب روحك وتعتدل من أنحائها. . وحینما تعود روحي أدراجها روحي

، یشبه الشاعر روحه وروح معشوقته بساقي  فكما هو واضح في هذه الأبیات  

 فو هي إلیه حال بعده عنهاالبرجل، تتفرق أجسادهما وتظل أرواحهما مرتبطة أبداً، ته

  . وتستوي مستقیمة إن هو عاد إلیها ،

دون الدخول في إصدار حكم على هذه الصورة البلاغیة (المدهشة) ودون   

یدعو الباحث القارئ للنظر  ، الذهاب بعیداً للتنقیر في ماضي الأدب العربي التلید

  .ها معنى مشابهاً ییتناول ف -رحمه االله  -دع إدریس جماع في هذه الأبیات للمب

  إننا طیفان في حلم سماوي سرینا

  واعتصرنا نشوة الحب ولكن ما ارتوینا

  إنه الحب فلا تسأل ولا تعتب علینا

  كانت الجنة مأوانا فضاعت من یدینا

  )٣٤(من دیوان الشاعر: لحظات باقیة ص 

وفي قصیدة أخرى یأتي جون دون شاعر المیثافیزقیا بصور بلاغیة أكثر   

 The Fleaغرابة. وهذا ما دار في قصیدته الأخرى  

ثم تأتي بعوضة  . في هذه القصیدة یراود الشاعر معشوقته عن نفسها فتأبى 

فیخاطب  .، ثم من بعد تستقر على صدر المعشوقة وتلسعها أیضاً  صغیرة فتلسعه

 :الشاعر معشوقته قائلاً 

MARK but this flea, and mark in this, 
How little that which thou deniest me is ; 

It suck'd me first, and now sucks thee, 
And in this flea our two bloods mingled be. 

Thou know'st that this cannot be said 
A sin, nor shame, nor loss of maidenhead ; 

Yet this enjoys before it woo, 
And pamper'd swells with one blood made of two ; 

And this, alas ! is more than we would do. 

 

O stay, three lives in one flea spare, 
Where we almost, yea, more than married are. 

This flea is you and I, and this 
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Our marriage bed, and marriage temple is. 
Though parents grudge, and you, we're met, 

And cloister'd in these living walls of jet. 
Though use make you apt to kill me, 
Let not to that self-murder added be, 

And sacrilege, three sins in killing three. 
 

Cruel and sudden, hast thou since 
Purpled thy nail in blood of innocence? 

Wherein could this flea guilty be, 
Except in that drop which it suck'd from thee? 

Yet thou triumph'st, and say'st that thou 
Find'st not thyself nor me the weaker now. 

'Tis true ; then learn how false fears be ; 
Just so much honour, when thou yield'st to me, 

Will waste, as this flea's death took life from thee 
www.hakeem-sy.com/main/node/36041 

  

  

  : ومعناها إجمالاً 

البعوضة وتأملي طلبي الصغیر الذي رفضت أن تمني به نظري إلى هذه ا

، وتمتص  ثم هي الآن تلسعك ، فهذه البعوضة قد لسعتني أولاً  .عليَّ أو تستجیبي له

وفي هذه البعوضة یختلط دمك ودمي.  .من دمك بعد أن امتصت من دمي أولاً 

. ثم  ففلتعترفي بأن ما حدث لا یمكن أن یسمى خطیئة أو عـاراً أو خدشاً للشر 

یمضي إلى إقناع معشوقته أن ما كان یصبو إلیه قد تحقق، وقد تم له ما أراد من 

، لأن الجنس الذي طلب أن یمارسه معها، ما هو إلا امتزاج دم  خلال هذه البعوضة

وهما الآن قد أصبحا  .، وأنه بلغ ذلك من خلال فعل هذه الحشرة الذكر والأنثى

  جسداً واحداً. 

ي استدعاء صور غریبة جداً إلا أن هذه المسائل لا ویمضي الشاعر ف  

. ولكن الذي یهم الباحث تقع في إطار هذا البحث وقد یكون مجالها الأدب المقارن

البیانیة الواردة في النص والتي لا یتردد الباحث كثیراً في وصفها بأنها هنا الصور 

  وتتنافى مع مبادئ الذوق السلیم.  ، شاذة
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  الفصل الثامن

  )ملخص الدراسة ونتائجها والتوصياتالخاتمة (

  : خلمد 

العربیة لغة عریقة جداً، بید أنها رغم هذه العراقة التي لم تماثلها فیها لغة حیة   

ها بصورة معانیأوقل على مبانیها و  ،أخرى، ظلت محافظة على شكلها ومضمونها

مدهشة. فإن من أغرب ما وقع في تاریخ اللغات البشریة وصعب فهم سره وإدراك 

كنهه، بقاء هذه اللغة مصونة فتیة، غضة طریة، ناطقة على السنة الأجیال 

الحاضرة، كما كانت تنطق على ألسنة الأجیال الغابرة: لم تستغرب ولم تستعجم؛ بل 

م تتغیر ولم تمت مثلما تبدلت أو ماتت سائر اللغات التي عرفها الإنسان. لم تتبدل ول

فأصواتها ومفرداتها، وصیغها وتراكیبها، هي هي كما كانت، رغم تطاول القرون 

وتعاقب الأجیال. وهذا أمر لم یسجله التاریخ للغة محكیة، ولم یوجد له نظیر إلا في 

رئ نصوصها القدیمة الیوم، فلا یحس بقدمها، اللغة العربیة. تلك اللغة التي یقرأ القا

  بل یأنس بها، ویتلذذ بتكرارها وتمثلها واستخدامها.

یحدث هذا  في اللغة العربیة، في حین أن نصوص اللغات الأخرى تستعصي   

، وتصبح من أو ثلاثة على الفهم، ویصعب تمثلها إذا مضى على تألیفها قرنان

إنشائها أكثر من ذلك، وتحسب في عداد مصنفات مخلفات  التاریخ إن مضى على 

  .واللغات المیتة المتاحف

ومن المسائل المدهشة حقا، أن تنبت هذه اللغة، وتصل درجة الكمال اللغوي   

والبهاء التعبیري، وسط تلك الصحارى المغفرة في جزیرة العرب؛ عند أمة من الرحل 

تأویهم وتقیهم زمهریر الشتاء الأمیین، الذین عجزوا حتى عن بناء مساكن ثابتة، 

القارص، وسموم الصیف اللافح، ناهیك عن أن یبدعوا نظاماً لغویاً متفرداًُ◌ 

تقاصرت وتضاءلت دون روعته كل النظم اللغویة التي عرفها الإنسان في تاریخه 

  الطویل.
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فرغم وعورة الجغرافیا وقسوة المكان، ورغم العوز الذي كان السمة السائدة وسط   

السكان، تفتقت عبقریة الإنسان عن تلك المنظومة اللغویة الرائعة، المعبرة عن  غالب

فطرة سویة، وسلیقة شفافة نقیة، لتضع بین یدي التاریخ هذه الدرة الفریدة السنیة، هذه 

اللغة العربیة، التي فاقت كل أخواتها بكثرة مفرداتها، ودقة معاییرها ورقة تعابیرها، 

ها. هذه اللغة التي ظهرت، ومنذ أن ظهرت، وهي في معانیمو سوحسن نظام مبانیها و 

لم یسایرها التاریخ إلا وهي في عنفوان الشباب، فلم إذ غایة الكمال والجمال والجلال. 

تُعرف لها طفولة، ولم تدركها شیخوخة، ولم تطلها ید الفناء والبلى، ولم تذهب شبابها  

  سنن التبدل والتغییر.

هم لغة  في تاریخ البشریة، إذ بها نزل القرآن الكریم،  فاللغة العربیة هي أ  

الحاوي لعقیدة الإسلام وشرائعه الراسخة، وتعالیم تلك الرسالة الخاتمة الموجهة للخلق 

سواء، وعلى اختلاف ألسنتهم وألوانهم، وعلى اختلاف على الأجمعین، إنسهم وجنهم 

بدل والتحول والموت الذي هو أزمانهم وأوطانهم، وحتى قیام الساعة. فحفظت من الت

لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ  بوعد رباني صادق {سنة كافة اللغات، خلا العربیة، وذلك  إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

ة الشریفة هي لغة القرآن، فإن ذلك في حد ). فكون هذه اللغ٨} (الحجر، آیة:لَحَافِظُونَ 

لفهم دقائقها الإفهام، أفهام أبناء أمة  ذاته یستوجب أن تجیَّر لدراستها الأقلام، وتوجه

الغیورین على عقیدتهم، والساعیین  ،الحادبین على دینهم الكرام الإسلام، وعلمائها

  لتثبیتها في نفوس الخاصة والعوام.

فهذا امر بالغ الأهمیة، ولا یمكن أن یحقق إلا من خلال إتقان هذه اللغة   

لاسضاءة بأنوارها. وفي هذا الإطار تأتي هذه العربیة، وفهم أسرارها وسبر أغوارها، وا

الدراسة كمحاولة جادة لفهم حقیقة هذه اللغة، وذلك من خلال مقارنة مكوناتها ومقابلتها 

بمكونات اللغات المعاصرة، عسى أن یقود ذلك لتبیان مكانة هذه اللغة  الشریفة بین 

ه اللغة. والأمل معقود على لغات العالم، وتقدیم الشواهد والأدلة الواضحة على تفرد هذ

أن تفتح هذه الدراسة أبواباً للبحث المتعمق في هذا المجال، وذلك باستخدام مبادئ علم 

سرارها، ومن ثم تحدید مكانتها السامیة بین لغات أاللغة التقابلي لاستكناه معالمها و 

اطقین إیلائها ما تستحق من جهد وعنایة، والسعي لنشرها وتعلیمها للنو العالمین، 

  بغیرها، حتى تكون لغة التفاهم الأولى بین أبناء البشر. 
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  نتائج الدراسة: 

من خلال هذه الدراسة المتأنیة لمعالم العربیة، وسماتها ومكوناتها الأساسیة،    

ومقابلة تلك ومقارنتها بمعالم وسمات ومكونات اللغات الأخرى، فقد وصل الباحث 

تي سوف تذكر إجمالاً فیما تبقى من هذا الفصل. إلى سلسلة من النتائج المهمة، وال

وقد شملت الدراسة  نشأة اللغة العربیة وتاریخها وتطورها، كما شملت الدراسة 

اللغة  نحوأصواتها وعباراتها، وأسالیب كتابتها ورسمها. ثم تطرقت الدراسة إلى 

قائم فرد لكل من تلك المكونات فصلٌ وأُ وبلاغتها وثراء معجمها.  وصرفهاالعربیة 

بذاته نوقشت فیه سماتها وممیزاتها، وتمت مقابلة تلك السمات والمكونات بنظائرها 

في اللغات الأخرى، وقد أظهرت هذه الدراسة الوصفیة التحلیلیة التقابلیة تفوق العربیة 

كان في قلبه هم إلا إن لتفوقاً لا تخطئه العین، ولا یتوهم فیه ذو عقل وبصیرة، ال

  مرض، أو في عینه رمد. و تتلخص هذه النتائج فیما یلي:

رامیة والأمهریة. اللغات السامیة مثل العبریة والآ اللغة العربیة هي إحدى منظومة. ١

فلم تتعرض لما  إن لم تكن هي السامیٌة الأصل. وهي أقرب تلك اللغات للمصدر

بدل أو ذوبان في لغات أخرى. تعرضت له بقیة السامیات من اختلاط وتحور أو ت

ویرجع الباحثون ذلك لاحتباسها في جزیرة العرب مما أبقاها على نقائها وصفائها. 

  العربیة، رغم قلة الجهد البشري المبذول لحفظها.  اوقد اندثرت كل اللغات السامیة عد

 بن كنعان فمن العلماء من یرى بأن یعرُب ؛طریقة نشأتها حولاختلفت الآراء . ٢

ان أول من أعرب في لسانه وتكلم بهذا اللسان المبین فسمیت العربیة باسمه. ویرى ك

البعض الآخر أن إسماعیل بن إبراهیم علیهما السلام كان أول من فتق لسانه 

  لسان قومه من جرهم. ثم نسيبالعربیة، وهو ابن أربع عشر سنة 

ها الصوتي والنحوي یستبعد الباحث أن تكون نشأة العربیة نشأة عادیة. فنظام. ٣

البلاغي یدحض هذه الفكرة. ویتأكد ذلك إذا علم أن الأمة التي یزعم أنها قد أبدعت 

هذا النظام اللغوي الدقیق، هي أمة من الأمیین الرحل یعیشون في بادیة قاحلة 

عن عوامل الحضارة والرقى والمعرفة التي یمكن  نوصحراء جرداء، وأبعد ما یكونو 

النظام اللغوي المتقدم المكتمل الدائم. ویدعم هذا على تطویر مثل أن یستعینوا بها 
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ضة طریة، لم تتبدل ولم تتغیر، ولم تمت غهذا الرأي أن هذه اللغة ظلت حیة نقیة 

ولم تخضع للناموس الذي خضعت له جمیع لغات الإنسان في التغییر والتبدل 

  والنسیان. 

ن تاریخ اللغة العربیة، هو تاریخ الإنسان اللغوي من لدن آدم علیه السلام. أما إ .٤

تاریخ اللغات الأخرى المعروفة في عالم الیوم، فلا یتجاوز بضعة قرون. فاللغة 

الحدیثة، فان عمرها لا  نجلیزیةالإالمتحدثة الیوم أو ما یسمى باللغة  نجلیزیةالإ

ما قبل هذا التاریخ  فهي في عداد اللغات  ةإنجلیزییتجاوز الخمسة قرون. أما 

المیتة، ولا یعرفها إلا بعض من علماء الآثار والمتاحف، مثلها في ذلك مثل 

لوفیة واللاتینیة. وهذا الحال نفسه ینطبق على اللغة الفرنسیة المحكیة الیوم، غالهیرو 

رون السابقة أما فرنسیة الق .لقرن السادس عشر المیلاديإلى ا والتي یرجع تاریخها

  لهذا الزمان فهي أیضاً من مقتنیات المتاحف. 

اللغات المختلفة تختلف في عدد أصواتها، حیث یتعدى عدد الأصوات في بعض . ٥

اللغات الستین صوتاً، بینما یقتصر في لغات أخرى على خمسة عشر صوتاً أساسیاً 

أصوات العربیة فهي بضع أما  مثلما هو الحال في بعض اللغات الإفریقیة والآسیویة.

لجهاز نطقي، فتخرج أطول مدرج  وثلاثون صوتا، مقسمة تقسیماً متوازناً على مدى

واضحة متمایزة سهلة سلسة. وهذا عكس ما یوجد في كثیر من اللغات التي یتكاثر 

خروج أصواتها من مخرج واحد، فتتقارب في نطقها فتخرج باهتة متشابهة، یصعب 

  .بنیها إنتاجها وتمیزهاعلى متعلمها من غیر 

من أهم میزات أصوات العربیة أنها ثابتة لم تتغیر، ولم یطرأ علیها ما طرأ على و . ٦

أصوات اللغات الأخرى من تبدل وتحول أو اختفاء. فأصوات العربیة هي هي، لم تنقص 

ولم تتبدل ولم تزد. أما ما تحدث عنه بعض اللغویین المحدثین من تغیر في بعض 

العربیة فهذا غلط فاحش، مرده إلى تأثر بعض هؤلاء بلغاتهم الدارجة، أو لسوء أصوات 

  فهمهم للوصف الذي ورد في كتب الأقدمین لتلك الأصوات.

یقابل هذا الثبات المدهش في أصوات اللغة العربیة تبدل وتغیر مربك في أصوات . ٧

تها الأساسیة في أثناء مسیرة مثلاً، فقدت عدداً من أصوا نجلیزیةالإاللغات الأخرى. فاللغة 

) والذي كان ینطق خاءً، وتبدلت جمیع أصوتها المتحركة الطویلة ghتطورها مثل صوت (
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لتصبح قصیرة، ومجمل أصواتها الخلفیة تقدمت وأصبحت أصواتاً أمامیة. وفقد الحرف 

)e) قیمته الصوتیة في نهایة الكلمة. كما أسقطوا في مرحلة لاحقة، صوت (Rي )  عدا ف

المواقع المتوسطة بین صوتین متحركین، أو إذا وقع في بدایة الكلمة. حدث كل ذلك 

 الصوتيالتغییر فجأة في القرن الخامس عشر المیلادي، وعرفت هذه الظاهرة بالتحول 

فیما بعد هذا التاریخ خلقاً  نجلیزیةالإ). وأصبحت اللغة Great Vowel shiftالعظیم (

آخر لا یكاد یستبین معالمه الناطقون باللغة الذین عاشوا بعد هذا التاریخ. وأصبحت 

ما قبل القرن الخامس عشر، في عداد اللغات المیتة؛ لا یفهمها ولا ینطق بها  إنجلیزیة

  المظلمة. أحد، فانفصمت عرى التواصل بین أجیالها، وتاه بها الدلیل في سرادیب القرون

تمثل نموذجاً ، ومنذ أن عرفت  ،ن مما تفردت به الكتابة العربیة أنها كانتإ. ٨

). وتتمثل سمة هذا التفرد  في phonetic writingمتطوراً جداً للكتابة الصوتیة (

هذه الكتابة في التطابق شبه التام ما بین المكتوب والمنطوق. وقد ساعد على تحقیق 

الكتابة العربیة، أن رموزها الكتابیة مساویة لأصواتها، إضافة  هذه السمة الفریدة في

إلى ثبات تلك الأصوات على مدار التاریخ. ففي اللغة العربیة ثمانیة وعشرون حرفاً 

. ومن وهي جملة أصوات اللغة العربیة وثلاث حركات، لتمثل واحداً وثلاثین صوتاً 

ة، فلا یوجد في العربیة مثلاً هنا تكون العلاقة بین الصوت والرمز علاقة أحادی

حرف له أكثر من قیمة صوتیة واحدة، كما لا یوجد صوت یمثل بأكثر من حرف 

واحد. وهذا التطابق بین المنطوق والمكتوب في الكتابة العربیة جعل العربیة تكتب 

  كما تنطق. وهذا النمط لا یوجد له مثیلٌ في كتابة اللغات المعاصرة.

 نجلیزیةالإاللغات الأخرى، خصوصاً نظام الكتابة في اللغة  إن نظم الكتابة في. ٩

والفرنسیة، أبعد ما تكون عن الكتابة الصوتیة القیاسیة. فنظم كتابة تلك اللغات نظم 

اصطلاحیة من الدرجة الأولى،  ینعدم فیها  التطابق ما بین المكتوب والمنطوق، 

تكتب كما تنطق. ویُرد  نجلیزیةالإنه من الصعب أن توجد كلمة في اللغة إبحیث 

تقریباً ضعف عدد  ذلك لأسباب عدیدة، أهمها أن عدد أصوات تلك اللغة هو

، ثمانیة الملكة إنجلیزیةالرسمیة المستخدمة الیوم، وهي  نجلیزیةالإحروفها. ففي 

وأربعون صوتاً، بینما الأبجدیة اللاتینیة التي تكتب بها تحتوي على ستة وعشرین 

. ورغم ذلك فقد تجد أن صوتاً واحداً یمثل بأكثر من حرف؛ كما أن هناك فقط حرفاً 



١٨٦  
 

أخرى تمثل بمركبات من الحروف.  اً لها أكثر من قیمة صوتیة واحدة، وأصوات اً حروف

  یحدث كل ذلك دون أن تكون هناك قواعد صارمة تحكم سلوك كل حرف أو صوت. 

 عربي كان الأشمل والأكمل ن وجد النحو في سائر اللغات، إلا أن النحو الإ. ١٠

الأوسع أبواباً. فهو یقوم على سلسلة من القوانین الثابتة، ویشتمل على كثیر من و 

ها،  وإزالة الغموض نیمعاالآلیات التي تساعد على ضبط استخدام اللغة، وتوضیح 

  الذي یعتبر ظاهرة متأصلة في كثیر من اللغات الغربیة. 

النظام النحوي العربي نظام مفتوح لا تحدد فیه وظیفة الكلمة من مجرد موقعها . ١١

في الجملة، كما هو الحال في النظم النحویة المغلقة السائدة في اللغات المعاصرة. 

مثل استخدام الحركات، أو ما ینوب عنها لتحدید في العربیة هناك معاییر إضافیة ف

  من الإعراب.  وظیفة الكلمة في الجملة أو موقعها

، التطابق التام بین مكونات الجملة الواحدة. للغة العربیةالنحویة سمات الومن . ١٢

فهناك التطابق بین الفاعل وفعله، والتطابق بین الصفة والموصوف، والضمائر 

سم الإشارة والمشار إلیه، وذلك من االظاهرة والمستترة وما تنوب عنه من ذوات، و 

ومن حیث التذكیر والتأنیث. فهذا الأمر یضیق هامش  ،ة والجمعحیث الإفراد والتثنی

الغموض، ویجلي المعنى المقصود، ویضع اللغة العربیة في مقدمة اللغات من حیث 

هذه  وجود مثل ظاهرة التطابقالإبانة والوضوح. أما في اللغات الأخرى ونسبة لعدم 

  ، یصبح الغموض اللغوي أمراً حتمیاً لا مفر منه. 

باها االله للغة العربیة، ذلك المیزان الصرفي حإن من المیزات العظیمة التي . ١٣

الدقیق الذي بواسطته یستطیع متحدث العربیة أن یشتق عدداً كبیراً من المفردات من 

صیغة الفعل الماضي أو المصدر. فهذا النظام قائم على صیغ معلومة یستطیع 

غ الفعل الماضي والمضارع والأمر، ، وإیجاد صی المتحدث بوسطتها تصریف الكلمة

واسم الفاعل واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم المكان واسم الزمان واسم الآلة، 

وغیر ذلك من أجزاء الكلام. وعن طریق استخدام هذا المنوال العجیب یمكن 

غ مفردات جدیدة، أو یتعرف علیها دون أن یكون قد سمع و لمتحدث العربیة أن یص

  بل. بها من ق
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إن معرفة المیزان الصرفي في اللغة العربیة تساعد على اختصار الوقت لتعلم . ١٤

هذه اللغة، وتتیح الفرصة كاملة لاستخدام العقل والمنطق لاشتقاق مفردات جدیدة 

  یعبر بها المتحدث عما یدور في ذهنه بطلاقة وسهولة. 

میزان صرفي ینظم أبنیتها إن اللغات الغربیة خصوصاً اللغة الإنجلیزیة تفتقر ل .١٥

یأتي الفعل الماضي والفعل المضارع  ویضع القوانین الثابتة لتصریف مفرداتها. فقد

) والفعل putمثل ما هو الحال في الفعل ( ،والتصریف الثالث على صیغة واحدة

). وتسمى هذه الأفعال put) والتصریف الثالث (putالمضارع والماضي منه (

. والغریب في الأمر أن من مجموع الأفعال نجلیزیةالإبالأفعال الشاذة في اللغة 

%) ٦٧,٥) فعلا تجد أن (٣٧٦والبالغ عددها ( نجلیزیةالإالأكثر شیوعاً في اللغة 

  .من تلك الأفعال هي أفعال شاذة

فإنه  ،نجلیزیةلإانسبة لهذا الاضطراب الواسع في الصیغ الصرفیة في اللغة . ١٦

لأنه لا توجد معاییر  ،أن یصرِّف فعلاً مهما كان بسیطاً یصعب جداً على دارسها 

  .ثابتة أو قواعد واضحة یمكن أن یسترشد بها الدارس لتصریف كلمة ما

إن اتساق الصیغ الصرفیة في اللغة العربیة وثبات دلالاتها وأبنیتها یمكن أن  .١٧

ن الحاسب یمكن أن یتعرف على الصیغ الثابتة إیسهل  عملیة حوسبتها، حیث 

بسهولة شدیدة.  ولا یخفى على أحد الإمكانات الهائلة التي یتمتع بها المنطقیة 

الحاسب الآلي، والتي یمكن أن تستغل للتعرف على مزید من سمات هذه اللغة 

  الشریفة.

المفردات  تتمیز اللغة العربیة دون سائر لغات الشعوب بذخیرة ضخمة جداً من. ١٨

فلا یوجد مفهوم عرفه الإنسان معنویاً كان أو مادیاً، إلا وفي اللغة مندوحة للتعبیر 

عنه. فالعربیة تذخر بثروة وافرة من المفردات ومرادفاتها. وتعبر عن الذوات المختلفة 

  .ولو كان اختلافها یسیراً، بألفاظ متمایزة

ت. یذكر الخلیل ابن أحمد في كتابه العربیة مفعمة بثروة هائلة جداً من المفردا. ١٩

) كلمة. ١٢ ,٣٠٥ ,٤١٢"العین" أن عدد أبنیة كلام العرب المستعمل والمهمل (

فقد وجد أن عدد ألفاظ العربیة یفوق الستة  ،حدیثة واعتماداً على دراسات حاسوبیة 
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ملایین  لفظاً. هذه ثروة لغویة هائلة لا نظیر لها بین اللغات المعاصرة. فاللغة 

كافة ن معجم اكسفورد الحدیث لا یزید عدد مفرداته إعلى ذیوع صیتها، ف نجلیزیةالإ

عن ستمائة ألف كلمة أغلبها مستعار من لغات أخرى؛ والمستخدم منها في عالم 

الیوم لا یزید عن ثلاثة وعشرین ألف كلمة. وقاموس اللغة الفرنسیة لا یزید عدد 

  مفرداته عن أربعمائة ألف كلمة. 

بهذا الثراء اللغوي الذي لا مثیل له، استطاعت اللغة العربیة التعبیر عن كل . ٢٠

     المفاهیم الإنسانیة بدقة متناهیة، ووضوح وبیان لا یضاهیه بیان. فعبرت العربیة 

عن شرائع الإسلام كافة، ومبادئه وتعالیمه السامیة، وعن مطلوبات الحضارة والقیم 

قة. فانعكس ذلك إیجاباً على و الفنون بصورة غیر مسبالإنسانیة، ومستلزمات العلوم و 

من  ذهنیة الأوائل الذین عرفوا قدرها،  وفهموا مقاصدها، وأبدعوا من خلالها نماذجَ 

العلوم والفنون الراقیة، وحققوا نهضة علمیة فریدة، وترجموا جلَّ علوم الفرس والیونان 

عارف، وما عجزت عن والرومان؛ فما ضاق صدر العربیة عن استیعاب تلك الم

  التعبیر عن مطلوبات تلك العلوم والحضارات. 

حفظت العربیة للإنسانیة تراثاً إنسانیا ضخماً، أفادت منه البشریة فیما وهكذا  . ٢١

بعد، وبنت علیه دعائم نهضتها الحدیثة. ولو لا العربیة وحركة الترجمة التي شهدها 

فة العباسیة، لضاعت تلك الثروة بان الخلاإعصر الحضارة الإسلامیة الذهبي، 

العلمیة الهائلة، ولتأخرت البشریة قروناً عدیدة. وهنا یذكر أن الحضارة الإسلامیة 

مة المعبر عنها من خلال اللغة العربیة، لم یقف دورها عند نقل علوم السابقین وترج

ابي ، تشهد علیه مؤلفات الفار أصیلٌ  عربيٌ  معارفهم، ولكن كان هناك إبداعٌ علميٌ 

وابن سینا الشیخ الرئیس، وابن النفیس، وجابر بن حیان وأستاذه الإمام جعفر 

الصادق، وغیرهم كثیر. وهو إنتاج علمي رفیع، ما زالت رقاعه محفوظة في مكتبات 

  أوروبا المعاصرة وجامعاتها العریقة. 

ولا  لم تقف سمات التمیز في اللغة العربیة عند كونها لغة مكتملة مبنى ومعنى،. ٢٢

عند تمیزها بمیزان صرفي ذهبي یعین على اشتقاق عدد  غیر قلیل من المفردات، 

ولا عند نحوها الذي یمثل قیمة إضافیة تضمن العصمة من الخلط وغموض المعنى، 
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ولا عند سعة مفرداتها وثراء معجمها اللغوي، ولكن العربیة أیضاً تحقق أعلى قیم 

ا على استخدام فنون البلاغة مثل البدیع الجودة الشاملة، وذلك من خلال قدرته

وتقریبها للأذهان. تؤدي ذلك عن طریق تجسید غیر  نيمعاوالبیان لتوضیح ال

المحسوس، وتجرید الملموس، وإثارة الصور الذهنیة، كالتشبیه والكنایة والإشارات 

  الذكیة، التي تعین على الفهم والإمتاع معاً. 

ى كاملاً فحسب، بل تقدمه في صور جمالیة زاهیة، اللغة العربیة لا تقدم المعن. ٢٣

تسترعى الانتباه وتكسر حاجز الرتابة، وتشد السامع، وتحقق متعة التواصل. وهي 

إضافة إلى ذلك كله تحافظ على الذوق الرفیع والقیَّم الأخلاقیة، والآداب المرعیة. 

لامَسْتُمْ النِّسَاءَ  أو{ انظر مثلاً إلى قوله جلَّ شأنه وتقدست أسراره في الآیة الكریمة

) فتدرك أن هنالك معنى لا ٤٣} (النساء، آیة:فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً 

عبرت الآیة الكریمة عنه، دون أن یُخدش حیاء  یمكن أداؤه بغیر هذا الأسلوب الذي

  . هذا الذوق الرفیع الذي عرفته العربیة منذ عصور سحیقة، لم  أو یُثار حرج

. Euphemismتدركه اللغات الحدیثة إلا في فترة تاریخیة متأخرة جداً، وسموه 

والشاهد على ذلك أن كتبهم القدیمة وخصوصاً كتب الأناجیل تعج بعبارات وألفاظ 

عهد القدیم النص تصك الآذان، وتخدش الحیاء، وتفسد الأذواق. انظر مثلاً ال

). حیث تقرأ العجب ٢٨٠:الأصلي في "نشید الإنشاد" الأصحاح الخامس (ص

  العجاب. 

أما اللغة العربیة الغنیة بتشبیهاتها وكنایاتها واستعارتها ومحسناتها البدیعیة، . ٢٤

تسمو بمتحدثها وسامعها إلى مراقي الكمال والجمال، وتغذي العقل والوجدان، ف

ابة، فتفتح آفاقاً رحبة للتواصل الإنساني، وتحقق حاجات الفرد وتكسر حاجز الرت

    العقلیة والوجدانیة والروحیة والاجتماعیة بسلاسة ودقة متناهیة. 

ن مبدأ الأسلوبیة الذي یتحدث عنه اللغویون المحدثون كثیراً، لهو مبدأ  قدیم إ. ٢٥

یمة زاهیة. فكان رعته العربیة ورعاه مستخدموها وبدقة متناهیة، ومنذ عصور قد

خطاب كل بما یفهم أسلوباً معتاداً في العربیة، أدركه الأوائل بفطرتهم النقیة 

واستخدموه ببراعة ورویة، فجاءت الأقوال مطابقة لمقتضى الأحوال. انظر قول بشار 
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بن برد، الذي وجد في العربیة أسالیب متنوعة، یخاطب بها طبقات مختلفة ممن 

ستواه العقلي والإدراكي: فهو القائل مخاطباً ربابة جارته یتعامل معهم، كل حسب م

  قائلاً:

  تصب الخل في الزیت  ربابة ربة البیـت  

  لها عشر دجاجات   ودیك حسن الصوت

  وهو نفس القائل في مقام آخر مفتخراً:  

  دما تهتكنا حجاب الشمس أو قطر   غضبنا غضبة مضریة ما إذا   

اللغة العربیة عن هذا التباین في أسلوبه، یجیب وحین یسأل بشار العارف بأسرار 

بأنه یخاطب كل بما یفهم . وأن خطابه لربابة جارته بهذا الأسلوب البسیط لهو أبلغ 

  وأحسن عندها من قول أمرئ القیس (قفا نبكي من ذكرى حبیب ومنزل)

    

هذه الخصائص النادرة وغیرها كثیر، تؤهل العربیة، وترشحها لأن تكون اللغة . ٢٦

الإنسانیة الأولى؛ والتي تمثل الكنز النفیس الذي یبحث عنه علماء اللغة المحدثون 

لصیاغة اللغة الكونیة التي یحتاجها عصر العولمة. ویحسب الباحث أن هذا الأمر 

 منزلةك سیدرك أبناء العربیة والناطقون بها سوف یحدث قریباً وقریباً جداً، وحینذا

  ."هذه بضاعتنا ردت إلینا"هذه اللغة بین لغات العالم. وقد یهز أحدهم كتفیه قائلاً: 

  : خلاصة

سبق یخلص الباحث إلى أن اللغة العربیة، لغة عریقة، ضاربة ما من كل   

جذورها في التاریخ. ویعتقد الباحث أنها الأصل الذي انبثقت منه كل اللغات حیث 

احتبست في جزیرة العرب وحافظت على نقائها وبهائها، ولم تتعرض لما تعرضت له 

رغم قلة الجهد  اللغات الأخرى من تبدل أو تغییر، أو فناء وانقراض. بل ظلت

البشري المبذول لحفظها، محفوظة بحفظ االله، تكلؤها عنایته وتحیطها رعایته، تستمد 

سر بقائها وأسباب خلودها من القرآن الكریم، الذي بها نزل رحمة وهدى للعالمین. 

  وهكذا ستبقى إلى یوم الدین. وهذه میزة كانت للعربیة دون سائر اللغات. 
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تمیزت بسمات فریدة، وخصائص عدیدة أهلتها ومنحتها  ولا شك أن العربیة قد  

قوة البقاء ومكنتها من مقاومة أسباب التغیر والتبدل والفناء. فهي تمتاز بنظام صوتي 

ثابت ومعتدل، ظل كما هو على مر الزمان، الأمر الذي أعطى العربیة إمكانیة 

جد طفل مدرسة تف الاستمراریة، وكفل لها فرصة نادرة لتواصل الأجیال المتعاقبة.

الأساس، مثلاً، یفهم أحادیث رسول الإنسانیة علیه أفضل الصلاة والسلام التي قالها 

على أساطین  –إن لم یستحل  –قبل أربعة عشر قرناً من الزمان. بینما یصعب 

) التي CHAUSERفهم أقاصیص جوسر (، والنابهین من أبنائها  نجلیزیةالإاللغة 

  عشر المیلادي.  كتبتها في القرن الرابع

ومن خصائص العربیة الفریدة ذلك المیزان الصرفي الدقیق وهو منوال یمكِّن   

دارس العربیة من اشتقاق عدد غیر محدود من المفردات، ویتیح الفرصة للدارس 

لاستخدام قواعد المنطق والاستنباط والاستنتاج. وهذا المنوال قل ما یوجد له مثیل 

  راسة اللغة العربیة، ویختصر الوقت المطلوب لإتقانها.في لغة أخرى، فهو یسهل د

أما نظام الكتابة العربیة، فهو نظام صوتي قیاسي. حیث  تكتب كل كلمة   

والفرنسیة،  نجلیزیةالإبحسب طریقة نطقها. فلا یوجد في العربیة كما هو الحال في 

وز أو حروف مكتوبة غیر منطوقة، ولا توجد بها أصوات تنطق دون أن تمثل برم

حروف. كما لا یحمل الحرف العربي أكثر من قیمة صوتیة واحدة، ولا یُمثل الصوت 

الواحد بأكثر من حرف واحد. وهذا آخر ما توصل إلیه علماء اللغة المحدثون لكتابة 

اللغات. أما الحالات النادرة التي یخالف فیها المكتوب المنطوق في العربیة، فهي 

وقوانین ثابتة. وهذا عكس نظام الكتابة في اللغة حالات تحكمها قواعد صارمة 

مثلاً التي لا تكاد توجد فیها كلمة واحدة تكتب كما تنطق؛ الأمر الذي  نجلیزیةالإ

  یجعل أمر تعلمها عسیراً معقداً. 

ثم هناك النحو العربي، وهو نظام شامل مفتوح، ویُمثل قیمة إضافیة تساعد   

  الذي یقع في كثیر من اللغات.، وإزالة الغموض نيمعاعلى جلاء ال

واللغة العربیة دون سائر لغات الكون تزخر برصید وافر من المفردات،   

ویتسع صدرها الرحیب للتعبیر عن المفاهیم المتجددة. ولها آلیات ذكیة مثل الاشتقاق 
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والنحت لصیاغة مفردات جدیدة یمكن أن تعبر عن مطلوبات المعار ف المتجددة 

الحدیثة المتعددة. والعربیة لا تكتفي بالتعبیر عن المفاهیم والمعارف بدقة، والمفاهیم 

بل تسعى لتحقیق ذلك من خلال تطبیق معاییر الجودة الشاملة، وإتباع مسالك 

الإتقان والإحسان، حیث تقدم  تلك المفاهیم في أطر جمالیة أخاذة، وصور بلاغیة 

  جز الرتابة وتثرى الفكر والوجدان.رائعة، تحقق الفهم والإمتاع معاً، وتكسر حا

  توصیات الدراسة

ثبت من خلال هذه الدراسة أن العربیة لها من السمات والخصائص والمؤهلات 

وعلیه یوصي الباحث بأن تولى هذه اللغة من  .ما یضعها في مقدمة اللغات الإنسانیة

الأمة  فهي وجدان .من اهتمام وماهي جدیرة به من احترام هقبل بنیها ماتستحق

فإن أرادت هذه الأمة أن تحقق وحدتها وتعزز  .وضمیرها الحي وعقلها الذي به تفكر

سیادتها وتستكمل نهضتها ، فلا سبیل لها لأن تنجز ذلك إلا من خلال تقویة 

وللأمة أن تحقق ذلك من خلال ما  .وإعلاء شأنه بین العالمین ،لسانهاالعربي المبین

  :یلي

عربیة للنشئ وتعزیزها في المناهج المدرسیة واتباع أحدث الاهتمام بتعلم اللغة ال )١

الوسائل لتعلیمها، والتوسع  في النشاط اللاصفي الذي یتیح فرصة ممارسة 

مستمسك بقیمها مطلع على  ،اللغة كتابة وخطابة، حتى ینشأ جیل مجید للغة

رائعة ج أدبیة ذویتطلب ذلك اختیار مادة تعلیمیة ونما .أسرارها، معتز بقدرها

تستهوي أفئدة الدارسین وتتشحذ عزائم الباحثین. وأهم من ذلك كله الاهتمام 

اذ به تستقیم الألسن والعقائد وتنحل العقد  ، بتحفیظ النشئ القرأن الكریم

 فینشأ جیل تكون اللغة سلیقة مركوزة في فطرته. ،والشدائد

م على أداء مهامهم الاهتمام بتدریب معلمي اللغة العربیة تدریباً عالیاً یعینه )٢

 .الجسام بسهولة ویسر، فهم  رأس الرمح في معركة التحریر والتأصیل القادمة
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الاهتمام بالبحث العلمي الذي یتناول اللغة العربیة في مجالاتها الرئیسیة  )٣

ومقارنتها ومقابلتها باللغات الأخرى حتى  ،ومظانها المختلفة وفروعها المتباینة

 .هتمامحترام والاین اللغات ، ثم لتوفى حقها من الاتظهر مكانتها السامیة ب

جعل اللغة العربیة لغة للتعلیم والبحث العلمي في الجامعات ، ولغة للمعاملات  )٤

الرسمیة في مؤسسات الدولة ،فهي أقدر اللغات على إنجاز هذه المهام. وإن 

سن ج في أحرِّ عیب یُخجنبیة لغات للتعلیم الجامعي أمر مغات الأإعتماد الل

مشوهة لإنسان الغرب الذي تدُرس تلك العلوم برطاناته  اً◌ً حالاته  نسخ

 الغامضة.

علامیة بلغة عربیة فصیحة صحیحة. علام بتقدیم الرسالة الإلإاهتمام وسائل ا )٥

سهمون بقسط لغویًا عالیاً ، فهم الذین ی علامیین تدریباً لإاوهذا یتطلب تدریب 

  .ونزاعاتها وذوقهامة واتجاهتها وافر في تشكیل لغة الأ

فهناك ملیار  .یوصي الباحث بوضع مناهج لتعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها )٦

مسلم ینتشرون في قارات الدنیا السبع یتطلع كل منهم لتعلم قسط ولو یسیر من 

  .اللغة العربیة

أما على المستوى الإقلیمي فیوصي الباحث بضرورة تعزیز التواصل بین  )٧

الموجودة في البلاد العربیة حتى تتكامل وكلیات اللغة العربیة المجامع اللغویة 

وأدباء  تضم  علماء فحولاً والكلیات فهذه المجامع  .جهودها في خدمة هذه اللغة

ولا شك أن تضامنهم وتعاونهم  .دابمفلقین في كافة ضروب المعارف والآ

   .ضافة حقیقة للحضارة الإنسانیةإ سوف یكون رصیداً لهذه الأمة و 

فلا  .یوصي الباحث بالسعي الجاد لحوسبة اللٌغة العربیة ،على الجانب التقني )٨

بها الحاسوب، وعلیه فإن حوسبة اللغة  أحد یجهل الإمكانات المهولة التي یذخر

   .العربیة سوف تكشف الكثیر المثیر من أسرار هذه اللغة المدهشة
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هذه بعض التوصیات التي أراد الباحث أن یختم بها هذا البحث المهم، والذي       

والدعوات  ،الأماني تبقى مشروعةو .لغات العصر العربیة بین منزلةرمى الى أن یحدد 

أن یكون هذا الجهد ،على تواضعه، قد أسهم في إزالة ما  ،الصادقات الي االله مرفوعة

والتهم الباطلة التي ، والأكاذیب السمجة ، الزائفة  اتءران على العربیة من ركام الافترا

أن تعقب هذه الدراسة  امل یبقى معقودً و دلیل. والأأظلت  توجه للعربیة دون وجه حق 

وتمحیصاً فتكون نوراً ونبراساً تستضئ به العقول الباحثة عن  خرى أكثر عمقاً أدراسات 

یكون فیه للعربیة سیادة  ،جدیدفق فجر أجوهر الحقیقة المطلقة ، وبشارة تلوح في 

الكون لیكون دار سلام وتفاهم معها نداح ینسانیة، و الإفتسعد بها الإنسانیة كل  ،وریادة

  .ووئام

  

خر دعوانا أن آو  .له وصحبه وسلمآعلى و هذا وصلى االله على سیدنا ونبیا محمد 

 الحمد الله رب العالمین
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 قائمة المراجع العربیة

الكتابة العربية وصلاحها لتعليم اللغة لغير ) ١٤٠٥براهيم ، عبدالفتاح محجوب ، (إ

 .: مكة المكرمة. مطابع جامعة ام القرىالناطقين �ا

١.   

تحقيق  كتاب الكامل في التاريخ.) ٦٣٠(ت ابن الأثير، عز الدين أبو الحسين علي، 

   .)هـ١٤٠٧(. ١أبو الفداء عبد االله القاضي: دار الكتب العلمية : بيروت، ط

٢.   

تحقيق  فؤاد .  المزهر في علوم اللغة وأبوا�ا: السيوطيالدين  جلالأبو إسحاق، 

   .)م١٩٩٨(بيروت :  منصور. دار الكتب العلمية

٣.   

محمد نور الحسن،    تحقيق شرح الشافية) ٦٨٦محمد بن الحسن ( ، ديزاالأشتربا

  ومحمد عبدالحميد. دار الكتب العلمية: بيروت .

٤.   

الطبعة الثالثة :المكتب  صحبح الجامع الصغيرهـ) ١٤٠٨الألباني، محمد ناصر (

  الإسلامي .  

٥.   

دراسة وتحقيق محمد  .أسرار العربية)٥٧٧نباري ، عبدالرحمن بن محمد عبيد االله (تالأ

 .بيروت :) دار الكتب العربية١٩٩٧شمس الدين (

٦.   

   .٧ .القاهرة :مطبعة القاهرة اللغة بين القومية والعالمية) ٢٠٠٧براهيم (إنيس، أ

ترجمة علي الحسن مطابع الكتابة في اللغات الغربية المعاصرة. ) ٢٠٠١ألبرت، إل. (

  القاهرة. :الثقافة

٨.   

 :دار المعارف .ترجمة عبدالحليم النجار .دب العربيتاريخ الأ) ١٩٦٨كلمان، س.(و بر 

  .القاهرة

٩.   

 .١٠  مكتبة لبنان : بيروت ..  معجم محيط المحيط) ١٩٧٧البستاني، بطرس (

 .١١  .دار العلم للملايين: بيروت ١ط  موسوعة المورد العربية) ١٩٨٦البعلبكي ،رمزي (

 .تحقيق عبدالسلام هارون. والتبيينالبيان ) ٢٥٥ابوعثمان عمربن بحر (ت ، الجاحظ

 .)١٩٩٠بيروت ( :ليدار الج

١٢. 
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 .تحقيق د.محمد الداية ود فايز الداية .أسرار البلاغة) ٤٧١الجرجاني ، عبدالقاهر (ت

  .دمشق :دار الفكر

١٣. 

 .تحقيق د.محمد الداية ود فايز الداية .دلائل الاعجاز) ٤٧١الجرجاني ، عبدالقاهر (ت

  .دمشق :دار الفكر

١٤. 

ترجمة حسن الساعي: مطابع الرافدين :   الأصوات الأساسيةم) ١٩٧٢جونز، دانيال (

  بغداد.

١٥. 

تحقيق ، الطبعة الأولى . بة في علم التعريففالشا .ابن الحاجب،عثمان بن عمر الرديني

  وت.بير حسن احمدالعثمان.دار الكتب العلمية :

١٦. 

تحقيق شعيب الأرناؤوط  . سير أعلام النبلاء) ٧٤٨الحافظ، شمس الدين الذهبي (

  : بيروت.هـ)١٤١٣وآخرون. مؤسسة الرسالة (

١٧. 

: باالهيئة المصرية العامة للكت. اللغة العربية معناها و مبناها) ١٩٧٩حسان ، تمام (

  القاهرة.

١٨. 

 :مكتبة لبنان  . حول توحيد المصطلحات العلميةم) ٢٠٠١الخطيب، أحمد شفيق (

 .بيروت

١٩. 

بو الفضل أتحقيق محمد . المقدمة )م١٦٠٦ت عبدالرحمن بن خلدون (خلدون ، ابن 

  .بيروت دار المعرفة : طبعة

٢٠. 

اللغة العربية على مدارج القرن الواحد والعشرين.  م) ، ٢٠٠٣خليفة ، عبدالكريم (

 .بيروت :سلاميغرب الإدار ال

٢١. 

 كلية الاداب  :جامعة الملك عبدالعزيز فقة اللغة عند الاوائل) ٢٠٠٣الخماش ، سالم (

 ، جدة.

٢٢. 

 .٢٣ .التطابق المفتوح النظام المغلق الىمن النحو العربي ) خصائص ٢٠٠٤دبة، الطيب (

اللغوية والتعليمية الفرنسية  الفرنكفونية والسياسة م) ،١٩٩١ى (عطعبد الم ،الدغريري

 .الدار البيضاء :مطبعة النجاح .بالمغرب

٢٤. 
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دار  .ترجمة غازي ومجدي النصر.  العامة الألسنيةمحاضرات في ) ١٩٨٧دي، سوسير (

 .بيروت :نعمان للثقافة

٢٥. 

تحقيق بكري أمين: دار . �اية الإيجاز في دراية الإعجاز )٦٠٦ين (دفخرال الرازي،

  .العلم للملايين: بيروت 

٢٦. 

دار  .تحقيق محمد ابوالفضل. البرهان في علوم القران )٧٩٤ت بدر الدين ( الزركشي ،

  .بيروت :المعرفة

٢٧. 

الطبعة  :بيروت :دار المعرفة  دب العربيتاريخ الأ) ٢٠٠١حمد حسن (أات ، يالز 

  السادسة

٢٨. 

 .٢٩ بيروت. :المعرفة دار  .الفلسفةاللغوية والالفاظ العربية م) ١٩٨٢زيدان ،جرجي (

ترجمة المنصف عاشور.الدار العربية  .مقدمة في دراسة الكلام) ١٩٦١سابير، إدوارد(

  للكتاب.

٣٠. 

 .٣١  .مطابع دار الثقافة : جدة العلوم العربية.) ٢٠٠١السالم، علي (

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .النحو معاني) ٢٠٠٣السامرائي ، صالح فاضل (

  .ردن: الأعمان

٣٢. 

قلي عتحقيق عبدالحسين ال .الاصول في النحو) ٣١٦(تج، محمد بن سهل السرا ابن 

 .)١٩٨٥بيروت ( :مؤسسة الرسالة 

٣٣. 

 .٣٤  شرح قطب الدين الشيرازي: دمشق المفتاح ) ٦٢٦السكاكي، سراج الدين (ت

تحقيق عبدالسلام محمد  الكتاب هـ)١٨٠ت بن عثمان بن قمير (  وسيبويه ، عمر 

  .القاهرة :عالم الكتب  ،هارون 

٣٥. 

: أحمد الشنتناوي، إبراهيم زكي  تعليق الإسلامية، دائرة المعارفأحمد محمد:  ،شاكر

  د. ط. ت) (بيروت دار المعرفة خورشيد وعبد الحميد يونس، 

36.  

دار الصلاح للطبع والنشر  العربية لغة العلوم والتقنية.) ١٩٨٣شاهين ، عبدالصبور (

 .والتوزيع: القاهرة

٣٧.   
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مكتبة وهبة:  المستشرقينرسم المصحف العثماني وأوهام ) ١٩٥٨شلبي، عبد الفتاح (

  القاهرة .

٣٨.   

   .٣٩  مطابع كربلاء:بغداد. .  علم المعاني )١٣٧٩الشيرازي،محمد(

 .٤٠ دمشق. :. منشورات جامعة دمشق دراسات في فقة اللغة) ١٩٦٠الصالح ، صبحي (

 .٤١  .تونس :دار الكتب الشرقية.  لتفسير ورجالها) ١٩٦٦عاشور ، محمد الفاضل (ابن 

تحقيق فخر الدين قباوة:مكتبة  .الممتع في التصريف)٧٦٢(،الاشبيليابن عصفور 

  لبنان:بيروت.

٤٢. 

 .٤٣  . مكتبة لبنان : بيروت.المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام) ١٩٨٧جواد ( على،ال

 .: الرياضمجلة  جامعة نايف للعلوم الامنية) " علم اللغة الجنائي" ١٤٢٩عمر ، عبدا�يد الطيب (

 .)٥٢- ٣٨(   ٢٧العدد

٤٤. 

 .٤٥  .منشورات المكتبة السيولسية: بيروت.  تاريخ الأدب العربي) ١٩٨٧الفاخوري ، حنا. (

 .٤٦  .دمشق :مكتبة التراث .ولنحالم) ٣٣٩بونصر محمد (تأالفارابي ، 

) الصاحبي في فقة اللغةالعربية ومسائلها وسنن العرب في  ٣٩٥فارس ، أحمد (تابن 

 .لبنان :بيروت  :) دار الكتب العلمية١٩٩٧تعليق احمد حسن ( .كلامها

٤٧. 

: ، تحقيق محمد عبد الخالق بيروتالخصائص )، ٣٩٢الفتح ، عثمان بن جنى (أبو 

 طبعة بيروت.

٤٨. 

 .٤٩  .: بيروتسلاممكتبة مشكاة الإ كتاب العين) ١٧٣تحمد (أليل بن الخالفراهيدي، 

 .٥٠ .: بيروت ٢ط –دار الكتاب اللبناني .نظريات في اللغةم) ١٩٨٢فريحة ، أنيس ، (

، تحقيق  أحمد عبد العليم الجامع لأحكام القرآن: )٦٧١(تالقرطبي، محمد بن أحمد 

  . ).ط د. ت(بيروت  :البردوني،  دار إحياء التراث العربي

٥١. 

تحقيق محمد  .الإيضاح في علوم البلاغة) ٩٣٧القزويني، جلال الدين الخطيب، (ت

  .دمشق . دار الفكر: عبد المنعم خفاجي

٥٢. 

 .٥٣  .الطبعة السابعة :دار الشروق :القاهرة . في ظلال القران )١٩٧٨قطب،سيد (
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          تحقيق محمود سلامة ،صبح الأعشى) ٨٢١تالقلقشندي ، احمد بن علي (

 .دار الفكر : دمشق )١٤٠٦ (

٥٤. 

لبنان : مكتبة .ترجمة طلال وهبه،   يةلسنمدخل الي الا) ١٩٩٨خرون (آكرستيان و 

 بيروت.

٥٥. 

تحقيق  والبيان والبديع، المصباح في المعاني) ٦٢٤ابن مالك، بدر الدين بن محمد (ت

  : دمشق. حسني عبد الجليل. مكتبة المصطفى

٥٦. 

تحقيق الشيخ محمد عبدالخالق .  تضبقالم) ٢٨٥د(يالمبرد، أبوالعباس محمد بن يز 

 .)هـ١٣٨٦القاهرة ( يمة:ظع

٥٧. 

 يمة:ظع تحقيق محمد عبدالخالق. الكامل) ٢٨٥محمد بن يزيد (تد ، ابو العباس بر الم

  ) هـ ١٣٨٦( .القاهرة

٥٨. 

 .٥٩  الرياض.  :دار الفلاح .طاقة الحروف العربية ) ٢٠٠٧المحمودي، سلامة (

غير  دكتوراهرسالة  .السن المثالية لبداية تعلم اللغة الأجنبيةهـ) ٢٠٠٨المطرفي، عبداالله (

  جامعة الجزيرة : الحصاحيصا. - منشورة 

٦٠. 

 .٦١  .الرياض :مطابع الهاجريالعربية في العصر الحديث. ) ٢٠٠٤المعطاني، عبد االله (

 .٦٢ .: بيروت لسان العرب) ، ١٩٩٦ابن منظور ، ابوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم(

مؤسسة  .ترجمة نجيب غزاوي .علم اللغة في القرن العشرين) ١٩٩٨( .مونان ، ج

 .دمشق :الوحدة

٦٣. 

تعريب كمال اسماعيل، دار نعمان . نحو اللغات الأوربية ) ١٩٨٢ميوري، ليندي (

  بيروت.: للثقافة 

٦٤. 

 طبعة:تحقيق محمد عبدالخالق  . الفهرستم) ١٧٨٦( محمد بن اسحاق النديم ،ابن 

  .بيروت دار الكتب العلمية :

٦٥. 

 .٦٦ القاهرة. :ترجمة رمضان عبدالتواب. المطبعة الكماليةاللغات السامية. ) ١٩٦٣نولدكه ، د. (

 .٦٧  القاهرة : ٩الطبعة  :مطبعة �ضة مصرعلم اللغة ) ٢٠٠٤وافي ، علي عبدالواحد (
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